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هل تتبنى واشنطن مقاربة: الحوثيون 

انتصروا وعلى السعوديين تقديم تنازلات

 الريــاض – يتحــــرك الأميركيــــون تجاه 
الســــعودية في منطقة رمادية، فمن ناحية 
هم يظهــــرون تفهما لموقفهــــا في اليمن، 
ومــــن ناحيــــة ثانيــــة يدفعــــون نحو حل 
سياســــي لا يراعي مصالحهــــا ولا أمنها 
القومي، وهذا ما يفسر إصرار مسؤولين 
أميركيين بارزين على التأكيد أنهم يقفون 
مــــع الســــعودية ضد هجمــــات الحوثيين 
المرتبطيــــن بإيران، لكــــن الأمر لا يتجاوز 

مجرد التصريحات.
يأتــــي هذا في وقت تدعو فيه أصوات 
داخل الولايات المتحدة إلى تبني مقاربة 
مختلفة لحل النــــزاع في اليمن تقوم على 
الاعتراف بســــيطرة الحوثيين في الشمال 
كأمر واقع، وأن على السعوديين التعامل 
مع هذا الواقع من أجل تســــهيل التسوية 

في اليمن.
الأميركيــــة  الدفــــاع  وزارة  وقالــــت 
(البنتاغون) إن وزير الدفاع لويد أوستن 
تحــــدث إلى ولي العهد الســــعودي الأمير 
محمد بن ســــلمان الأربعاء وأكد له التزام 
الولايات المتحدة بمســــاعدة المملكة في 

الدفاع عن أراضيها وشعبها.
وذكــــر المتحــــدث باســــم البنتاغــــون 
جون كيربي في بيان أن أوســــتن والأمير 
محمــــد بن ســــلمان بحثا الأمــــن الإقليمي 
لاسيما الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب 
فــــي اليمــــن و“الجهود الثنائيــــة الجارية 

لتحسين الدفاعات السعودية“.
وكتبــــت مجلــــة ”فوريــــن بوليســــي“ 
واسعة الانتشــــار في أوساط صنع القرار 
الأميركــــي أن الحوثييــــن ربحــــوا الحرب 
ولهذا لا يمكن فرض الشروط عليهم، وأن 
التنــــازلات يجب أن تأتي من الســــعودية، 
وأن عهد الدعــــم المطلق في زمن الرئيس 

السابق دونالد ترامب قد انتهى.
ويرى متابعون لمسار حرب اليمن أن 
إدارة الرئيــــس الأميركي جو بايدن واقعة 
تحت تأثير لوبيــــات موالية لإيران تروّج 
لفكــــرة أن الحوثييــــن قد انتصــــروا، وأن 
على واشــــنطن أن تتعامــــل معهم كحقيقة 
ثابتة على الأرض، وأن تتحمل تشــــددهم 
في رفض مفاوضات الســــلام بزعم أن من 
حــــق المنتصر أن يحقق أكثر ما يمكن من 

مطالبه.
ويعتبر الحوثيون أنهـــم لم يتمكنوا 
من السيطرة على معظم شمال البلاد فقط 

بل ورثوا بقايا مـــا تركه الرئيس الراحل 
علي عبدالله صالح بعد أن قتلوه، وأنهم 
القـــوة الطاغية بلا منـــازع في مناطقهم، 
فضلا عـــن امتلاكهـــم مصدر دعـــم قوي 
هو إيـــران التي تخفي وقوفهـــا وراءهم 
وتمكينهم من أســـلحة قـــادرة على تغيير 
المعادلة على الأرض مثل صواريخ كروز 

والمسيرات.
ويسعى المتمردون لإقناع الأميركيين 
بأن قرار مجلـــس الأمن 2216 الذي يطلب 
منهم التراجع عن مكاســـبهم على الأرض 
لا يعكـــس الواقـــع الآن علـــى الأرض، في 
حيـــن يجـــادل الأميركيـــون بـــأن القبول 
بالقرار يعني تبني شـــقه السياسي الذي 
يشـــير إلى إعادة الحيـــاة لعملية انتقال 

برعاية الأمم المتحدة.
ويقـــول المتابعـــون إن واشـــنطن لا 
تريـــد أن تنســـاق وراء تفاصيـــل الحرب 
وأســـبابها ومن هـــو على حـــق، وأن ما 
يهمها هـــو وضع ترتيبـــات تحافظ على 
تـــوازن القـــوى الحالـــي بالرغـــم من أنه 
يغضب الســـعوديين الذيـــن تعاملوا مع 
الحـــرب خلال الســـنوات الماضية بحذر 
شـــديد لمنـــع أي اصطدام مع واشـــنطن 
وفوتـــوا علـــى أنفســـهم فرصة الحســـم 
العسكري بقوة السلاح في ظل انتقادات 
غربية متعددة ضـــد أدائهم، فيما اختفى 
بشـــكل شـــبه كامل النقد الموجـــه لأداء 

المتمردين خاصة في مســـألة استهداف 
المدنيين.

إقنــــاع  إلــــى  واشــــنطن  وتســــعى 
الســــعوديين بفكرة التعامل مع مكاســــب 
الحوثييــــن كأمــــر واقــــع، وهــــي تغطــــي 
علــــى ذلــــك بتصريحــــات فضفاضة تظهر 
تفهما لأمن المملكــــة وحقها في التصدي 
للهجمات التي تستهدفها، مثلما جاء في 
التصريحــــات المنقولة عــــن وزير الدفاع 

الأميركي.
وتعتقد أوســــاط خليجية أن اتصالات 
الأميركيين بالمسؤولين السعوديين رفع 
عتب، وهو أســــلوب منــــاور تعتمده إدارة 
الرئيس بايــــدن لرفع الحرج عن نفســــها 
تجاه شــــركات الســــلاح الأميركيــــة التي 
تمتلــــك مصالح كبيرة فــــي المملكة، أكثر 
من كونها تعاطفا مع حليف إستراتيجي.

وتشــــير هذه الأوساط إلى أن لا شيء 
قد تغير فــــي سياســــات إدارة بايدن منذ 
قرارهــــا وقف بيع ”الأســــلحة الهجومية“ 
إلى الرياض، والضغط لدفع الســــعوديين 
إلى القبول بحل سياســــي للملف اليمني 
فــــي أقــــرب وقــــت دون مراعــــاة مصالح 
الرياض وأمنهــــا الإقليمي، وخاصة دون 
أي خطــــوة عملية للضغط على الحوثيين 

ومن ورائهم إيران.
وتســــاءل مصدر سياســــي ســــعودي 
مــــن  تريــــد  واشــــنطن  كانــــت  إذا  عمــــا 

الســــعودية أن تظل مهمتها الوحيدة هي 
انتظار الصواريخ والمســــيرات الحوثية 
لتفجيرهــــا فــــي الهــــواء قبــــل أن تصيب 

مواقع حساسة في البلاد.
وقال المصــــدر في تصريح لـ“العرب“ 
مفضــــلا عدم ذكر اســــمه إن ”أي دولة في 
العالــــم لــــن تقبــــل بالاســــتمرار على هذه 
الحال“، وتوقّــــع أن تمر الســــعودية بعد 
وقــــت ليس ببعيــــد إلى توجيــــه ضربات 
نوعيــــة لمخــــازن الأســــلحة الإيرانية في 
اليمــــن، وأن ما يعيقها عن ذلك هو إعطاء 
الفرصــــة لجهود المبعــــوث الأميركي إلى 
اليمن تيــــم ليندركينغ وإقامة الحجة على 

أن المتمردين لا يريدون سوى الحرب.
ولــــم يلتفت الحوثيــــون إلى تهديدات 
المبعوث الأميركي بشــــأن وقف العمليات 
الحربية خاصة في مأرب، وهم يستثمرون 
رخــــاوة موقف واشــــنطن لتحقيــــق أكبر 
قدر ممكن من المكاســــب العســــكرية على 

الأرض.
ويــــرى مراقبــــون أن لا أحــــد يصدق 
التهديدات الأميركية تجاه الحوثيين بمن 
في ذلك المســــؤولون الســــعوديون الذين 
يراهنــــون علــــى إمكانياتهــــم الذاتية من 
أجــــل التوصل إلى حل يراعي أمن بلادهم 
القومــــي، وهو ما يعطي دفعــــا لتوجههم 
نحو تنويع الشركاء على قاعدة المصالح 

المتبادلة.

المتمردون يعتبرون أنفسهم ورثة علي عبدالله صالح والقوة الطاغية بلا منازع

الحوثيون: نحن من يفرض المعادلة على الأرض

منصور عباس.. سليل الإخوان المسلمين شريكا في حكومة اليمين الإسرائيلي
 رهط (إســرائيل) – كانت لقطة تاريخية 
تلك التي ظهر فيها منصور عباس، سليل 
جماعــــة الإخــــوان المســــلمين، وهو يقف 
مبتســــما بجوار نفتالي بينيــــت، الزعيم 
اليهــــودي المدافع عن الاســــتيطان، وذلك 
بعــــد لحظــــات مــــن الموافقة علــــى تولية 
الأخير رئاســــة الــــوزراء ومنحــــه أغلبية 

حاكمة في البرلمان.
ســــاعد اشــــتراك الطرفين فــــي هدف 
الوقــــوف في وجه رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهــــو علــــى دفع منصــــور عباس إلى 
المســــرح السياســــي مســــاء الأربعاء؛ إذ 
حقق الفصيل الإســــلامي الصغير أغلبية 
بســــيطة للأحــــزاب اليهوديــــة التي تأمل 
في عــــزل نتنياهو، أكثر رؤســــاء الوزراء 

الإسرائيليين بقاءً في السلطة.

وســــتصبح القائمة العربية الموحدة 
أول حــــزب مُنْتَــــمٍ إلــــى الأقليــــة العربية، 
التي تمثل نســــبة 21 في المئة من ســــكان 

إسرائيل، يشارك في حكومة إسرائيلية.
ونحى عباس (47 عاما) جانبا خلافاته 
مع نفتالي بينيت رئيــــس الوزراء المقبل 
فــــي الحكومة الجديدة والزعيم الســــابق 
لأكبــــر تنظيم يدافــــع عن المســــتوطنات 
اليهوديــــة ويطالــــب بضم معظــــم الضفة 

الغربية المحتلة.
وينتمي عبـــاس إلى بلـــدة المغار 
التـــي يتألف ســـكانها من المســـلمين 
والـــدروز والقريبة مـــن بحيرة طبرية. 
وحزبه هـــو الجناح السياســـي للفرع 
الجنوبـــي مـــن الحركة الإســـلامية في 
إســـرائيل بعد أن انشق عن جناح رائد 

التحريض  بتهمـــة  المســـجون  صلاح 
على الإرهاب.

وتأسســــت الحركــــة الإســــلامية  في 
إســــرائيل عام 1971 وترجــــع أصولها إلى 

جماعة الإخوان المسلمين.
ويقول عباس الذي يعمل طبيب أسنان 
إنه يأمل في تحســــين أوضاع المواطنين 
العرب الذين يشــــكون من التمييز وإهمال 

الحكومة لهم.
وقال فــــي رســــالة إلى أنصــــاره بعد 
توقيع اتفاق الائتــــلاف مع بينيت وزعيم 
المعارضــــة يائيــــر لابيــــد إن فصيله قرر 
الانضمام إلى الحكومــــة ”من أجل تغيير 

توازن القوى السياسية في البلاد“.
وقالــــت القائمة العربيــــة الموحدة إن 
الاتفــــاق يقضي بتخصيــــص أكثر من 53 

مليار شــــيقل (16 مليار دولار) لتحســــين 
البنيــــة التحتية والتصدي لجرائم العنف 

في المدن العربية.
وأضافــــت أن الاتفــــاق يتضمن أيضا 
بنــــودا لتجميــــد هدم البيــــوت التي بنيت 
دون تراخيص في قرى عربية ومنح بلدات 
البدو في صحــــراء النقــــب، والتي تعتبر 

معقلا للدعم الإسلامي، وضعا رسميا.
وقــــال عبــــاس إنــــه عندما تتأســــس 
الحكومــــة علــــى دعــــم الفصيــــل العربي 

فإنه ســــيتمكن من التأثيــــر فيها وتحقيق 
إنجازات للمجتمع العربي.

وكان حــــزب عبــــاس قــــد انشــــق عن 
التحالف العربي الرئيســــي في إسرائيل، 
وهو القائمة المشــــتركة، قبــــل انتخابات 
23 مــــارس. وذلك بعد أن نادى بالعمل مع 
نتنياهو وفصائل يمينية أخرى لتحسين 
الأوضاع المعيشية للعرب، دون أن يحقق 

أي نجاح.
وينتقــــد الكثير من العرب نهج عباس 
ويســــتنكرون تبريره الانتماء إلى حكومة 
تفــــرض احتلالا عســــكريا على أشــــقائهم 
الفلسطينيين في الضفة الغربية وحصارا 
على قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس.
وقال موســــى الزيادنة فــــي بلدة رهط 
البدويــــة في جنــــوب إســــرائيل إنه تجب 

الإشــــادة بعباس لتجربتــــه نهجا جديدا، 
لكن إذا نشــــبت حرب أخرى في غزة وهو 
مشــــارك فــــي الحكومة فســــيتعرض إلى 

ضغوط للانسحاب منها.
مــــن جانبــــه أكد ســــامي أبوشــــحادة 
عضو القائمة المشــــتركة أن حزب عباس 
غيّــــر بشــــكل جذري مســــلكه السياســــي 
التاريخي بالانضمام إلى بينيت وقيادات 
يمينية أخــــرى، ووصف ذلك بأنه ”جريمة 

كبيرة جدا“.
وأضاف أن بينيت كان رئيسا لمجلس 
”يشــــاع“ الذي يمثل مظلة للمســــتوطنين، 
وأن تأييــــد مــــن وصفهم بأنهــــم خطرون 
معناه أن عباس اختار الوقوف إلى جانب 
اليمين المتطرف في المســــتوطنات ”ضد 

مصالح شعبنا“.

لويد أوستن بحث مع ولي 

العهد السعودي تحسين 

الدفاعات ضد هجمات 

الحوثيين

صابر بليدي

تبون يستدعي النموذج 

الاستعماري التركي في 

مواجهة النموذج الفرنسي

 الجزائــر- وجــــه الرئيــــس الجزائــــري 
عبدالمجيد تبون رسائل مبطنة إلى فرنسا 
تنطوي على اســــتعداد بلاده للاســــتعانة 
بتركيا كشــــريك اســــتراتيجي في مواجهة 
ضغــــوط العلاقــــات المثقلة مــــع باريس، 
خاصة في ظل عدم جدية الفرنســــيين في 
تســــوية ملف التاريخ والذاكرة المشتركة 

بين البلدين.
وتبدو المفارقة أن الرئيس الجزائري، 
التركــــة  علــــى  هجومــــه  معــــرض  فــــي 
الاســــتعمارية الفرنســــية في بلاده، يقدم 
النمــــوذج التركــــي في الاســــتثمار كبديل 
متناســــيا أن العثمانيين كانــــوا بدورهم 
قوة اســــتعمار للجزائر، وأن من أولويات 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إحياء 
المشــــروع العثماني كصيغة للتعامل مع 
الولايات العثمانية السابقة خصوصا تلك 

الواقعة في حوض المتوسط.
وذكــــر تبــــون، في تصريحاتــــه لمجلة 
”لوبــــوان“ الفرنســــية، أن الجزائر ”تتمتع 
بعلاقــــات ممتــــازة مــــع الأتــــراك الذيــــن 
اســــتثمروا قرابة خمســــة مليارات دولار 
دون أيّ مطالب سياســــية مقابل ذلك، وأن 
أولئــــك الذين أزعجتهم هذه العلاقة عليهم 

فقط أن يأتوا ويستثمروا عندنا“.
ووفقــــا للوكالــــة الجزائريــــة لتطوير 
الاســــتثمارات فــــإن تركيا تخطت فرنســــا 
وصارت أول مســــتثمر أجنبي في البلاد، 
وأن الاســــتثمارات التركيــــة بلغــــت نحو 
4.5 مليارات دولار، كمــــا تحصي الجزائر 
تواجــــد أكثــــر مــــن 800 شــــركة تركية في 

قطاعات مختلفة.
وهــــي رســــالة صريحة مــــن الرئيس 
الجزائــــري للفرنســــيين المنزعجيــــن من 
التمدد التركــــي في الجزائــــر، خاصة في 

المجالات الاقتصادية والثقافية.
وإذ يســــود الإجماع في الجزائر على 
إدانــــة الحقبة الاســــتعمارية للفرنســــيين 
(1830 – 1962) والعلاقــــات الملتبســــة بين 
البلديــــن بعــــد الاســــتقلال فــــإن العلاقات 
التركيــــة تحظــــى بنوع من  الجزائريــــة – 
الموالي  والسياســــي  الرســــمي  التنزيــــه 
للســــلطة، رغــــم الأصــــوات المحــــذرة مما 
يوصف بـ“الاستعمار التركي الناعم“ الذي 
يعد أحد الأســــلحة التي يشهرها أردوغان 
لإحياء أمجاد الإمبراطورية العثمانية في 

المستعمرات القديمة.
ولــــم يبــــد تبون فــــي تصريحاتــــه أيّ 
انزعــــاج أو خــــوف مــــن إمكانيــــات عودة 
قــــوى الإســــلام السياســــي الــــذي تدعمه 
تركيا فــــي الانتخابات النيابيــــة المقررة 
بعد أيام قليلة لاعتقاده بأن الأيديولوجيا 
الإسلامية لم تعد تزعج السلطة في بلاده.

وذكـــر أن ”الأيديولوجيا التي حاول 
الإسلاميون فرضها في تسعينيات القرن 
الماضـــي لم يعـــد لها وجـــود اليوم في 
الجزائر“، في إشـــارة إلى تغير القناعات 
السياســـية لـــدى الأحـــزاب الإســـلامية 
نتيجة التركة الثقيلة للعشـــرية الدموية 

.(2000 – 1990)
وتوحـــي المفردات التي اســـتعملها 
تبون بأنه يملك تطمينات لا يشوبها شك 
في الأحزاب الإسلامية الناشطة، وأنه لا 
يمانـــع في العمل معها إذا تحصلت على 
نتائج كبيـــرة في الانتخابـــات النيابية، 
رغم أن البعض يرى أن تجربة العشـــرية 
الدموية علّمت الإسلاميين تفادي الصدام 
الاســـتراتيجية  وتغييـــر  الســـلطة  مـــع 

للتغلغل في الداخل.
واســـتدل علـــى ذلك بمســـار أحزاب 
إسلامية شـــاركت الســـلطة في الأجهزة 
التنفيذيـــة والمؤسســـات الرســـمية من 
منتصف التسعينيات إلى العام 2011، في 
إشـــارة إلى أحزاب إخوانية شاركت في 
البرلمانات والحكومات الســـابقة، وعلى 

رأسها حركة مجتمع السلم (حمس).
وأكد الرئيس الجزائري أن الإســـلام 
السياســـي المدعـــوم من طـــرف تركيا لا 
يعيـــق التنمية فـــي بلاده، عكـــس بلدان 

أخرى، في إشارة إلى تونس ومصر.
وينتظـــر أن تكون تركيـــا إحدى أهم 
الوجهـــات المبرمجة في أجنـــدة تبون، 
بعد انفـــراج الأزمة الصحيـــة العالمية، 
إلـــى جانب كل من قطر وتونس وإيطاليا 

وروسيا.
ويبدو أن تبون يريد من وراء التلويح 
بورقة الأتراك كحلفاء جدد لبلاده الضغط 
على الفرنســـيين وإعـــادة التذكير بملف 
التاريخ والذاكرة المشـــتركة، بعدما أكد 
أن بلاده ”تنتظر اعترافا فرنســـيا كاملا 
بجرائم استعمارها للجزائر، وما تعرض 

له مواطنوها من جرائم قتل وإبادة“.
ويعتبر الجزائريون أن الفرنســـيين 
قريبـــون أكثر مـــن اللازم مـــن المغرب، 
وأنهـــم يميلون إلى وجهـــة نظر الرباط 
الصحـــراء  موضـــوع  فـــي  خصوصـــا 
المغربية، وهذا ما يفسر الخطاب الحاد 

لتبون تجاه فرنسا.
ورغم أن تبون بدا زاهدا في السلطة 
باستبعاده الترشح لولاية رئاسية ثانية، 
فإنـــه أظهـــر تفاعـــلا إيجابيا مـــع خطة 
إطلاق حزب سياســـي للرئيس يستقطب 
القـــوى الموالية لـــه، خاصـــة فيما بات 
يعـــرف بتنظيمات وجمعيات وناشـــطي 
المجتمع المدني، ومرشـــحين مستقلين 
حيازتهم  ينتظـــر  النيابية  للانتخابـــات 
علـــى جـــزء مهـــمّ مـــن مقاعـــد البرلمان 

الجديد. 
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 الخرطوم - شارك الآلاف من المتظاهرين 
الخميس في الاحتجاجات والمواكب التي 
دعــــت إليها قــــوى سياســــية عديــــدة في 
السودان، تزامنا مع حلول الذكرى الثانية 
لفض اعتصــــام القيادة العامة بالخرطوم، 
وانصبــــت مطالب المحتجــــين على تطبيق 
العدالة الســــريعة بحق المتورطين في قتل 
المتظاهرين، وسط دعوات متصاعدة لإقالة 
حكومة عبدالله حمدوك لفشــــلها في إدارة 

المرحلة الانتقالية.
واستطاعت قوى محسوبة على الثورة 
ولا تشارك في السلطة على رأسها الحزب 
الشــــيوعي وتجمّع المهنيين وتنســــيقيات 
شــــباب المقاومة أن تســــتعيد زخم الشارع 
مرة أخرى، مســــتفيدة من تــــأزم الأوضاع 

المعيشية.
وحــــازت قضيــــة العدالــــة الانتقاليــــة 
وتأخــــر لجنة التحقيــــق الوطنية في فض 
الاعتصام على اهتمامات قطاع واسع من 
المواطنين مــــن الذين اعتبروا الأمر التفافا 
على أهــــداف الثورة التــــي أطاحت بنظام 

الرئيس عمر حسن البشير.
وتمســــك تجمّع المهنيين الســــودانيين 
في بيان له الأربعاء بتحويل التحقيق في 

جرائم فض اعتصام القيادة العامة والمدن 
الأخــــرى إلى لجنة دولية من مجلس الأمن 
أو المحكمــــة الجنائيــــة الدولية، مع إجازة 
قانون لمجلــــس القضاء وتعيــــين المحكمة 
الدستورية، والشــــروع الفوري في تكوين 

مفوضية العدالة الانتقالية.
وأعلــــن الحــــزب الشــــيوعي اتجاهــــه 
إلــــى  لتصــــل  احتجاجاتــــه  لتصعيــــد 
المدعومــــة  والاعتصامــــات  الإضرابــــات 
إلــــى  وصــــولا  الاحتجاجيــــة،  بالوقفــــات 
العصيان المدني الشامل لإسقاط الحكومة 
وإصلاح المنظومة العســــكرية، وتســــريح 
الميليشــــيات وقــــوات الحركات المســــلحة، 
واســــتعادة الأمــــوال المنهوبــــة وتحقيــــق 
العدالة الانتقالية، داعيا إلى تشكيل جبهة 

عريضة لما أسماه بـ“التغيير الجذري“.
وتوقع مراقبون أن تكون الاحتجاجات 
التي اندلعت فــــي الخرطوم مقدمة للمزيد 
من التحركات على مســــتوى الشــــارع بعد 
أن فقــــدت القوى المشــــاركة فــــي الحكومة 
مصداقيتهــــا، وســــط خلافــــات طفت على 

السطح بين المكونين المدني والعسكري.
التي  الخميــــس  مظاهــــرات  وتشــــكل 
رفعت شــــعارات ”تســــقط بس“ و”الشعب 

يريد إســــقاط النظام“ ورددتها قوى ثورية 
مــــن قبل فــــي مواجهة نظام البشــــير أحد 
عوامــــل الضغــــط الجديدة على الســــلطة 

الانتقالية.
وقــــد يكون مــــن نتائج هــــذه الخطوة 
تقــــديم كبش فــــداء لتهدئــــة الأوضاع عبر 
الإعلان عــــن المتورطين في فضّ الاعتصام 
أو الاتجاه نحو استكمال بناء المؤسسات 
القضائية والعدلية، التي تعثرت لأســــباب 

غير معروفة طيلة العامين الماضيين.
واســــتبق رئيــــس الــــوزراء عبداللــــه 
بتحميــــل  المظاهــــرات  انــــدلاع  حمــــدوك 
مسؤولية تأخر تنفيذ المطالب العدلية إلى 
المكون العســــكري، مشيرا إلى أن ”العلاقة 
المعقدة مع الأجهزة الأمنية المتعددة، التي 
تقع تحت مســــؤوليته تلعــــب دورا أحيانا 
فــــي إبطاء عجلــــة العدالــــة وتأخير تقديم 
المعلومــــات المطلوبــــة للجــــان التحقيــــق 

والنيابة العامة“.
والمحللــــة  الصحافيــــة  وأشــــارت 
السياسية شــــمائل النور، إلى أن حمدوك 
عمــــد لتبرئــــة ذمته مــــن تأخر إجــــراءات 
العدالة وحاول اســــتعادة شــــعبيته التي 
تراجعــــت جراء الفشــــل فــــي إدارة ملفات 
عديــــدة وتصميمــــه علــــى عــــدم التحدث 
بصراحة ووضوح أمــــام المواطنين الذين 
وثقــــوا فيــــه كأحــــد رمــــوز الثــــورة ومن 

المعبرين عنها.
أن  وأضافت فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
مطلــــب العدالــــة الانتقالية التــــي تركزت 
عليــــه غالبية دعاوى المظاهرات يعد عاملا 
مســــاهما في عــــودة الزخم إلى الشــــارع، 
وقد تكون الذكــــرى الثانية للفضّ المحطة 
الأولى التي ترتكــــن عليها القوى الثورية 

لاستعادة حضورها.
وأعلن عدد من الأحزاب المشــــاركة في 
وضرورة  للمظاهــــرات  تأييدهم  الســــلطة 
الضغط باتجــــاه تنفيذ المطالــــب العدلية، 
ولــــم يفصح أغلبها عن نيته المشــــاركة في 
الاحتجاجات، وسيراقبون ما ستؤول إليه 

نتائجها انتظارا لتقييم الموقف.

وتؤمن غالبيــــة أطراف الســــلطة بأن 
مطالــــب بعض القــــوى بهــــدم المعبد على 
رؤوس الأحزاب والعســــكريين والحركات 
المســــلحة لن تجد أصداء شعبية واسعة، 
وأن الصعوبــــات الاقتصاديــــة التــــي تمر 
بها الدولة تجعل الشــــعور بأهمية إتاحة 
الفرصة كاملة لمجلســــي السيادة والوزراء 

للتعامل مع الأزمات يسود.

ومــــا يثيــــر المخــــاوف هــــو القلق من 
حدوث انفلات من جانب القوات النظامية 
العســــكرية أو الشــــرطية في التعامل مع 
المتظاهرين يؤدي إلى اشتعال الغضب في 

أي لحظة.
وبقيــــت القــــوات المســــلحة داخل مقر 
القيــــادة العامــــة، فيمــــا تولــــت القــــوات 
وإغــــلاق  المظاهــــرات  تأمــــين  الشــــرطية 
الطرق المؤديــــة إلى مركز قيــــادة الجيش 
بالخرطوم، في خطوة تســــتهدف عدم جرّ 

المكون العسكري لصراع مع المواطنين.
وأخذت الأحــــداث فــــي التصاعد منذ 
أحداث التاســــع والعشــــرين مــــن رمضان 
الماضي التي أدت إلى مقتل شابين، وتتهم 
قــــوى ثوريــــة نظمت اعتصامــــا رمزيا في 
هــــذا اليوم أمــــام القيــــادة العامة المجلس 
العسكري بالتورط في مقتلهما، فضلا عن 
مقتل عضو لجان مقاومة الجريف، محمد 

إسماعيل في ظروف غامضة.
ووظف تجمّــــع المهنيين حالة الغضب 
الشــــعبي للمطالبة بعزل العســــكريين في 

مجلس السيادة واســــتبدالهم بما أسماه 
”ممثلــــون مــــن شــــرفاء القوات المســــلحة 

والقوات النظاميــــة الأخرى من المنحازين 
لأهداف ثورة ديســــمبر“، كشــــرط ضروري 

لإنفاذ العدالة.
ويتخــــوف المكــــون العســــكري من أن 
يكــــون ذلــــك المطلب بمثابة انقــــلاب جديد 
علــــى القيــــادة الحالية من خــــارج القوات 
المســــلحة، بعد أن أحبــــط محاولات عديدة 
من قبــــل جرت مــــن قبل بعــــض القيادات 

العسكرية داخل الجيش.
الحريــــة  بقــــوى  القيــــادي  وأوضــــح 
والتغيير نورالدين صلاح الدين، أن ذكرى 
فــــضّ الاعتصام مناســــبة لجميــــع القوى 
السياســــية للإعلان عن نفسها، وتوظفها 
القوى الثوريــــة للتأكيد على أن حضورها 
مــــا زال طاغيا في الشــــارع، فيما يتعامل 
معها المكون المدني في الســــلطة على أنها 
فرصة لكشف الحســــاب والضغط باتجاه 

استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية.
وأشــــار في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
مطالــــب الإصلاح يتوافــــق عليها الجميع 
وخارجهــــا،  الانتقاليــــة  الســــلطة  داخــــل 
والخلاف يبقى على طريقة علاج القصور، 
إذ أن الأجنــــدة التــــي أعلــــن عنها الحزب 
الشــــيوعي تصب في صالــــح أجندة فلول 
نظام البشــــير، وهــــؤلاء لديهــــم رغبة في 
فضّ الشــــراكة بين المدنيين والعســــكريين 
والانقضــــاض علــــى الوثيقة الدســــتورية 
واتخاذهــــا فرصة مناســــبة للعــــودة إلى 

المشهد السياسي.
وهناك مخــــاوف لدى الأحــــزاب التي 
قادت المظاهرات ضد نظام البشــــير من أن 
تنحرف ســــلمية الثورة إلــــى أحداث عنف 
مع ظهور مجموعات جديدة تحت مســــمى 
”غاضبــــون“ وكيانــــات غامضــــة خرجــــت 
للعلن مؤخرا استخدمت مصطلحات تشي 
بأن هناك محاولات لجرّ البلاد إلى مرحلة 
جديــــدة مــــن العنف، خاصة مــــع اختلاف 
مواقف لجــــان التنســــيقيات التــــي قادت 

عملية التظاهر في السابق.

 دمشــق - تســـتعد الولايات المتحدة 
لمعركـــة تجديـــد التفويض بشـــأن مرور 
المعابـــر  عبـــر  الإنســـانية  المســـاعدات 
الحدودية إلى سوريا مع اقتراب انتهاء 
التفويض الأممي، وســـط مخـــاوف من 
إقدام روســـيا على رفـــع الفيتو في وجه 
المشروع الأمر الذي سيشكل تحديا كبيرا 
للمجتمع الدولي فـــي ظل وجود ملايين 
النازحـــين في الداخل الســـوري بحاجة 

إلى المساعدات.
فـــي  الأممـــي  التفويـــض  وينتهـــي 
العاشـــر من الشهر المقبل، ويعد تجديده 
أول تحـــدّ لإدارة الرئيـــس الأميركي جو 

بايدن فيما يتعلق بالشأن السوري.
وقامت السفيرة الأميركية لدى الأمم 
المتحدة ليندا غرينفيلد الخميس بجولة 
فـــي معبـــر باب الهـــوى المقابـــل لبوابة 
”جيلوة غوزو“ على الحدود الســـورية – 

التركية، فـــي إطار زيارة بدأتها الأربعاء 
إلى تركيا للتباحث مع المسؤولين الأتراك 
والمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا 
بشأن سبل تعزيز وصول المساعدات إلى 

السوريين.

وقالت الســـفيرة الأميركية إن معبر 
باب الهوى من بـــين المعابر القليلة التي 
بقيـــت مفتوحة للدخـــول إلى ســـوريا، 
مشـــيرة إلى أنه ”الخيـــار الأفضل حالياً 
للمجتمع الدولي، وإذا تم إغلاقه فسوف 

يتسبب ذلك في الكثير من الظلم“.
والتقت غرينفيلد خلال الجولة نائب 
المنســـق الإقليمي للشـــؤون الإنســـانية 
للأزمة السورية، مارك كاتس، والعاملين 
في مؤسسات الإغاثة الإنسانية للوقوف 

على آخر الأوضاع وانشغالاتهم.

أن  الأميركيـــة  المســـؤولة  وأعلنـــت 
الولايات المتحدة ستوفر تمويلاً إضافيًا 
مـــن أجل الســـوريين بقيمـــة 240 مليون 
دولار. وشـــدّدت علـــى أن كل 4 من بين 5 
أشخاص في الشمال السوري يحتاجون 
إلى مســـاعدات إنسانية، وهناك الملايين 
من الأشخاص في محافظة إدلب (شمال 

غرب).
الأمم  الأميركيـــة  الســـفيرة  ودعـــت 
المتحدة إلى ضمان إرســـال المســـاعدات 
الإنسانية واللقاحات المضادة لفايروس 
لإنهاء  الطبيـــة  والمســـتلزمات  كورونـــا 
المآسي التي يعيشها السوريون. ولفتت 
إلـــى أن واشـــنطن تجـــري مباحثات مع 
مجلـــس الأمن وتركيا وروســـيا من أجل 
فتـــح معابر جديدة خاصة بالمســـاعدات 

الإنسانية إلى هذا البلد.
من جهته حذر المسؤول الأممي مارك 
كتـــس من ”كارثة إذا لم يتم تمديد العمل 
بقـــرار مجلس الأمـــن. نعلـــم أن الناس 

سيعانون بحق“.
وأضاف المسؤول الأممي ”نتوقع من 
المجلس أن يجعل احتياجات المدنيين في 
المقدمة… في شـــمال غرب ســـوريا هناك 
البعض من أشـــد النـــاس احتياجا على 

مستوى العالم“.
وسمح مجلس الأمن الدولي في عام 
2014 لأول مرّة بعبور مساعدات إنسانية 
عبر الحدود إلى ســـوريا، من أربع نقاط، 
لتنجح روسيا والصين لاحقا في خفض 
عددهـــا وحصرها بنقطـــة عبور واحدة، 
وهـــي معبـــر بـــاب الهوى مـــع الجانب 

التركي.
وكانت روســـيا اســـتغلت فـــي ذلك 
تســـاهل الإدارة الأميركية السابقة، التي 
لـــم تكن تولـــي اهتمامـــا كبيـــرا بالملف 
الإنســـاني فـــي ســـوريا، وركـــزت على 
محاربة تنظيـــم داعش ووضع اليد على 

منابع النفط والغاز.
ويبـــدو من خلال تحركات الســـفيرة 
الأميركية لـــدى الأمم المتحدة أن الإدارة 
الحاليـــة بقيادة بايـــدن تحاول تصويب 
هذا المســـار، مـــع ترجيحـــات بمواجهة 

قويـــة منتظـــرة بينها وبين روســـيا في 
مجلس الأمن بشأن المعابر الحدودية.

لتجديـــد  مســـاعيها  جانـــب  وإلـــى 
تحـــاول  الحالـــي  الأممـــي  التفويـــض 
الولايـــات المتحدة مع حلفائها توســـيع 
قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات 
الإنســـانية عبـــر الحـــدود إلى ســـوريا، 
وستســـعى الســـفيرة الأميركية للضغط 
باتجاه زيادة عـــدد المعابر الحدودية، إذ 
للتخفيف  لا يوجد ”بديل قابل للتطبيق“ 

من معاناة اللاجئين.
ومن المرجـــح أن تقابل هذه الجهود 
بمعارضة شرســـة من روسيا وحليفتها 
الصين حيـــث أن الطرفـــين يعتبران أنه 
لـــم تعد هنـــاك حاجة لمرور المســـاعدات 
الإنســـانية إلـــى النازحين عبـــر المنافذ 
الحدودية، لاســـيما بعد استعادة النظام 
السوري الســـيطرة على أكثر من نصف 

مساحة البلاد.
ويقول مراقبون إن روسيا ستحاول 
إجهـــاض تجديـــد التفويـــض الأممـــي 
وفـــرض مرور المســـاعدات إلى الأراضي 
الســـورية عبر بوابة دمشق، لافتين إلى 
أن الأمر لا يخلو من اعتبارات سياســـية 
حيث أن موســـكو تحـــاول توظيف هذه 
الورقـــة لتعويم الرئيس بشـــار الأســـد، 
وكســـر حلقة العزلة الدوليـــة المفروضة 

عليه منذ عام 2012.
واتهـــم نائـــب منـــدوب روســـيا في 
مجلـــس الأمـــن دميتـــري بوليانســـكي 
مؤخرا الغـــرب بتجاهل أهمية تســـليم 
المساعدات عبر خطوط النقل من دمشق، 
وقال إنهم ”لا ينوون اتخاذ أية خطوات 
من شـــأنها أن تخلق مشاكل“ للمسلحين 

في محافظة إدلب.
ويوجـــد في محافظـــة إدلـــب، التي 
يتقاســـم الســـيطرة عليها كل من النظام 
وتنظيمـــات جهادية، أكثـــر من 3 ملايين 
نسمة معظمهم من النازحين القادمين من 
مناطق اســـتعادتها القـــوات الحكومية، 
ويعانـــي جلهـــم من ظـــروف إنســـانية 

صعبة، فاقمها تفشي وباء كورونا.
وناشد منسق الأمم المتحدة للشؤون 
الإنسانية، مارك لوكوك، قبل أيام أعضاء 
مجلس الأمن الدولي عدم قطع ”شـــريان 
الحياة“ للاجئين الســـوريين في الشمال 
الســـوري. وطالب لوكـــوك بـ“المزيد من 
المســـاعدة عبـــر الخطـــوط“ و“المزيد من 

المساعدة عبر الحدود“.
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 بيروت - ألغت المحكمة الدولية الخاصة 
بلبنــــان الخميــــس بــــدء محاكمــــة جديدة 
للمدان الوحيــــد باغتيال رئيــــس الوزراء 
اللبناني الأســــبق رفيق الحريري كان من 

المقرر أن تبدأ بعد أسبوعين.
وقالــــت المحكمة الخاصــــة ومقرها في 
هولنــــدا، إن الغرفــــة الأولى فــــي المحكمة 
أصــــدرت ”قــــرارا ألغت به بــــدء محاكمة“ 
ســــليم عياش بتهم الضلــــوع في هجمات 

أخرى، وذلك ”بسبب نقص التمويل“.
وكانت المحكمة أعلنت في وقت سابق 
أنهــــا ”تواجــــه أزمة مالية غير مســــبوقة. 
وأنها من دون تمويل فوري، لن تتمكن من 

مواصلة عملها بعد يوليو 2021“.
وعياش ملاحق في ثلاث قضايا أخرى 
هــــي اغتيال الأمين العام الســــابق للحزب 
الشــــيوعي جورج حاوي الذي قُتل في 21 
يونيــــو 2005، ومحاولتي اغتيــــال الوزير 
السابق مروان حمادة في الأول من أكتوبر 
2004، ووزير الدفاع السابق إلياس المر في 

12 يوليو 2005.
وبالإضافــــة إلــــى إلغاء بــــدء محاكمة 
عيــــاش علّقت المحكمــــة جميــــع القرارات 

المتعلقة بالمستندات المودعة أمامها.
وتعتمـــد المحكمـــة في تمويلهـــا على 
مســـاهمات دول مانحة بنسبة 51 في المئة، 
فيما يموّل لبنان 49 في المئة من ميزانيتها.
وكان البنك الدولي حذّر هذا الأسبوع 
من أن الانهيار الاقتصادي في لبنان يمكن 
أن يصنّف ”ضمن أشد عشر أزمات، وربما 
إحدى أشــــد ثــــلاث أزمات، على مســــتوى 

العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر“.
الخاصة  الدوليـــة  المحكمـــة  وأدانـــت 
بلبنـــان في 18 أغســـطس 2020 العضو في 
حزب الله ســـليم عيـــاش بـ“القتل العمد“، 
فيما برّأت ثلاثة متهمين آخرين هم حســـن 
حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد 
صبـــرا، وذلـــك بعد 15 عاما مـــن تحقيقات 

كلفت أكثر من 800 مليون يورو.

إلغاء محاكمة 
المدان الوحيد 

في اغتيال الحريري

 موســكو - أبدت روسيا استعدادها 
لدعم انتخابات سورية مبكرة، في حال 
جرى التوصل إلى اتفاق بشـــأن دستور 
للبلاد، في خطـــوة قرأها متابعون على 
أنها محاولة جديدة من موســـكو لخلق 
أرضيـــة تفاهـــم مـــع القـــوى الغربية، 
ولاســـيما الولايات المتحـــدة الأميركية، 

حول سوريا.
وقـــال المبعـــوث الخـــاص للرئيس 
الروســـي إلى الشـــرق الأوســـط ودول 
أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، إنه يمكن 
إجراء انتخابات مبكرة في ســـوريا إذا 
توصلـــت الأطراف الســـورية إلى اتفاق 

بخصوص الدستور.
جـــاء ذلك في تصريحـــات أدلى بها 
الخميـــس  للصحافيـــين  بوغدانـــوف 
على هامش أعمال منتدى بطرســـبورغ 

الاقتصـــادي الدولي المنعقـــد في الفترة 
بين 2 و5 يونيو الجاري.

وأوضـــح بوغدانـــوف ”إذا توصلت 
الأطـــراف الســـورية إلى اتفـــاق وتمت 
الموافقـــة على نتائج عملـــه فمن الممكن 
إجراء انتخابات وفقا للدستور الجديد 

أو الإصلاح الدستوري“.
وأضاف  المســـؤول الروسي ”يمكن 
إجراء الانتخابات في وقت مبكر وليس 
بعد 7 ســـنوات كما هو منصوص عليه 
فـــي الدســـتور الحالي، لكن هـــذا الأمر 

يتطلب توافقا بين السوريين“.
وأجـــرى النظام الســـوري الشـــهر 
الماضي انتخابات رئاســـية هي الثانية 
منذ اندلاع الأزمة، وســـط رفض الغرب 
الاعتراف بها واصفا إياها بالمسرحية، 
التي من شـــأن أن تطيل عمـــر الصراع 

المتفجـــر منذ أكثر من عشـــر ســـنوات، 
والذي أدى لسقوط نصف مليون قتيل.

وأعلن رئيس مجلس الشعب حموده 
صبــــاغ فــــي 28 مايو الماضي فوز بشــــار 
الأسد بالانتخابات الرئاسية بنسبة 95.1 
في المئة، ما يعني بقاء الرئيس السوري 

سبع سنوات إضافية في السلطة.
ومن المرجح أن يكون الملف السوري 
أحــــد الملفــــات التــــي ســــيجري التطرق 
إليهــــا في القمة المنتظرة بين الرئيســــينْ 
الأميركي جو بايدن والروســــي فلاديمير 

بوتين في 16 يونيو الجاري بجنيف.
تصريحــــات  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
بوغدانوف قد يكــــون الغرض منها جس 
النبــــض الأميركي حيــــال إمكانية البناء 
علــــى هذه الفكــــرة كقاعــــدة للتوصل إلى 

توافق  بشأن سوريا.

روسيا تبدي استعدادها 
لدعم انتخابات مبكرة في سوريا
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خيار الاستنجاد بأمير الكويت 

يلوح مع استشراء الخلاف 

بين الحكومة والمعارضة
 الكويــت – أكّد فشـــلُ مجلـــس الأمّة 
الكويتـــي (البرلمـــان) الخميـــس في عقد 
جلســـة خاصّة لمناقشـــة عـــدد محدّد من 
الملفات، بلوغ الأزمة السياســـية الناتجة 
عن الخلافات الحادّة بين حكومة الشيخ 
صباح الخالد الحمد الصباح والأغلبية 
البرلمانيـــة المعارضـــة مرحلة الانســـداد 
التامّ، وأطلـــق عملية التطلّـــع إلى أمير 
البلاد الشـــيخ نواف الأحمد كملاذ أخير 
لحـــلّ العقدة بمـــا يمتلكه من ســـلطات 
واســـعة بحكم الدســـتور، بالإضافة إلى 
مكانتـــه الاعتباريـــة الكبيـــرة وكلمتـــه 

المسموعة لدى الجميع.
وبعد أشـــهر من الشـــدّ والجذب بين 
الحكومـــة والمعارضـــة، أصبحت الأزمة 
تدور في حلقـــة مفرغة تجلّت في تعطيل 
كتلة المعارضة المشـــكّلة من ثلاثين نائبا 
بجلوس  العاديـــة  البرلمانية  للجلســـات 
عدد من نوابها علـــى المقاعد المخصصة 
تأجيـــل  علـــى  احتجاجـــا  للـــوزراء 
الاستجوابات الموجّهة لرئيس الحكومة، 
بينمـــا منعت الحكومة مـــن جهتها عقد 
الجلســـات الخاصـــة التي يدعـــو نواب 
لعقدها، وذلك بالتغيّب عنها مثلما حدث 

الخميس.
وقـــام رئيـــس مجلس الأمّـــة مرزوق 
الغانم برفع الجلسة الخاصة التي كانت 
ســـتقتصر على مناقشـــة تعديل قانوني 
يتعلّق بالجنسية الكويتية وذلك بسبب 
عدم حضور ممثلين عن الحكومة، وسط 
مطالبـــات عدد مـــن النـــواب المعارضين 
بعقد الجلســـة بمن حضـــر ونقاش حادّ 
حول تفســـير المـــواد الدســـتورية التي 

تنطبق على الجلسة.

وبينمـــا أصـــدر واحـــد وثلاثون من 
نـــواب البرلمان بيانا تضمّن إشـــارة إلى 
إمكانيـــة التوجّه إلى أميـــر البلاد لحلّ 
الأزمة، توجّه رئيس المجلس المحســـوب 
ضمن معسكر الموالاة للحكومة إلى عدد 
من نـــواب المعارضـــة بخطـــاب ”ناري“ 
على  اتّهمهم فيـــه بممارســـة ”الإرهاب“ 
الـــرأي  يخالفونهـــم  الذيـــن  زملائهـــم 

والتوجّه.
وقالـــت مجموعـــة الــــ31 فـــي بيان 
أصدرته تعليقا على فشـــل عقد الجلسة 
البرلمانية الخاصّة ”بعد أن أُغلقت أبواب 
التعامـــل الدســـتوري الصحيـــح، وبعد 
قيام رئيـــس مجلس الأمة برفع جلســـة 
الثالث مـــن يونيو 2021 مكتملة النصاب 
وعلـــى نحـــو يمنـــع الأمّة من ممارســـة 
أدوارهـــا المنوطة بها رقابة وتشـــريعا، 
وذلـــك بعـــد الاعتـــداء الأول بذريعـــة ما 
المزمع  الاســـتجوابات  تأجيـــل  يســـمى 
تقديمهـــا، تم التمادي مجـــدّدا بتعطيل 
حـــق الأمّة في التشـــريع، فيكـــون بذلك 
قد ســـاهم واقعيا بإلغـــاء كل صلاحيات 

مجلس الأمّة“.
وتابع البيان ”إن هذا المسلك الخطير 
المتعمـــد والذي تمثـــل بامتنـــاع رئيس 

الحكومة عن حضور جلســـة اســـتكملت 
موضـــوع  وفـــي  وجودهـــا  عناصـــر 
يتعلـــق بأهـــم عناصر الهويـــة الوطنية 
وحمايتها (موضوع قانون الجنســـية)، 
إدراكا باتصال الأمـــر بمفاهيم المواطنة 
اســـتخدام  يتوقف  وحتـــى  والانتمـــاء، 
الهوية الوطنيـــة أداة للابتزاز والتهديد 
الذي لا يتفق مع قداســـتها وقيمتها في 
نفوس الأفراد (حق الحكومة في ســـحب 
الجنســـية)، وحيـــث أن هـــذه الأعمـــال 
قـــد وقعت تحـــت نظر الأمّـــة وبالمخالفة 
والسياســـية  الدســـتورية  الأطـــر  لـــكل 
والواقعية المعتبرة وهو ما يعني اتفاق 
الرئيســـين على منع الأمـــة لأدوارها في 
الرقابة والتشريع، وهو ما يمثل اعتداء 
مباشـــرا على حقوق الشعب وسلطاته.. 
فإننـــا لا نجـــد مخرجـــا إلا برفـــع الأمر 
لسمو أمير البلاد لاتخاذ ما يراه في هذا 

الشأن“.
وقال النائب المعارض عبيد الوسمي 
مخاطبا الأمير في تغريدة بتويتر ”سمو 
الأمير، بعد هذه المهزلة العلنية يستحيل 
علـــى الأمّـــة القبـــول بهـــذه الحكومـــة 
والرئيســـين (رئيـــس الـــوزراء ورئيس 
البرلمان)، فإهانة الشـــعب أمر لا يفترض 
القبول بـــه احتراما للأمة ودســـتورها، 
والأمـــر لكم لتصحيح مســـار يســـتحيل 
دســـتوريا وواقعيـــا أن يكـــون مقبـــولا 

لأحد“.
وكان الوســـمي قـــد اُنتخـــب مؤخرا 
في اقتراع جزئي أجري لســـد الشـــغور 
الناتج عن إســـقاط المحكمة الدســـتورية 
لعضوية النائب المعـــارض بدر الداهوم 
والذي كان إسقاط عضويته أحد أسباب 
رفع منســـوب الخلافات السياســـية في 

الكويت.
وعلى الطرف المقابل برّرت الحكومة 
البرلمانيـــة  الجلســـة  حضورهـــا  عـــدم 
الخاصة بعدم التنســـيق المســـبق معها 
بشـــأنها. وقـــال وزيـــر الدولة لشـــؤون 
مجلس الأمّة مبـــارك الحريص في بيان 
”إن الحكومـــة اعتذرت عـــن عدم حضور 
الجلســـة لعدم التنسيق المســـبق معها 
حولهـــا، لاســـيما أن طلب عقد الجلســـة 
تضمـــن تعديلات تشـــريعية تســـتوجب 
المعنيـــة  الحكوميـــة  الجهـــات  علـــى 
دراســـتها، إضافة إلى الاســـتماع لرأي 

المجلس الأعلى للقضاء“.
وفـــي مظهـــر علـــى حـــدّة الخلافات 
السياســـية في الكويت والتـــي لم تهدأ 
منذ انتخاب البرلمان الحالي في ديسمبر 
الماضـــي وإحـــراز المعارضـــة لغالبيـــة 
مقاعـــده الخمســـين، دعا الغـــانم نواب 
المجلس إلى التحرر مما سمّاه ”الإرهاب 
الممارس عليهم من أقلية تزعم أنها توزع 

صكوك الوطنية“.
ودافـــع فـــي تصريـــح للصحافيـــين 
تناقلتـــه وســـائل إعلام محليـــة كويتية 
عن قرار رفع الجلسة البرلمانية الخاصة 
التي كانت مقررة الخميس، قائلا إنّه تمّ 

وفقا للمادة 116 من دستور الكويت.
ســـمّاهم  مـــن  مخاطبـــا  وقـــال 
”تحـــرروا  النـــواب  مـــن  ”المخلصـــين“ 
مـــن الإرهـــاب، فالموضـــوع موضوع بلد 
ومصالح مواطنين فلا يجوز أن اثنين أو 
ثلاثة مـــن النواب يصوغون بيانا لتوقع 
عليـــه البقية، وإلا فإنهـــم غير وطنيين“. 
كمـــا توجه لمن اعتبرهم أقلية من النواب 
بالقول ”لستم من يوزع صكوك الوطنية، 
ولا يشرفني أنا والكثير من النواب أنكم 

من يوزع هذه الصكوك“.

 الناصرية (العراق) - تشـــهد العديد من 
المـــدن العراقيـــة منذ ســـنوات مظاهرات 
احتجاجية ينظمها شـــبّان غالبيتهم من 
خريجي الجامعـــات للمطالبة بالوظائف 
فـــي بلد تضيق فيه ســـوق العمـــل يوما 
بعـــد يوم ولم يعد قادرا على الاســـتجابة 
خصوصا  المتزايـــدة،  التشـــغيل  لطلبات 
من خريجي المؤسســـات التعليمية الذين 
باتت أعدادهم الكبيرة تطرح أسئلة حول 
المســـتوى الحقيقـــي للتكويـــن ومعايير 

إسناد الشهادات العلمية.
ويتضافر في العـــراق ضعف الدورة 
الاقتصادية وبـــطء التنمية وقلّة التعويل 
علـــى الاســـتثمار فـــي مقابـــل الاعتمـــاد 
الكبيـــر على مـــوارد النفط، مـــع فوضى 
العمليـــة التعليميـــة وتكديس الخريجين 
دون مراعاة حجم ســـوق العمل والحاجة 
الحقيقيـــة للبلاد، لتخلـــق جميعها أزمة 
بطالة خانقة لخريجي الجامعات الآملين 
جميعهـــم في الحصول علـــى وظائف في 
القطاع العمومـــي المترهّل والمتخم أصلا 
بمئات الآلاف من الموظفين الفائضين عن 

الحاجة.
ولا ينفصـــل ضعـــف الاقتصـــاد عن 
الفســـاد المستشـــري في مفاصـــل الدولة 
وهدر مواردها التي تقدّر سنويا بعشرات 
المليارات مـــن الدولارات تتأتـــى من بيع 
النفـــط الخام، ولا يظهـــر لها بعد ذلك أثر 
يذكـــر على تنشـــيط الـــدورة الاقتصادية 
وتطوير البنى التحتية وتحســـين ظروف 

عيش المواطنين.
وكثيرا ما كان القطاع النفطي موضع 
تركيز الشـــبان المطالبـــين بالوظائف في 
جنوب العـــراق حيث توجـــد أهم حقول 
النفط ومنشـــآته، فيما يقـــول الخبراء إنّ 
هذا القطاع الذي يواجه بدوره صعوبات 
تحـــول دون تطوّره لا يحتمـــل المزيد من 
الأيـــدي العاملة، بقدر مـــا يحتاج لعملية 
إعـــادة هيكلـــة قد تشـــمل تقليـــص عدد 
العاملين فيه مقابـــل الرهان على الكفاءة 

العالية والتكنولوجيات الحديثة.
واختبر العراق خلال الأشهر الماضية 
بشـــكل عملي خطورة عدم تنويع مصادر 
الدخل والاعتماد بشـــكل شـــبه كلّي على 
موارد النفط، وذلك عندما تهاوت أســـعار 
الخام إلى مســـتويات شـــديدة التدنّي ما 
وضع الحكومـــة العراقية أمام صعوبات 
هائلـــة تجاوزت العجز عن تمويل موازنة 
الدولة، إلى إمكانية العجز عن دفع رواتب 
الموظفين وهـــو الأمر الذي، فيما لو حدث 

فعلا، كان ســـيضع الملايين من العراقيين 
في حالة عوز شـــديد ويفجّر بالتالي أزمة 
اجتماعية غير مســـبوقة تزيد من تأجيج 
غضـــب الشـــارع المتحفّـــز منذ ســـنوات 

للاحتجاج والتظاهر.
وقـــال وزير التخطيـــط العراقي خالد 
بتـــال النجم فـــي وقت ســـابق إنّ مفهوم 
الوظيفـــة فـــي بلاده يختلـــف عنه في كل 
العالم، مشـــيرا إلـــى أنّ عشـــرة في المئة 
من ســـكان العراق موظفون وأن أوضاع 
البـــلاد لا تحتمـــل المزيد مـــن التوظيف، 
ومشـــدّدا علـــى أن الحكومـــة لا يمكنهـــا 
توفير الوظائف التي تســـتوعب الزيادة 

السكانية.
كمـــا اعتـــرف النجم بوجـــود ظاهرة 
محلّيـــة  تســـمية  وهـــي  ”الفضائيـــين“، 
لموظفـــين مقيّدين صوريـــا ضمن جداول 
موظفي الدولـــة ويتقاضون رواتب، فيما 

هم لا يقومون بأي عمل.

وعـــادة مـــا يتـــمّ اســـتيعاب هـــؤلاء 
الفضائيـــين ضمـــن صفقات فســـاد يقوم 
بها موظّفـــون في الدولـــة ومتنفّذون في 
الأحـــزاب والميليشـــيات المســـلّحة مقابل 
رشاوى أو مقابل تقاســـم الراتب المتأتي 

دون أدنى جهد.
لكنّ الوزيـــر قلّل من خطورة الظاهرة 
واصفـــا إياها بالهامشـــية، رغـــم تأكيد 
المصـــادر أنّ أعداد الفضائيين في العراق 
تقـــدّر بالآلاف بما في ذلك المرسّـــمون في 

وظائف أمنية وعسكرية.
وعادت مجاميع من الشباب في مدينة 
الناصريـــة مركز محافظة ذي قار جنوبي 
العراق للتظاهـــر مطالبة بتوفير وظائف 

في القطاع العام.
واحتشد الأربعاء عدد من هؤلاء أمام 
مبنـــى المحافظة وســـط المدينـــة ومنعوا 
موكـــب وزيـــر الداخلية عثمـــان الغانمي 
ونائـــب قائـــد العمليـــات المشـــتركة في 
الجيش عبدالأمير الشمري اللذين حضرا 
لعقـــد مؤتمـــر أمني مـــن دخـــول المبنى 
مطالبين الحكومة بالاســـتجابة لمطالبهم 

في التشغيل.
كما أغلق المتظاهـــرون مديرية تربية 
ذي قـــار ومنعوا الموظفين مـــن الالتحاق 
بأعمالهـــم، للضغط على الســـلطات لفتح 

باب التعيين في الوظائف الحكومية.

ويعـــد توفير فرص العمـــل أحد أبرز 
يشـــهدها  شـــعبية  احتجاجات  مطالـــب 
العـــراق على نحـــو متقطع منـــذ أكتوبر 
2019. وتبلـــغ نســـبة الفقـــر فـــي العراق 
الغني بالنفـــط 31.7 في المئة والبطالة 27 
في المئة، وفق إحصاءات وزارة التخطيط 

العراقية.

ويطالب مختصون عراقيون في مجال 
التعليـــم منذ ســـنوات بمراجعة شـــاملة 
للعمليـــة التعليمية فـــي العراق بمختلف 
مراحلها لاسيما المرحلة الجامعية وربط 
عمليـــة التوجيـــه والتكويـــن بالمعطيات 
الاقتصاديـــة والحاجات الفعلية لســـوق 
الشغل وقدرتها على استيعاب الخريجين 
بهـــدف الاســـتفادة مـــن الجهـــد الوطني 
وعـــدم إهداره في تخريج الآلاف ثم لا تتم 

الاستفادة من زادهم المعرفي.

الجميع يريد التوظيف في قطاع عمومي مترهل وقليل الإنتاج

ر 
ّ
قنبلة تكدس الخريجين تتفج

بشكل متسلسل في العراق

القطاع الحلم لكل الخريجين

من قال إن الحكومة ستستسلم؟

الأمر لكم (الأمير) 

لتصحيح مسار يستحيل 

قبوله دستوريا وواقعيا

عبيد الوسمي

لستم (بعض نواب 

المعارضة) من يوزع 

صكوك الوطنية

مرزوق الغانم

 الفلوجــة (العــراق) – طالبت منظمة 
العراقيـــة  الســـلطات  الدوليـــة  العفـــو 
بالكشف عن مصير 643 رجلا وشابا من 
أبناء الطائفة السنيّة خطفوا قبل خمس 
ســـنوات علـــى يد ميليشـــيات شـــيعية 
منتمية للحشد الشعبي الذي تمّ تحويله 

إلى هيئة رسمية.
وأوضحت المنظمة فـــي تقريرها أن 
هؤلاء فقـــدوا خلال الحملة العســـكرية 
التي قام بها الحشـــد لاســـتعادة مدينة 
الفلوجة غربي البلاد في يونيو 2016 من 
تنظيـــم داعش الذي كان يســـيطر آنذاك 

على مناطق في غرب العراق وشماله.
وفي الثالث من الشهر نفسه يونيو، 
وفيمـــا كان الآلاف مـــن النازحين يفرون 
من الحرب، قام مســـلحو الحشـــد، وفق 

شهود، بأخذ نحو 1300 رجل وشاب.
ويضيف التقريـــر أن 643 من هؤلاء 
نقلوا في ليلة اليوم نفســـه في حافلات 
وشـــاحنة كبيرة إلـــى وجهـــة مجهولة 
ومازالـــوا إلى اليوم مفقودين، فيما أفاد 
الباقون أنهم تعرضوا للتعذيب وإساءة 

المعاملة.

وبعـــد يومـــين مـــن ذلك قـــام رئيس 
الوزراء حينها حيدر العبادي بتشـــكيل 
لجنـــة تحقيق في الانتهـــاكات والأعمال 
الانتقامية ضد السُـــنّة لكن ”نتائج ذلك 
التحقيـــق لم تنشـــر قط“، وفـــق منظمة 
العفو التي أوضحت أنّ ”عائلات هؤلاء 
الرجال تنتظر منذ خمس سنوات لمعرفة 
مـــا إذا كانوا علـــى قيد الحيـــاة. وهي 
تســـتحق أن تنتهـــي آلامهـــا“. وخـــلال 
الحـــرب ضد تنظيم داعـــش في العراق، 
نـــددت منظمات غيـــر حكومية وعائلات 
بانتهاكات ارتكبتها كافة الأطراف. وكان 
النـــزاع ســـببا للعديد مـــن المجموعات 
لتقـــوم بهجمـــات انتقاميـــة ذات دوافع 
طائفية بين الشـــيعة والســـنّة، أو إتنية 

بين الأكراد والعرب.
وينفي الحشد الشعبي قيامه بخطف 
أو توقيف أشخاص تعسفيا، لكن قادته 
يعترفـــون بســـجن أفراد يقولـــون إنّهم 
منتمون لداعـــش، دون أن يقدّموا دليلا 

على ذلك.
ويقـــول السُـــنّة فـــي العـــراق إنهم 
يتعرّضـــون للتمييـــز والاضطهـــاد بعد 

مرحلـــة ســـيطرة تنظيـــم داعـــش على 
مناطقهم حيث أوقف الآلاف منهم وحكم 
عليهم بالسجن أو الإعدام بتهم كيدية لا 

تستند إلى أدلّة واضحة.
ولا تقتصـــر مخلّفـــات تلـــك الحقبة 
الدامية في مناطق الســـنّة بالعراق على 
ملف المخفيين قســـريا والمتّهمين كيديا، 
ولكنّ تتعدى ذلك إلى سيطرة ميليشيات 
شـــيعية إلى اليوم على عدد من المناطق 
التي شاركت في استعادتها من داعش، 
وممارســـتها تضييقـــات على ســـكّانها 
الذيـــن يقول بعضهم إنّهم مســـتهدفون 
بعمليـــة تغيير ديمغرافي على أســـاس 
طائفـــي، خصوصا وقد تمّ بالفعل تنفيذ 
مثـــل ذلـــك التغيير فـــي منطقـــة جرف 
الصخر جنوبي العاصمة بغداد، والتي 
أخليت بشـــكل شـــبه كامل من ســـكّانها 
الســـنّة ومازالـــوا إلى اليـــوم ممنوعين 
من العـــودة إلى ديارهم التي اســـتولت 
عليها الميليشـــيات وحوّلتها إلى مخازن 
للسلاح وورش لإعادة تركيب الصواريخ 
والطائرات المســـيّرة التي يتـــمّ تهريب 

قطعها من إيران.

السؤال عن مصير المفقودين

يلاحق الحشد الشعبي

تظاهُر الشــــــباب المطالبين بالعمل في العراق بشــــــكل متواصل وخصوصا 
خرّيجي الجامعات، انعكاس طبيعي لإشكالية مزمنة يواجهها البلد وتتمثّل 
ــــــة واقترابها من التوقّف وعــــــدم قدرة اقتصاده  في ضعــــــف دورته التنموي
المعتمــــــد على موارد النفط على خلق الثروة وتوفير الوظائف خارج القطاع 
العام الذي يطالب المتظاهــــــرون بتوظيفهم فيه رغم ترهّله وتخمته بالموظفين 

الفائضين عن الحاجة إلى درجة الاختناق.

العمل في القطاع النفطي 

حلم الكثير من الخريجين 

رغم حاجته لإعادة هيكلة 

تشمل تقليص عدد 

العاملين فيه
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 الجزائــر – حـــذّر الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبـــون مـــن أي تفكيـــر في 
الاعتـــداء على الجزائر مـــع التأكيد على 
أن الحـــدود البرية مع المغرب ســـتبقى 
مغلقـــة، في خطـــوة يرى مراقبـــون أنها 
تعكـــس مـــدى تقوقـــع الفكـــر الجزائري 
ومحدودية بصيرته السياسية في تدبير 
ملفات سياســـته الخارجية، وتظهر حقد 
النظام العســـكري الدفين تجاه المملكة 

المغربية.
وفي حوار لـــه مع صحيفة ”لوبوان“ 
الفرنســـية عمل الرئيس الجزائري على 
قلـــب الحقائق بادعائـــه أن ”المغرب كان 
دائما المعتـــدي“،  والعكس هو أن نظام 
بلده هو من يقوم باحتضان ودعم جماعة 
البوليساريو الانفصالية، وأن بلاده هي 
من تقـــوم ليلا ونهارا بمعـــاداة المغرب 
ومصالحه سواء على المستوى الإقليمي 

أو الأفريقي والدولي.
وأغلقت الحـــدود البرية بين البلدين 
منذ يناير 1995 بعد اتهام الرباط للجزائر 
بالتـــورط فـــي تفجيـــر إرهابـــي لفندق 
”أطلس آســـني“ في مراكش نهاية شـــهر 
ديســـمبر 1994. وطردت الربـــاط حينها 
مهلة  ومنحتهـــم  الجزائرييـــن  الرعايـــا 
48 ســـاعة للمغادرة، فيمـــا ردّت الجزائر 
حينهـــا بغلق الحـــدود البرية التي ظلت 

مغلقة منذ ذلك التاريخ حتى اليوم.
وأكد الأكاديمي والمحلل السياســـي 
هشـــام معتضـــد أن ”رفض تبـــون إعادة 
فتح حـــدود بلاده مـــع المغـــرب يترجم 
مـــدى تقوقـــع فكـــر العســـكر الجزائري 
ومحدوديـــة بصيرتـــه السياســـية فـــي 
تدبير ملفات سياســـته الخارجية“. وقال 
معتضـــد إن هـــذا الموقف جـــاء نتيجة 
الصفعـــة الاســـتخباراتية التـــي تلقاها 
النظـــام الجزائري في عقـــر داره، خاصة 
بعدما كشـــفت الأجهزة المغربية مســـار 
تنقلات إبراهيم غالي وفحوى خطة قصر 
المرادية في التســـتر علـــى كبير الجبهة 
الانفصاليـــة في تواجده علـــى الأراضي 

الإسبانية.
وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
هـــذا الرفض بمثابة تســـخير سياســـي 
لأهـــداف داخليـــة أكثـــر منهـــا خارجية، 
الجهـــاز  ضعـــف  عـــن  أيضـــا  ويعبـــر 

المؤسســـاتي العســـكري الجزائري في 
تدبيـــر حـــدوده الغربية ورغبـــة النظام 
فـــي دفع الجزائريين إلـــى التطبّع برؤية 
إقليمية من خلال انزواء أيديولوجي في 
المنطقة بعيدا عن إدماجهم في فضائهم 
الفكـــري والثقافـــي، لأن كلا البلدين هو 
امتـــداد للآخر وإغـــلاق الحـــدود يعتبر 
واجتماعية  وثقافية  اقتصادية  خســـارة 

وسياسية للبلدين والشعبين.

وأظهـــر الإعـــلام الجزائـــري تبـــون 
برفقـــة رئيس أركان الجيـــش الجزائري 
سعيد شـــنقريحة، يقوم بزيارة إلى زعيم 
البوليساريو الأربعاء في مستشفى عين 
النعجة العســـكري بالجزائـــر العاصمة، 
بعدمـــا  تـــم إخراجـــه على متـــن طائرة 
جزائريـــة مرة أخرى من داخل إســـبانيا 
بعد الأزمة التي خلقها إدخاله ســـرا في 

أبريل الماضي.
للمملكـــة  واضـــح  اســـتفزاز  وفـــي 
المغربيـــة أكد تبون أن ”بلادنا لن تهاجم 
قـــط جارها، لكنها ســـتنتقم إذا تعرضنا 
للهجـــوم“، مضيفـــا أنني ”أشـــك في أن 
المغرب سيحاول فعل ذلك، ميزان القوى 

ليس في مصلحته على ما هو عليه؟».
وكنـــوع من النفـــاق السياســـي أكد 
تبـــون أن ”القطيعـــة تأتي مـــن المغرب، 
وبالضبـــط من النظـــام الملكـــي وليس 

الشعب المغربي الذي نحترمه“.

محاولـــة  أن  إلـــى  معتضـــد  ولفـــت 
الرئيـــس الجزائـــري اســـتفزاز المغرب 
عســـكريا الهدف منها إيهام الرأي العام 
الفرنسي بمدى ميل ميزان القوى لصالح 
الجزائـــر فـــي المنطقـــة، وهو مـــا يمكن 
اعتباره إهانة كبيرة لمؤسســـة الرئاسة 
الجزائرية التـــي أظهرت مرة أخرى أنها 
خـــارج التاريخ والجغرافيـــا باعتمادها 
خطابـــا سياســـويا لأغـــراض إعلاميـــة 
لأن الأرقـــام والإحصائيـــات العامة على 
المســـتوى الإقليمي والدولي تُبرز عكس 

ما أدلى به تبون.
ووقع الرئيس الجزائري في تناقض 
كبيـــر حيـــث كان قد صـــرح فـــي يوليو 
بشـــأن   “24 ”فرانـــس  لقنـــاة  الماضـــي 
العلاقـــات الجزائريـــة – المغربيـــة، بأن 
الجزائر ليس لديها أي مشكلة مع الشعب 
المغربي الشـــقيق ولا مـــع ملك المغرب، 
وأن على المملكة أن تغيّر تصرفاتها إزاء 
الجزائر، وأكد حينها أنه ”مستعد لقبول 

أي مبادرة للحوار يطلقها الرباط“.
وكان الملـــك محمد الســـادس أطلق 
في خطـــاب المســـيرة الخضراء لســـنة 
2018 مبـــادرة مـــن أجـــل إطـــلاق حوار 
مباشـــر وصريـــح مع الجزائـــر، ولم ترد 
وقتهـــا الجزائر، لكن الـــردود من الطرف 

الجزائري كانت غير مشجعة.
ومازالت مســـاندة الجزائـــر للجبهة 
الهزائـــم  رغـــم  مســـتمرة  الانفصاليـــة 
المتتاليـــة التـــي منيـــت بها مـــن طرف 
المملكة المغربية على كافة الأصعدة، ولم 
تستطع التقدم إلى الأمام بمبادرة واقعية 
ومقبولة في إطار الحل السياسي، سوى 
الدعم القوي لما تسميه حق البوليساريو 
في تقرير المصير ”حسب رؤيتها“، وهو 

ما زاد من توســـيع القطيعة في العلاقات 
المغربية – الجزائرية.

ولا يـــزال النظام الجزائري متشـــبثا 
بمفاهيـــم لـــم تعـــد متداولـــة فـــي ملف 
الصحـــراء لدى دوائـــر القـــرار الدولية، 
ومنها الاســـتفتاء وتقرير المصير، حيث 
اعتبـــر الرئيـــس الجزائـــري أن رفـــض 
المغـــرب إجـــراء اســـتفتاء حـــول تقرير 
المصيـــر فـــي الأقاليم الجنوبيـــة، ناتج 
”عن تغيير عرقي كانـــت له عواقبه“، وأن 
”الصحراويين داخل الصحراء هم اليوم 
أقلية مقارنة بالمغاربة الذين اســـتقروا 

هناك“.
وتشـــبثا بدعم الأطروحة الانفصالية 
قـــال تبـــون، إنه ”فـــي حالـــة التصويت 
لتقريـــر المصير، فـــإن المغاربـــة الذين 
يعيشـــون فـــي الأراضـــي الصحراويـــة 
ســـيصوتون من أجل الاستقلال لأنهم لا 
يريدون البقاء كرعايـــا للملك“، ليخلص 
إلى أنـــه ”مـــن المفارقة أن تكـــون لديك 
أغلبيـــة مغربية وأن ترفـــض التصويت 

على تقرير المصير“.
وعلـــى الرغم مـــن أن مجلـــس الأمن 
الدولـــي أكد فـــي قراراته الأخيـــرة على 
دور الجزائـــر كطـــرف أصيـــل فـــي ملف 
الصحراء، إلا أن المسؤولين الجزائريين 
بلدهم  بمســـؤولية  الاعتـــراف  يرفضون 

الكاملة كطرف في ما يحدث.
وعلق معتضد بأن الرئاسة الجزائرية 
تســـتخدم غالبا خطابا سياسويا معاديا 
تجاه المغرب من أجل تمويه رأيها العام 
الداخلـــي وتضليله، وذلـــك لأنها تعتبر 
القضيـــة بمثابـــة ورقة لتبريـــر أهميتها 
المؤسســـاتية والتغطية على المشـــاكل 

التدبيرية التي تعاني منها الجزائر.

عبدالمجيد تبون: بلادنا لن تهاجم جارها وستنتقم إذا تعرضت للهجوم

تبون يواصل استفزاز الرباط

الرئيس الجزائري يمعن في دعم القطيعة 
مع المغرب برفض فتح الحدود

 تونــس – طفى على الســـطح في الفترة 
الأخيـــرة، وإثـــر زيـــارة رئيـــس المجلس 
الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى تونس، 
ملف الأمـــوال الليبية المجمدة في تونس، 
حيث طالب الجانب الليبي باســـتعادتها، 
ما يطرح وبشـــدّة كيفية تعامل الســـلطات 
التونســـية مع الأمـــوال المهربـــة، وفيما 
ســـيؤثر ذلك على مســـتقبل العلاقات بين 

البلدين.

بقـــرار  المشـــكّلة  اللجنـــة  عقـــدت 
رئيس حكومة الوحـــدة الوطنية الليبية 
عبدالحميـــد الدبيبـــة، رقم (110) لســـنة 
2021 الخاصـــة بمتابعـــة رفع القيود عن 
أموال وممتلـــكات الليبييـــن المصادرة 
من قبل الســـلطات التونســـية، الأربعاء 
اجتماعهـــا الثاني بمقر ديـــوان مجلس 

الوزراء.
وبحســـب إيجـــاز صحافي لـــوزارة 
المالية، اجتمعت اللجنة مع سفير دولة 
تونس لدى ليبيا، والقنصل العام والقائم 

بالأعمال، حيث أبدوا استعدادهم لتقديم 
كافة التسهيلات وتقديم التعاون الكامل 
للجنـــة، فيمـــا تـــمّ الاتفاق علـــى إجراء 
تنســـيق للتقابل مع السلطات التونسية 

في أقرب وقت في هذا الشأن.
وأصـــدر الدبيبـــة قـــرارا حمـــل رقم 
110 لســـنة 2021 بتشـــكيل لجنة لمتابعة 
إجراءات رفع القيود عن أموال وممتلكات 
الليبيين المصـــادرة في تونس، ومن ثم 

العمل على إعادتها لليبيين مرة أخرى.
ويـــرى خبراء الاقتصـــاد أن عمليات 
استعادة الليبيين لأموالهم من تونس قد 
ترافقهـــا عدة صعوبات ويمكن أن تطول 
مـــن حيث المـــدة، فضلا عن إشـــكاليات 
إحصائها باعتبارها دخلت تونس خارج 

الطرق النظامية الرسمية.
ووصف وزير المالية الأسبق حسين 
الديماســـي المســـألة بـ“قضيـــة مهمـــة 
وخطيرة“، وفسّـــر ذلك بـ“أن أي بلد تقع 
فيه تغييرات سياسية واجتماعية، لا بدّ 
أن يحاول اســـترجاع الأمـــوال المهرّبة، 
وهـــذا منطقـــي وطبيعي، ومـــا يعطّلها 
هو أنـــه منطقيّا لا بدّ أن تســـتند عملية 

الاسترجاع إلى حجج وأحكام واقعية“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”التجارب الســـابقة أثبتـــت أن مثل هذه 
المســـائل تطـــول لأن المحاكـــم تفتقـــد 
إلـــى الأشـــخاص المطلوبيـــن والحجج 

الملموســـة، وهـــذا مـــا قـــد يؤثّـــر على 
مستقبل العلاقات بين البلدين خصوصا 
فـــي مـــا يتعلّـــق باســـتفادة تونس من 

برنامج إعادة إعمار ليبيا“.
وأردف الديماســـي ”يمكـــن أن تكون 
تلك الأمـــوال مهرّبة أو علـــى ملك رجال 
البنـــك  فـــي  موضوعـــة  وهـــي  أعمـــال 
المركـــزي، وإذا تـــمّ إرجاعها فســـيكون 
على حســـاب رصيد تونس مـــن العملة 

الصعبة“.
الليبيـــة  الأمـــوال  ملـــف  ويحظـــى 
المجمـــدة باهتمام جدي مـــن الحكومة 
الليبيـــة، بعـــد إصـــدار الدبيبـــة قرارا 
بتشـــكيل لجنـــة تعنـــى بمتابعـــة رفـــع 
القيود عن الأمـــوال والممتلكات الليبية 

المصادرة في تونس.
وبعد سقوط نظام معمر القذافي في 
2011، أثـــارت الأموال الليبية تســـاؤلات 
حول المســـار الذي اتخذتـــه، علاوة عن 
تصاعـــد المخـــاوف من اســـتغلالها في 

عمليات التهريب وتبييض الأموال.
ويـــرى مراقبون أن عـــدم تناول هذه 
المســـألة بجدية والانكبـــاب على حلّها 
سيؤثر على العلاقات التونسية الليبية.

وقال الخبير الاقتصادي حســـن بن 
جنانة، فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، ”من 
الطبيعـــي جدا أن يؤثر هـــذا الموضوع 
علـــى مســـتقبل العلاقـــات، لأن الأموال 

الليبية وقع تهريبها إلى تونس في عهد 
الرئيس الليبي السابق الراحل القذافي، 

وتمّ حجزها في تونس“.

وأضـــاف ”حكومتـــا الترويـــكا بين 
2011 و2014 (فـــي عهد حمـــادي الجبالي 
وعلي العريض) لم تحســـنا التعامل مع 
الهاربين من ليبيا بعد تدهور الأوضاع، 
والذيـــن جـــاؤوا لإنشـــاء مشـــاريع في 
تونس، والآن أصبحـــوا يتمتعون بوزن 
في البـــلاد، مقابل غياب لبعد النظر عند 

الطبقة السياسية في تونس“.
واســـتبعد بن جنانة إحصـــاء قيمة 
الأموال، قائلا ”لا أظنّ أن المبلغ المصرح 
به صحيح، وأعتقد أنه يفوق ذلك بثلاث 
مرات، وهنـــاك من جلب الذهب من ليبيا 
إلى جانـــب الأموال، وبغـــضّ النظر عن 
حاجـــة تونـــس المنهكـــة اقتصاديا إلى 
ليبيا، يجب على السلطات التونسية أن 

ترجع أموال هؤلاء“.
وأشار رئيس لجنة الإصلاح الإداري 
ومكافحة الفســـاد بالبرلمـــان بدرالدين 

القمـــودي خلال جلســـة الاســـتماع إلى 
محافظ البنك المركزي إلى ضلوع رجال 
أعمال في تهريب عشـــرات المليارات من 
الدولارات من ثروة الشـــعب الليبي عبر 

المعابر النظامية والبنوك التونسية.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن ”العرب“ 
حاولـــت الحصـــول على جهـــات مهتمّة 
بالموضـــوع، لكنهـــا رفضـــت التعليـــق 
لحساســـية المســـألة وتأثيرهـــا علـــى 
التنســـيق التونســـي – الليبي في علاقة 
بالتعاون الثنائي المستجد في مختلف 

المجالات.
وكان الدبيبة قد أصدر قبل أيام قرارا 
يقضي بتشـــكيل لجنة لمتابعة إجراءات 
رفـــع القيـــود عـــن أمـــوال وممتلـــكات 
الليبييـــن المصـــادرة فـــي تونس، وهو 
ما يعنـــي أن الجانب الليبـــي يولي هذا 

الملف أهمية خاصة.
أمـــا الجانب التونســـي فقـــد طالب 
بالحصـــول على ديـــون الليبييـــن لدى 
المصحـــات التونســـية، ويســـعى إلـــى 

مقايضتها مع تلك الأموال المجمدة.
وذكرت مصادر إعلامية تونســـية أن 
الأموال المجمدة موجودة في حســـابات 
بنكيـــة بعـــدد مـــن البنـــوك المحليـــة، 
موضحة أنه تم إيداعها في بنوك تونس 
إثر ثورة 2011 وهروب عدد من الليبيين 

إلى تونس.

مساع ليبية مكثفة لاسترجاع الأموال المجمدة في تونس

ملف الأموال المهربة يهدد الروابط التاريخية بين البلدين

في خضم تطوّرات الأزمة بين المغرب 
وإسبانيا والتي زاد فتيلها اشتعالا 
بإدخــــــال زعيم البوليســــــاريو بهوية 
مزوّرة وجواز سفر جزائري، يخرج 
الرئيس عبدالمجيد تبون بتصريحات 
ــــــد على أن  ــــــاط للتأكي مســــــتفزة للرب
بلاده لا تســــــتطيع أن تفتح حدودها 

مع دولة تهاجمها يوميا.

 بروكســل – انتقـــد وزيـــر الداخلية 
الليبي الســـابق فتحي باشـــاغا وأحد 
للرئاســـة،  المحتمليـــن  المرشـــحين 
إخفـــاق الحكومـــة الانتقالية بطرابلس 
في الســـيطرة على الفصائل المسلحة 
بالبـــلاد، فـــي خطوة متناقضـــة مع ما 
فشـــل في تحقيقـــه الرجـــل عندما كان 
وزيـــرا للداخليـــة طيلة ثلاث ســـنوات 
في عهد حكومة فايز الســـراج، وسعيا 
الأوروبـــي  للاتحـــاد  نفســـه  لتقديـــم 

كمعارض للميليشيات.
 وحذّر باشاغا الذي غادر الحكومة 
في مـــارس 2020، الحكومة الجديدة من 
إرجـــاء الانتخابات القادمـــة، في وقت 
تتكثـــف فيـــه جهود مختلـــف الأطراف 

الليبية إلى تحقيق الاستقرار.
وقال باشـــاغا فـــي لقاء مـــع وكالة 
الأنبـــاء الفرنســـية إنه ”مـــا زال يفكر 
للانتخابـــات  الترشـــح  احتمـــال  فـــي 
الرئاسية“، مضيفا ”أنه بعد 10 سنوات 
مـــن الإطاحـــة بالزعيم معمـــر القذافي 
ووســـط محادثات ســـلام برعاية الأمم 
المتحـــدة، فـــإن الليبييـــن متفائلـــون 
بشأن المســـتقبل وجاهزون لبناء دولة 

قوية“.
وشـــدد  باشـــاغا على أنـــه كوزير 
داخلية ســـابق، فـــإن لديـــه ”خبرة في 
الدولة ولدي خبرة في التعامل الأمني“ 
ومؤكّدا على أهميـــة أن ”يكون تحقيق 
الأمـــن داخل ليبيا قويا جـــدا“، منتقدا 
الحكومـــة الانتقاليـــة بخصـــوص مـــا 
في السيطرة على  أســـماه بـ“الاخفاق“ 

الفصائل المسلحة.
القذافـــي،  إســـقاط  ”بعـــد  وأفـــاد 
عـــدد كبير مـــن الســـلاح انتشـــر بين 
أيـــدي النـــاس ومن بين هـــؤلاء الناس 
مجموعـــات مجرمـــة“، مضيفـــا ”نحن 
فـــي طور بناء الدولة وهنـــاك العراقيل 
وهناك المشاكل وهناك المخاطر ولكن 
هناك الإرادة والتصميـــم أن نصل إلى 

بناء الدولة“.
وتتناقـــض مواقف باشـــاغا مع ما 
فشـــل في تحقيقه طيلة ثلاث ســـنوات 
حيـــن تقلّد منصب وزيـــر الداخلية في 
عهد حكومـــة فايز الســـراج، حيث أنه 
لم يفلح في الســـيطرة علـــى هجومات 
الميليشـــيات المســـلّحة والتـــي كانت 

جلّها موالية لحكومة الوفاق.
وباشـــاغا البالغ من العمر 58 عاما، 
هو ضابط سابق في سلاح الجو انضم 
إلـــى الانتفاضة ضد نظـــام القذافي في 
المجلـــس العســـكري لمصراتة، وحمل 
الحكومة مسؤولية تأخير تلك العملية.

وقال ”بطبيعة الحال فإن الحكومة 
هـــذه  تتحقـــق  ألا  تتمنـــى  الليبيـــة 
الانتخابات ولكـــن هي ملزمة بأن تدعم 

هذه الانتخابات“.
إلـــى  بالنســـبة  ”أمـــا  وأضـــاف   
هـــذه الانتخابـــات يجـــب أن تكون في 
ورئاســـية،  برلمانيـــة  الوقـــت  نفـــس 
والرئاســـية تكون بانتخاب مباشر من 

قبل الشعب“.
ويـــروّج باشـــاغا لكونه شـــخصية 
للميليشـــيات  معارضـــة  سياســـية 

والفصائـــل المســـلّحة، بالمـــوازاة مع 
جولة يجريها في عواصم أوروبية، على 
بروكســـل،  البلجيكية  العاصمـــة  غرار 
للقاء أعضـــاء في البرلمـــان الأوروبي 
ومســـؤولي منظمـــات غيـــر حكوميـــة 
للحديـــث عن مســـتقبل بـــلاده، فضلا 
عن تقديم نفســـه على أنه الشـــخصية 

الأنسب للمنصب الجديد. 
ويأتـــي ذلك في وقـــت يتصاعد فيه 
القلـــق الأوروبـــي مـــن مشـــكلة طالبي 
الهجرة واللجوء انطلاقا من الشواطئ 
الليبيـــة، على متن ســـفن تهريب نحو 

الأقطار الأوروبية.
وشـــدد باشـــاغا على أنه تعامل مع 
هذه القضية بجدية خلال فترة إشرافه 
على الوزارة، قائلا ”تعاونا مع الاتحاد 
الأوروبي أيضا وكانـــت فترة صعبة“، 
مشـــيرا إلى ”تعـــرض مراكـــز احتجاز 
مهاجرين للقصـــف خلال هجوم لقوات 
المشـــير خليفـــة حفتر، علـــى طرابلس 

العام الماضي“.

فـــي المقابـــل دافـــع باشـــاغا عـــن 
وجـــود القوات التركية التـــي قال إنها 
ساعدت سلطات طرابلس في الدفاع عن 
العاصمة في صـــد الهجوم الذي قادته 
قوات الجيش الوطني الليبي، الذي قد 
يصبح قائده بدوره مرشـــحا رئاســـيا 

منافسا.
الليبيـــة  الحكومـــة  بـــأن  وصـــرّح 
الســـابقة برئاســـة فايـــز الســـراج هي 
التـــي طلبـــت دعـــم تركيا ”وكنـــا نحن 
فـــي حالة دفاع عـــن طرابلس“، مضيفا 
”أتـــت المســـاعدة التركية وفعلا فشـــل 

الهجوم“.
وأردف ”ليبيا متجهة إلى الســـلام 
وانتهـــت حالـــة الحرب، وهذا الســـلام 
أيضـــا لا بـــد أن يتحقـــق بالذهاب إلى 
الانتخابـــات. انتخابـــات نعتقـــد أنها 
الضمانة التـــي تقود ليبيـــا إلى الأمن 

والسلام“.
وتشارك الحكومة الانتقالية الليبية 
والمجلس الرئاســـي، في عملية ســـلام 
برعاية الأمـــم المتحدة ووعدت بإجراء 

الانتخابات في موعدها.
جديدة  جولة  ألمانيا  وتســـتضيف 
مـــن المباحثات فـــي العاصمـــة برلين 
موفـــى الشـــهر الجـــاري، بخصـــوص 
تنظيم انتخابات عامة في 24 ديســـمبر 
القـــادم، عـــلاوة عن انســـحاب القوات 
الأجنبيـــة مـــن البلاد بعد ســـنوات من 

العنف والفوضى.
وفـــي أكتوبـــر من العـــام الماضي، 
تشـــكلت حكومة مؤقتة، وتـــم تكليفها 
ليبيـــا  مؤسســـات  توحيـــد  بمهمـــة 
المنقسمة وإطلاق جهود إعادة الإعمار 
والتحضيـــر لانتخابـــات في ديســـمبر 

المقبل.

باشاغا يقدم نفسه لأوروبا 
كمعارض للميليشيات

محمد ماموني العلوي

خالد هدوي

الحكومة الانتقالية 
أخفقت في السيطرة 

على الفصائل المسلحة

فتحي باشاغا

محاولة تبون استفزاز 
المغرب عسكريا إهانة 

للرئاسة الجزائرية

هشام معتضد

القضية مهمة وخطيرة 
وتتطلب توفر حجج 

وأحكام واقعية

حسين الديماسي



 واشــنطن – رصدت الولايات المتحدة 
مكافـــأة مالية تصل إلـــى 7 ملايين دولار 
مقابل تقديم معلومـــات عن زعيم تنظيم 
القاعـــدة فـــي بـــلاد المغرب الإســـلامي، 

أبوعبيدة يوسف العنابي.
وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية، 
في بيـــان أن برنامجها ”مكافأة للعدالة“، 
الـــذي يديره جهـــاز الأمن الدبلوماســـي، 
”يقترح مكافـــأة يصل قدرها إلى 7 ملايين 
دولار مقابـــل معلومات تســـمح بتحديد 

مكان وجود وهوية“ العنابي.
والعنابي، مواطـــن جزائري معروف 
أيضا باســـم يزيد مبارك، وبـــات زعيما 
جديـــدا لتنظيـــم القاعـــدة فـــي المغـــرب 
الإســـلامي في شـــهر نوفمبـــر 2020 بعد 
مقتـــل ســـلفه، عبدالمالـــك دروكـــدال، في 
يونيو من العام الماضي، على يد القوات 

الفرنسية.
وشـــكل مقتل دروكدال ضربة رمزية 
وجهتها فرنســـا في حرب الســـاحل، إذ 
كان يملـــك القـــدرة على تمويل شـــبكات 

الساحل.
وولـــد دروكدال فـــي 1971 في منطقة 
فقيرة فـــي ضواحي العاصمة الجزائرية 
الإســـلامية  ”الجماعـــة  إلـــى  وانضـــم 
المسلحة“ في 1993. وفي نهاية تسعينات 
القـــرن الماضـــي، شـــارك فـــي تأســـيس 
والقتـــال  للدعـــوة  الســـلفية  الجماعـــة 

الجزائرية.
وتأكد ارتبـــاط دروكدال بالقاعدة في 
2006. وفـــي يناير 2007، تم تغيير اســـم 

”الجماعـــة الســـلفية للدعـــوة والقتـــال“ 
ليصبح تنظيم القاعـــدة في بلاد المغرب 

الإسلامي.
وبايع العنابي، زعيم تنظيم القاعدة، 
أيمـــن الظواهري، نيابة عـــن القاعدة في 

بلاد المغرب الإسلامي.

وكانـــت وزارة الخارجيـــة الأميركية 
قد صنفـــت العنابي ”إرهابيا عالميا“ عام 
2015، وتم وضعـــه على قائمـــة عقوبات 

الأمم المتحدة في فبراير 2016.
مـــا  أيضـــا  يـــرأس  وأبوعبيـــدة، 
وهـــو  الأعيـــان“،  بـ“مجلـــس  يســـمى 
لـ“تنظيـــم  توجيهيـــة“  ”لجنـــة  بمثابـــة 
القاعـــدة فـــي بـــلاد المغرب الإســـلامي“ 
الذي بـــات ينشـــط في منطقة الســـاحل 

الأفريقي.
وحصـــل تنظيـــم القاعـــدة فـــي بلاد 
المغرب الإســـلامي علـــى ولاء العديد من 
الجماعات الجهادية النشـــطة في منطقة 
الســـاحل الأفريقي، والتـــي انضوت منذ 
2017 تحت لواء جماعة ”نصرة الإســـلام 

والمسلمين“.

 كوبنهاغــن – أقـــر برلمـــان الدنمـــارك 
الخميـــس، مشـــروع قانون يتيـــح للدولة 
ترحيـــل طالبي اللجـــوء إلـــى دول خارج 
أوروبـــا، مـــا يعكس تبـــدلا تامـــا في خط 
الديمقراطيـــة  الاشـــتراكية  الســـلطات 

الدنماركية في مسائل الهجرة.
وكانت الدنمارك لسنوات طويلة دولة 
مرحبـــة باللاجئـــين، إلا أن ضغوط اليمين 
المتطرف والمشـــاكل الاجتماعيـــة والأمنية 
التـــي صاحبـــت تدفق موجـــات كبيرة من 
اللاجئين دفـــع الحكومة الاشـــتراكية إلى 

تشديد سياسات الهجرة واللجوء.
الحكومـــة  مســـتجدات  آخـــر  وفـــي 
الاشـــتراكية الديمقراطيـــة برئاســـة ميتي 
فريدريكســـن المعادية للهجرة سنت قانونا 
لـــردع طالبـــي اللجوء عـــن التوجـــه إلى 
الدولـــة الشـــمالية الغنية، ينـــص على أن 
يبقى المهاجـــر في البلـــد الثالث حتى في 
حال حصوله على وضع اللجوء في نهاية 

الآلية.

وتمت المصادقة علـــى النص بدعم من 
اليمين واليمين المتطـــرف وحصل على 70 
صوتـــا مقابـــل 24، غير أنه لـــن يكون من 
الممكن تطبيقـــه إلا بعدما توافق دولة على 

استضافة مركز لاستقبال طالبي اللجوء.
التـــي  الهجـــرة  سياســـة  وتصنـــف 
تنتهجها حكومة وسط اليسار الدنماركية 
بشـــأن الهجرة حاليا من الأكثر تشددا في 
أوروبا، وتتضمن سحب الإقامة من بعض 
الســـوريين لاعتبار المناطق التي يتحدرون 
منهـــا باتـــت آمنة، وتشـــديد قانون مضاد 
لقيـــام غيتـــوات يرمي إلى تحديد ســـقف 
لعدد الســـكان ”غير الغربيين“ في الأحياء، 
واعتماد هدف رسمي يقضي بالتوصل إلى 

”صفر مهاجرين“.

وبحســـب مشـــروع القانون الذي ندد 
به قســـم من اليســـار والمنظمات الدولية، 
يتم إرســـال أي طالب لجـــوء في الدنمارك 
بعد تســـجيل طلبه إلـــى مركز إيواء خارج 
الاتحاد الأوروبي، مع بعض الاســـتثناءات 

النـــادرة مثـــل المـــرض الخطيـــر. وإذا لم 
يحصل على وضع لاجئ، يطلب من المهاجر 

مغادرة البلد المضيف.
ولفـــت خبيـــر مســـائل الهجـــرة فـــي 
جامعة كوبنهاغن مارتن لامبرغ بيدرســـن 
إلى أنه ”في مشـــروع الحكومة، لن يسمح 
أيضا للذيـــن يحصلون على وضع اللجوء 
بـ‘العودة‘ إلى الدنمارك، بل يحصلون فقط 

على وضع اللجوء في البلد الثالث“.
وسيعهد بالعملية بكاملها إلى الدولة 
الثالثة علـــى أن تتولى الدنمارك تمويلها. 
ولم توافـــق أي دولة فـــي الوقت الحاضر 
على استقبال المشـــروع، غير أن الحكومة 
تؤكـــد أنها تجري محادثات مع خمس إلى 

عشر دول لم تحددها.
وتتحدث تقارير إعلامية دنماركية عن 
مصر وإريتريـــا وإثيوبيا، لكن المفاوضات 
وصلت على ما يبدو إلى مرحلة متقدمة مع 
رواندا التي نظرت في فترة ما في استقبال 

طالبي لجوء لحساب إسرائيل.
وتم توقيع بروتوكول اتفاق في نهاية 
أبريـــل مع رواندا ينص علـــى التعاون في 
مجـــال اللجوء والهجرة، دون أن يذكر نقل 
عمليـــة معالجـــة طلب اللجـــوء إلى خارج 

الدنمارك.
وأكد وزير الهجرة ماتياس تيســــفايي 
أن النظــــام ”يجــــب بالطبــــع أن يندرج في 
ســــياق الاتفاقيات الدولية. ســــيكون هذا 
مع دولة ثالثة،  شرطا مســــبقا لأي اتفاق“ 
بعدما صرح الشــــهر الماضي أن المسألة لن 
تعهد حكما إلــــى ديمقراطيات ”بمفهومنا 

لها“.
ويعكـــس القانـــون تبـــدلا تامـــا فـــي 
الديمقراطية  الاشـــتراكية  الســـلطات  خط 

الدنماركية في مسائل الهجرة.
ويرى الخبير السياسي كاسبر هانسن 
الأســـتاذ في جامعة كوبنهاغن أنه يعكس 
تعميـــم اقتراحات كانت في ما مضى حكرا 
علـــى اليمين المتطـــرف، علـــى كل المروحة 

السياسية.
وبعد خمس سنوات من اعتماد قانون 
موضع جدل يســـمح بمصادرة أملاك قيّمة 
من المهاجرين الوافدين إلى الدنمارك، ولو 
أنه قلّما طبّق حتى الآن، تواصل السلطات 
اســـتراتيجية الـــردع، مشـــيرة إلى نقص 
الوظائف وارتفاع معدل الجريمة والتباين 

الثقافي.

ولم يحصل ســـوى 761 شـــخصا على 
حق اللجوء فـــي 2019، وتراجع هذا العدد 
إلـــى 600 في 2020، مقابل أكثر من عشـــرة 

آلاف عام 2015.
وهذا يعني أن نسبة استقبال اللاجئين 
على عدد الســــكان الإجمالي في الدنمارك، 
أدنى بعشر مرات منها في ألمانيا والسويد.
وقـــال الأمين العام لمنظمة ”أكشـــن إيد 
غيـــر الحكومية تيـــم وايت ”هذا  دنمارك“ 
المشـــروع هو اســـتمرار لسياســـة رمزية، 
إنـــه أشـــبه بدونالد ترامب وجـــداره“، في 
إشارة إلى الرئيس الأميركي السابق الذي 
انتخـــب على وعد ببناء جدار على الحدود 

مع المكسيك لم يتحقق في نهاية المطاف.
ويثير هذا التشـــديد الجديد لسياسة 
الهجرة قلـــق المراقبـــين الدوليـــين، حيث 
تعتبره المفوضيـــة العليا للاجئين التابعة 
للأمم المتحدة ”مخالفا للمبادئ التي يقوم 

عليها التعاون الدولي بشأن اللاجئين“.
دول  فـــي  المفوضيـــة  ممثـــل  وقـــال 
شـــمال أوروبـــا هنريـــك نوردنتوفـــت إنه 

”بإقـــرار تغيير جذري وتقييـــديّ كهذا، فإن 
الدنمارك تهدد بالتســـبب بسلسلة تدابير 
حيـــث تقـــوم كذلك دول أخرى فـــي أوروبا 
إمكانيـــة  بتقصـــي  المجـــاورة  والمناطـــق 
الحد مـــن توفيـــر الحمايـــة للاجئين على 

أراضيها“.

الوطنـــي  المعهـــد  أرقـــام  وتفيـــد 
للإحصـــاءات أن 11 فـــي المئـــة من ســـكان 
الدنمـــارك (5.8 مليـــون نســـمة) من أصل 
أجنبـــي، و58 في المئـــة منهم يتحدرون من 

بلد ”غير غربي“.

وشـــككت المفوضيـــة الأوروبيـــة فـــي 
اتســـاق القانون مـــع التزامـــات الدنمارك 
الدولية وقالت إن لديها ”مخاوف جوهرية“ 

بشأن القانون الجديد.
وقال المتحدث باسم المفوضية أدلبرت 
يانس ”إســـناد التعامل مع طلبات اللجوء 
لطرف خارجي يثير أسئلة جوهرية سواء 
بشـــأن إجراءات اللجوء أو توفير الحماية 

فعليا“.
وأضـــاف يانـــس ”هـــذا غيـــر ممكـــن 
وفق قواعـــد الاتحـــاد الأوروبـــي القائمة 
أو المقترحـــات المقدمة بشـــأن اتفاق جديد 
للهجـــرة واللجوء“، مضيفـــا أن حق طلب 
اللجوء حق أساسي في التكتل الأوروبي.

ويتماهى موقف الدنمارك من اللاجئين 
مـــع سياســـة متشـــددة اتبعتهـــا الـــدول 
الأسكندنافية التي شهدت انتخاب أحزاب 

الوسط في السويد وفنلندا أيضًا.
ووفقا لخطة حكومية انطلق العمل بها 
في أغســـطس 2020 يتعين علـــى اللاجئين 
القادمـــين إلـــى البلـــد الاشـــتراك الفوري 

والإلزامي بـــدورات الرحيـــل إلى الأوطان 
الأصلية.

وتقضي الخطـــة بتعهد طالبي اللجوء 
الاشـــتراك في هذه الدورات فور وصولهم 
البلـــد وقبل البـــت بقضاياهـــم، وفي حال 
حصلوا على الرفض ”ســـيكون من السهل 

تقبل ترحيلهم“.
وأكدت دراســـة أعدتهـــا وزارة الهجرة 
والاندمـــاج أن أعـــداد المهاجريـــن الذيـــن 
غـــادروا الدنمارك في العـــام 2019، أقل من 

الذين دخلوا باحثين عن الحماية.
ووفقـــا لتقديـــرات وزارة الهجرة، فإن 
منذ  المغادرين  والصوماليـــين  الســـوريين 
بـــدء تطبيق سياســـة الإقامـــة المؤقتة في 
2015، لتشجيع اللاجئين على الانخراط في 
مشاريع العودة إلى الوطن الأم، استفادوا 
مـــن قانون العودة المدعوم حكوميا، بحيث 
يحصل الشخص البالغ على مبلغ 240 ألف 
كرونـــه (34.910 دولار) كدعـــم للبدء بحياة 
جديدة في بلده الأصلي أو البلد الذي كان 

يقيم فيه قبل لجوئه.

 بروكســل – توصل الاتحــــاد الأوروبي 
وبريطانيا إلى اتفاق مبدئي على الحدود 
القصوى المسموح بها للصيد في مصائد 
الأسماك المشتركة بين الجانبين، ليتجاوز 
الطرفان بذلك أول أزمة سياسية حادة بعد 
انفصــــال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ( 

بريكست).
إن  الأوروبيــــة  المفوضيــــة  وقالــــت 
نتيجــــة المفاوضات التي بــــدأت في يناير 
الماضــــي تخلق أرضية صلبــــة للمزيد من 
التعاون بين الجانبين فــــي مجال مصائد 

الأسماك.
الأســــماك  كميــــات  الاتفــــاق  ويحــــدد 
الإجمالية المسموح بصيدها في 75 منطقة 
صيد مشــــتركة خلال العــــام الحالي، إلى 
جانب سبع مناطق صيد في أعماق البحار 

خلال العامين الحالي والمقبل.
كما سيحدد الاتحاد الحدود المسموح 
بها للوصول إلى الأنــــواع غير الخاضعة 

لنظام الحصص.
ســــينكيفيوس،  فيرجينيــــوس  وقــــال 
والمحيطــــات  البيئــــة  شــــؤون  مفــــوض 
والمصائد في الاتحاد الأوروبي، إن الاتفاق 
ســــيضمن القدرة على توقّع كميات الصيد 

خلال ما تبقى من العام.
وأضــــاف أن ذلك ”أمر جيد بالنســــبة 
إلى الصيادين وسكان مناطقنا الساحلية 
وموانئنا، وأيضا بالنسبة إلى الاستخدام 

المستدام للموارد البحرية“.
واســــتندت المفاوضات بشــــأن الصيد 
إلــــى اتفاق التجــــارة والتعاون الموقع بين 
بريطانيا والاتحــــاد الأوروبي بعد خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكجزء من الاتفاق حدد الطرفان هدفا 
مشــــتركا وهــــو تحديــــد حصــــص للصيد 
على أساس ســــنوي ”والاشتراك في هدف 
استغلال مناطق الصيد المشتركة ومعدلات 
الصيــــد التــــي تضمــــن اســــتمرار تكاثــــر 
الأنواع التي يتم صيدها فوق مســــتويات 
الكتلة الحرجة، بما يضمن تحقيق أقصى 

عائد مستدام“ من هذه المناطق.
وتصاعد التوتر بين بريطانيا وفرنسا 
مؤخرا بشــــأن خلافات حقوق الصيد بعد 
بريكست في القنال الإنجليزي ليصل إلى 
حــــد إرســــال البحرية الملكيــــة البريطانية 
ســــفينتين حربيتين، في خطــــوة اعتبرتها 
باريس مناورات عســــكرية وقالت إنها لن 

ترهبها.

وردت فرنســــا بإرســــال زورقي دورية 
إلى الميــــاه قبالة جزيرة جيرزي في القنال 
الإنجليزي، فــــي تصعيد شــــبهه محللون 

بـ“مواجهة بحرية“.
وغضبــــت الحكومة الفرنســــية عندما 
أصــــدرت جيــــرزي تصاريــــح صيــــد ترى 
باريس أنهــــا تفرض قيــــودا غير منصفة 
علــــى دخول ســــفن الصيد الفرنســــية إلى 
مناطــــق الصيــــد بالجزيــــرة الواقعــــة في 

القنال الإنجليزي.
وكانت مسألة وصول صيادي الاتحاد 
الأوروبــــي مســــتقبلا إلى ميــــاه بريطانيا 
الغنيــــة مــــن بين أبرز المســــائل الشــــائكة 
والقابلة للاشــــتعال سياســــيا وآخر نقطة 

تم حلّها قبل الإعلان عن اتفاق بريكست.

وأصــــرّت بريطانيــــا مــــرارا على أنها 
ترغب في استعادة السيطرة الكاملة على 
مياهها بينما سعت دول الاتحاد الأوروبي 
الســــاحلية إلى ضمان حقــــوق الصيد في 

مياه المملكة المتحدة.
وفــــي النهاية توصّــــل الطرفــــان إلى 
قــــوارب  تتخلــــى  بــــأن  تقضــــي  تســــوية 
الاتحــــاد الأوروبــــي تدريجيا عــــن 25 في 
المئــــة من حصصهــــا الحالية خــــلال فترة 
انتقاليــــة مدتهــــا خمس ســــنوات ونصف 

سنة.
وســــيتم بعد ذلــــك إجــــراء مفاوضات 
سنوية بشــــأن كميات الأسماك التي يمكن 
لقوارب الاتحاد الأوروبي الحصول عليها 
من المياه البريطانية. وإذا لم تكن النتيجة 
مرضية بالنســــبة إلى بروكســــل فسيكون 
بإمكانهــــا اتّخــــاذ تدابيــــر اقتصادية ضد 

المملكة المتحدة.
المفوضيــــة  باســــم  متحــــدث  واتهــــم 
الأوروبيــــة بريطانيا بعــــدم احترام اتفاق 

خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أنــــه وفقا لاتفاقيــــة التجارة 
والتعــــاون يتعــــين الإبــــلاغ عن الشــــروط 
المقترحة مسبقا من أجل أن يتاح للجانب 
الآخــــر وقــــت لتقييــــم المقترحــــات. وترى 
المفوضيــــة أن فترة الإبلاغ في هذه الحالة 

كانت قصيرة للغاية.
تُقــــدم  ”وحتــــى  المتحــــدث  وأضــــاف 
الســــلطات في المملكة المتحــــدة المزيد من 
التفسيرات بشأن الشروط الجديدة، يتعين 
ألا يتم تطبيقها. وســــتظل المفوضية على 
تواصل حثيث مع فرنسا والمملكة المتحدة 

بشأن هذه المسألة“.
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ــــــذ تدفق مئات الآلاف مــــــن اللاجئين على دولة الدنمارك التي أشــــــرعت  من
أبوابهــــــا أمامهم، تنامى معــــــدل الجريمة والتباين الثقافــــــي في دولة كانت 
ــــــف مقابل ارتفاع  لســــــنوات تقترب من صفــــــر جريمة كما تناقصت الوظائ
اعتمادات المســــــاعدات الاجتماعية. وساهمت كل هذه العوامل في صعود 
ــــــواب أمام الوافدين  ــــــة المتطرفة والضغط باتجاه غلق الأب ــــــارات اليميني التي

وترحيل من هم في الداخل.

واشنطن ترصد مكافأة 
مالية لمن يدلي بمعلومات 

حول أبوعبيدة

الدنمارك توصد أبوابها في وجه اللاجئين
كوبنهاغن تقر قانونا يتيح إبعاد طالبي اللجوء إلى خارج أوروبا

نهاية شهر العسل 

أزمة لن تكون الأخيرة 

القانون الجديد يندرج 

في سياق الاتفاقيات 

الدولية

ماتياس تيسفايي 

بروكسل ولندن تتجاوزان الخلافات 

بشأن الصيد البحري

الدنمارك تواصل 

استراتيجية ردع اللاجئين 

معللة ذلك بنقص 

الوظائف وارتفاع معدل 

الجريمة والتباين الثقافي

 7
ملايين دولار مقابل معلومات عن 

مكان وجود زعيم تنظيم القاعدة 

في بلاد المغرب الإسلامي



 لنــدن - لو لم يتعرض العالم لجائحة 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد فـــي العام 
الماضي لكان معدل نموّ الاقتصاد العالمي 
خـــلال العقـــد الثاني من القـــرن الحادي 
والعشـــرين حوالي 3.6 في المئة، وهو ما 
يقـــل قليلا عن المعدل المســـجل في العقد 
الســـابق وكان 3.7 في المئـــة من إجمالي 

الناتج المحلي.
وهذه الأرقام ليســـت سيئة في ضوء 
التحديات العديدة التي شـــهدها العالم 
قبل الجائحة بحســـب جيم أونيل المحلل 
الاقتصادي الشهير ورئيس المعهد الملكي 
للشـــؤون الدوليـــة البريطاني (تشـــاتام 
هـــاوس)، الـــذي يؤكـــد أن الاقتصادات 
الصاعدة مثل الصين من شأنها أن ترسم 
خارطة النمو العالمـــي على رغم التحدي 
الديموغرافـــي الـــذي تعانـــي منه إحدى 
أبرز القوى الدوليـــة، حيث إن الاقتصاد 
الصيني الوحيد الذي اســـتفاد من كامل 

إمكانياته أعقاب ظهور الوباء.
في الوقت نفســـه فـــإن النمو العالمي 
فـــي العقديـــن الأول والثاني مـــن العام 
الحالـــي كان أقـــوى منـــه فـــي العقدين 
الأخيريـــن مـــن القـــرن العشـــرين، حيث 
كان معـــدل النمو 3.3 فـــي المئة فقط. كما 
شهدت الســـنوات العشـــرون الأولى من 
القرن الحالي خـــروج المئات من الملايين 
من البشـــر من دائرة الفقر المدقع كنتيجة 
لمعجزة النمو الاقتصادي، التي قادتها ما 
سميت بالأســـواق الصاعدة والتي تأتي 

دول تجمع ”بريكس“ في قلبها.

وتحـــل فـــي العـــام الحالـــي الذكرى 
العشرين لقيام ما أطلق عليه جيم أونيل 
اختصـــارا ”بريكـــس“ ويشـــمل الأحرف 
الأولى لأســـماء أربـــع دول صاعدة كبرى 
وهي البرازيل وروسيا والهند والصين، 
التي أسست التجمع قبل انضمام جنوب 

أفريقيا إليه في عام 2010.
ويقـــول أونيـــل إنـــه اختـــار اســـم 
”بريكـــس“ ويعنـــي باللغـــة الإنجليزيـــة 
”أحجـــار البنـــاء“ تعبيـــرا عـــن الأهمية 
الـــدول  لهـــذه  المتزايـــدة  الاقتصاديـــة 
وتأثيـــرات صعودهـــا علـــى الحوكمـــة 

العالمية.
ويلفت أونيل وهو الرئيس الســـابق 
لشركة جولدمان ساكس أسيت مانجمنت 
لإدارة الأصـــول فـــي تحليل نشـــره على 
موقع صندوق النقـــد الدولي ”إن العالم 
يحتـــاج إلـــى اقتصـــادات أفضـــل لدول 
بريكس، لتبريـــر تغيير إطـــار الحوكمة 
الاقتصادية العالمية وليس من أجل النمو 

المستقبلي الحتمي لهذه الدول“.
ســـكانها  عـــدد  ضخامـــة  وبســـبب 
وبالتالـــي القوة العاملـــة لديها وارتفاع 
مســـتوى الإنتاجيـــة، فإنـــه من الســـهل 
للغايـــة إدراك أن معدلات النمو المحتملة 
لـــدول بريكـــس كانـــت أعلى كثيـــرا من 
معـــدلات النمو للاقتصادات الأكثر تقدما 

في العالم.
ولكـــن لا يعني هـــذه بالتأكيد أن كل 
دول بريكس تحقق معدلات النمو المتاحة 
لها بالفعل، لأن هـــذا الكلام ليس واقعيا 

بحســـب أونيـــل الـــذي كان عضـــوا في 
مجلس اللوردات البريطاني.

في هذا السياق، كان العقد الثاني من 
القرن الحالي مخالفا تماما للعقد الأول، 
حيـــث حققـــت دول بريكس الأربـــع أداء 
أفضل مما توقعه جيم أونيل مع انطلاق 
التجمع في 2001 وفي حين أصبح الموقف 
الاقتصـــادي فـــي الهند خلال الســـنوات 
القليلـــة الأخيـــرة مخيبا للآمـــال، فإنها 
حققت نموا يتفق مع رؤية أونيل بدرجة 

كبيرة.
ولكـــن الأداء الاقتصـــادي لـــكل مـــن 
البرازيل وروســـيا خـــلال العقد الماضي 

كان مخيبا للآمال للغاية أيضا.

فـــي المقابل، اســـتمر النمـــو القوي 
للاقتصـــاد الصيني وهو ما يشـــير إلى 
أنه الوحيد بين اقتصادات بريكس الذي 
اســـتفاد من كامل إمكانياتـــه. فإجمالي 
الناتج المحلي للصين زاد عن 14 تريليون 
دولار فـــي نهايـــة 2019، وهو ما يزيد عن 
ضعـــف إجمالـــي النـــاتج المحلـــي لدول 

بريكس الثلاث الأخرى.
 فـــي الوقت نفســـه فإن هـــذا الحجم 
الهائل للاقتصاد الصيني يشـــير إلى أن 
اقتصادات تجمع بريكـــس معا تزيد عن 
إجمالي حجم اقتصاد الاتحاد الأوروبي، 
وتقترب مـــن حجم الاقتصـــاد الأميركي 

وهو أكبر اقتصاد في العالم.

ورغم أن النمـــو الحقيقي للاقتصاد 
الصيني ســـيتباطأ خلال العام الحالي، 
في ضـــوء التحـــدي الديموغرافي الذي 
تواجهـــه الصـــين، فإنه لـــن يتوقف عن 
النمـــو حتى يصبـــح أكبـــر اقتصاد في 
العالم متفوقا علـــى الاقتصاد الأميركي. 
ولكـــي يحقـــق العالـــم نمـــوا اقتصاديا 
أســـرع، يجب على الـــدول ذات التركيبة 
السكانية الجيدة من حيث ارتفاع نسبة 
السكان في سن العمل، السعي إلى زيادة 

إنتاجية اقتصادها.
وبحســـب أونيل وهو وزير بريطاني 
سابق، ســـيكون من الصعب على العالم 
تحقيـــق نمو اقتصـــادي حقيقـــي خلال 
العقد الحالي بمعدل 4 في المئة، ولا حتى 
بمعدل 3.7 في المئة كما حدث في العقدين 

الماضيين.
ويرى المحلل الاقتصادي الشهير أن 
هنـــاك أربعة عوامل ســـتحدد ما إذا كان 
العالم ســـيحقق معدلات النمو المطلوبة 
أم لا. في مقدمة هذه العوامل، الإنتاجية 
في الاقتصادات المتقدمة، ووتيرة تباطؤ 
النمـــو فـــي الصـــين، ونجـــاح الهند في 
اســـتعادة عافيتها، وأخيرا نجاح الدول 
الصاعدة الأخرى ذات الكثافة السكانية 
والمكســـيك  إندونيســـيا  مثـــل  العاليـــة 
ونيجيريا في اســـتغلال إمكانياتها على 
المـــدى الطويل. فإذا حدث هذا ســـيكون 
لـــدى الاقتصاد العالمي فرصـــة لتحقيق 
معـــدلات نمـــو تماثـــل معـــدلات العقـــد 

الماضي.

ويعتقـــد أنـــه بعـــد كارثـــة جائحـــة 
الاقتصـــادات  علـــى  يجـــب  كورونـــا، 
الصاعدة وبخاصة الكبـــرى منها تبني 
سياســـات ماليـــة أذكى، بحيـــث تعطي 

أولوية للاستثمارات العامة.

ويحتاج العالم إلى أســـاس مختلف 
لتقييـــم الإطـــار الاقتصـــادي والظروف 
وبتحديد  الماليـــة.  بالسياســـة  الخاصة 
أكثـــر فـــإن الوقـــت قـــد حـــان للتمييـــز 
بشـــكل حقيقي بين الإنفاق الاستثماري 
الحكومـــي  والإنفـــاق  الحكومـــي 
الاســـتهلاكي، حيـــث إن الأول تكـــون له 
تأثيـــرات إيجابية متضاعفـــة، وبالتالي 
لا تجب معاملته محاســـبيا مثل الإنفاق 

الاستهلاكي.
كمـــا أن التعامـــل مع أزمـــات المناخ 
المســـتقبلية  الصحيـــة  والتهديـــدات 
يحتـــاج إلـــى مثل هـــذه الاســـتثمارات 
العامـــة. وأخيـــرا، يخلـــص أونيل إلى 
مـــن  صاعـــدة  ســـوق  أي  اســـتفادة  أن 
هـــذا  مثـــل  علـــى  يعتمـــد  إمكانياتهـــا 
الاســـتثمار والذي يمكن القول إنه أكثر 
أهمية من الأحوال المالية بالنسبة للنمو 

الاقتصادي.

الجمعة 62021/06/04

السنة 44 العدد 12079 في العمق

 أتــاي (إثيوبيــا) - حـــين دوّى إطـــلاق 
النار في صبـــاح ذلك اليوم مـــن أبريل، 
احتمت جينيت ويبيـــا بزوجها وضمت 
إليهـــا ابنتهـــا البالغة ســـبع ســـنوات، 
وهـــي تصلي مـــن أجل أن يبقـــى بيتها 
بمأمـــن من أعمـــال العنـــف الإثنية التي 
عـــادت تعصـــف بمنطقتهـــا في وســـط 

إثيوبيا.
وبعيد الســـاعة الثامنة، خلع حوالي 
عشـــرة مســـلّحين باب منزلهـــا في بلدة 
أتاي وقتلوا زوجها غير آبهين لتوسّلها 

إليهم.
وزوج جينيـــت هو من ضمن حوالي 
مئة مدني قتلـــوا خلال موجة من أعمال 
العنف اجتاحـــت مؤخرا المدينة الواقعة 
في إقليم أمهرة، فـــأدت إلى إحراق أكثر 
مـــن 1500 مبنى فيها وتركت شـــوارعها 
مكســـوة بحطـــام متفحّم بعدمـــا كانت 

تنبض بالحياة.
الإثنيـــة  العنـــف  أعمـــال  وشـــكّلت 
وصمة علـــى ولاية رئيس الـــوزراء آبي 
الحائز على جائزة نوبل للســـلام 2019، 
وهـــي تلقـــي بظلالها علـــى الانتخابات 
التشـــريعية المقبلة التي يخوضها للفوز 

بولاية جديدة.
وحدّد موعـــد الانتخابات فـــي الـ21 
من يونيو، غيـــر أن الهيئات الانتخابية 
تعتبر أن الاضطرابات الأمنية والمشاكل 
المســـتحيل  مـــن  تجعـــل  اللوجيســـتية 
تنظيمهـــا فـــي هذا الموعد فـــي 26 دائرة 

على الأقل، من بينها أتاي.
وقبـــل أســـابيع قليلـــة مـــن موعـــد 
الانتخابات، لم تكن قد برزت مؤشـــرات 
على خوض حملات فيمـــا تعتزم الكثير 
مـــن أحزاب المعارضـــة مقاطعة الاقتراع 

الذي وصفته بأنه ”مهزلة“.
وتوقع متابعون أن تبرز عدة أزمات 

أمنية تجعل من المستحيل إجراء 
الاقتراع في مساحات شاسعة من 

البلد، وهو ما حصل فعليا مع 
تصاعد العنف الإثني 

بشكل خاص.

وإذا كان هـــدف آبـــي هـــو توحيـــد 
الإثيوبيـــين البالـــغ عددهـــم 110 ملايين 
نســـمة والموزعـــين علـــى عـــدد كبير من 
المجموعـــات الإثنيـــة، فـــإن ذلـــك يبدو 
مســـتبعدا للغايـــة فـــي مدينـــة أتـــاي 

الزراعية، على سبيل المثال.
ويشـــير المحللون إلى أن إصلاحات 
آبي السياسية بعد سنوات من حكم بيد 
حديـــد، أدت إلى تفاقـــم القومية الإثنية 

والصراع على السلطة.
وتحـــول النـــزاع إلـــى أعمـــال عنف 
عندما أرســـل رئيس الـــوزراء الإثيوبي 
جنـــوده إلى تيغـــراي للإطاحة بالحزب 
معســـكرات  بمهاجمـــة  اتهمـــه  بعدمـــا 

للقـــوات الفيدرالية، لكـــن العملية التي 
وصفت بحملة عسكرية مقتضبة تحولت 

إلى حرب طاحنة.
وبموازاة ذلك تفاقمت أعمال العنف 
الإثنيـــة مع مقتل المئـــات منذ مارس في 
هجمـــات في إقليم أمهـــرة وتزايد أعداد 

القتلى في مناطق متوترة أخرى.
وتضم إثيوبيا عشرة أقاليم فيدرالية 
تتمتع بحكم شـــبه ذاتي، ومقســـمة إلى 
حد كبير على أســـاس عرقي. وكثيرا ما 
تثير الخلافـــات السياســـية والنزاعات 
حول الأراضي، أعمال عنف بين الأقاليم 

وداخلها.
وعلى سبيل المثال، فإن غالبية سكان 
أتاي الـ70 ألفا من إثنية الأمهرة غير أن 
المدينـــة محاذية لعدة قرى ســـكانها من 

الأورومو.
وأوضـــح رئيـــس البلديـــة أغاغينو 
ميكيتي أن المدينة شـــهدت ما لا يقل عن 
ســـت موجات من أعمـــال العنف الإثني 
بين الأورومو والأمهرة، أكبر إثنيتين في 
إثيوبيـــا، منذ وصول آبي إلى الســـلطة 

عام 2018.
وتقـــول جينيت ويبيـــا المنتمية إلى 
الأمهرة، إن مجرد ســـماع لغة الأورومو 
يبعث فيها خوفا خارجا عن ســـيطرتها، 
إذ تســـتعيد مشـــهد زوجهـــا ينزف على 

أرض المطبخ في منزلهما.
وتقول ”هم الذين فعلوا ذلك بزوجي، 

لا أريد أن أراهم أو أسمعهم بعد الآن“.

الوصول إلى الأراضي

يعتبـــر رئيـــس البلديـــة أن أعمـــال 
العنـــف تعكـــس التوتـــر القائـــم حول 
استخدام الأراضي الخصبة في المنطقة 
التي تنتشـــر فيها زراعـــة القمح والذرة 

والذرة البيضاء.
فـــي  المواجهـــات  وأســـفرت 
مـــارس وأبريـــل فـــي أمهرة عن 
ســـقوط أكثر من 400 قتيل ونزوح 
400 ألف شـــخص، بحسب رئيس 
الإثيوبـــي  الوســـاطة  فريـــق 
رفض  الذي  هايلي  إندالي 
توضيح أعداد الضحايا 

بحسب الإثنيات.
أغاغينـــو  ورأى 
أن سعي رئيس الوزراء 
إلى تليين النظام المتسلط 
الـــذي اعتمـــده الائتلاف 
الســـابق  الحكومي 
أوجد فســـحة سياســـية 
القوميون  اغتنمها 

العنيفون.

وقال ”حصل تســـاهل بعـــد وصول 
آبي إلى الســـلطة، تحت شعار الانفتاح 
علـــى الديمقراطية“، مضيفا ”ليس هناك 

صرامة في تطبيق القانون“.
وعلـــى غـــرار جينيت ويبيـــا، يلقي 
أغاغيتو بقســـم من المسؤولية عن أعمال 
القتـــل علـــى جيـــش تحريـــر أورومـــو، 
صنفتهـــا  التـــي  المتمـــردة  المجموعـــة 

السلطات ”منظمة إرهابية“ في مايو.
غير أن جيش تحريـــر أورومو ينفي 
أي وجود لعناصـــره في المنطقة، ويؤكد 
أن السلطات تتهمه زورا لتبرير ”تطهير 

إثني“ تنفذه بحق الأورومو.
ولا يؤمـــن العديـــد من ســـكان أتاي 
الأورومو بضلوع جيش تحرير أورومو 
في أعمال العنف، ومن بينهم بورو الذي 
لم يكشف سوى عن اسمه الأول لأسباب 

أمنية.
وأوضح بورو أن أعمال العنف بدأت 
في 19 مارس بعـــد أن قامت قوات الأمن 
الأمهـــرة بقتـــل إمام مـــن الأورومو أمام 

مسجد، ومنعت انتشال جثته.
وتابع في تصريحـــات صحافية ”لم 
يأت الأمر من العـــدم، كانت تدور حرب، 

وكان كل معسكر يهاجم الآخر“.
وأيا كانت المســـؤوليات، فإن أعمال 

العنف حولت أتاي إلى مدينة أشباح.

ومركـــز  المستشـــفى  تخريـــب  وتم 
الشـــرطة، ولم يبـــق من المتاجر ســـوى 
واجهـــات محطمة وبقايـــا مبعثرة تذكّر 
بنشـــاطها الماضـــي، فيمكن رؤيـــة علبة 
أحذيـــة محترقـــة هنـــا ولافتـــة صالون 

تجميل ممزقة هناك.
وفـــرّ معظم الســـكان ولا يمكن رؤية 
جمع إلا عند توزيـــع أكياس القمح التي 

تقدمها السلطات.

سة
ّ
عمليات قتل مسي

تؤكـــد اللجنـــة الانتخابيـــة أن أتاي 
ســـتصوت على غرار الدوائر الـ25 التي 
تشـــهد أعمـــال عنـــف، قبل بـــدء الدورة 

البرلمانية الجديدة في أكتوبر.
أي  تباشـــر  لـــم  الســـلطات  لكـــن 
تحضيرات، كما أن السكان لا يبدون أي 

حماسة للتصويت.
عامـــا)   19) ســـيّد  هـــوى  وقالـــت 
”لمـــاذا نصـــوّت؟ لا نكترث إطلاقـــا لهذه 

الانتخابات. خسرنا منازلنا“.
وقـــد تنعكـــس مجـــازر أتـــاي على 
عمليـــات التصويـــت فـــي مناطق أخرى 
مـــن إثيوبيـــا، إذ أثـــارت تظاهـــرات في 
أمهـــرة، فيما يتحدّث بعض الناشـــطين 

عن ”إبادة“.

وتؤكد ”جمعية الأمهـــرة في أميركا“، 
مجموعة الضغط المتمركزة في واشـــنطن، 
أن أكثـــر من ألفي شـــخص من هذه الإثنية 
قتلوا في العشرات من المجازر التي وقعت 

منذ يوليو 2020.
وقال العضو في حركة الأمهرة الوطنية 
المعارضة ديســـالين شـــاني إنه ”بالنسبة 
إلى أشخاص مهددين في وجودهم نفسه، 
أعتقـــد أن مســـألة أمن الأمهـــرة في كامل 

أنحاء إثيوبيا ستحدد اقتراعهم“.
وفـــي المقابـــل، اتهـــم المتحدث باســـم 
إقليـــم أمهرة غيزاشـــو مولونـــه الأحزاب 
المتخاصمة ”بالسعي إلى تسييس عمليات 

القتل وتحقيق مكاسب منها“.
وشاركت جينيت ويبيا في التظاهرات. 
وقالت ”كنت سعيدة بوجودي هناك، أردت 
أن أندّد بالأذى الذي ألحقوه بنا وأطلب من 

الحكومة وقف إبادة الأمهرة“.
غير أنها لـــم تتخل عن فكرة أن يتمكن 
الأمهرة والأورومو من العيش معا بســـلام 

في المستقبل.
وروت أنـــه بعد قتل زوجها، احتضنها 
جيران مـــن الأورومـــو لفتـــرة وجيزة مع 
ابنتها بانتظـــار أن تتوقف أعمال العنف، 
وهـــي بادرة تذكرها بحقبـــة هانئة تود أن 
تعود. وختمت ”كنا في الماضي نعيش كلنا 

معا مثل عائلة“.

آبي أحمد الحائز على نوبل للسلام يختم ولايته 

على وقع أعمال عنف متصاعدة
العنف السياسي والعرقي يعصف بإثيوبيا مع اقتراب الانتخابات

الاقتصاد الصيني الوحيد الذي استفاد من كامل إمكانياته أعقاب الجائحة

عندما تولى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد السلطة قبل ثلاث سنوات وعد 
بالتخلي عن الماضي الاستبدادي وبإجراء انتخابات تكون الأكثر ديمقراطية 
على الإطلاق. لكن آبي الحائز على نوبل للســــــلام لم يف بوعوده واختار أن 
يختم ولايته على وقع أعمال عنف سياسي وعرقي متصاعدة عصفت بالعديد 
من المناطق في البلاد، وهو ما سيلقي بظلال سلبية على السباق الانتخابي. 
ويتوقع متابعون أن تحول الاضطرابات الأمنية والمشــــــاكل اللوجيستية دون 

إجراء الاستحقاق في موعده المقرر في يونيو الجاري.

لت أتاي إلى مدينة أشباح
ّ
أعمال العنف حو

إصلاحات آبي السياسية 

بعد سنوات من حكم بيد من 

حديد أدت إلى تفاقم القومية 

الإثنية والصراع 

على السلطة

قوة الصين الاقتصادية تتزايد يوما بعد يوم

الاقتصاد الصيني 

سيتفوق على الاقتصاد 

الأميركي

جيم أونيل

التحدي الديموغرافي لن يوقف رغبة بكين في رسم خارطة الاقتصاد العالمي

بي لا هي ن ر ي يو يو ن
تعتبر أن الاضطرابات الأمنية والمشاكل 
المســـتحيل  مـــن  تجعـــل  اللوجيســـتية 
6تنظيمهـــا فـــي هذا الموعد فـــي 26 دائرة 

على الأقل، من بينها أتاي.
وقبـــل أســـابيع قليلـــة مـــن موعـــد
الانتخابات، لم تكن قد برزت مؤشـــرات 
على خوض حملات فيمـــا تعتزم الكثير 
مـــن أحزاب المعارضـــة مقاطعة الاقتراع 

الذي وصفته بأنه ”مهزلة“.
وتوقع متابعون أن تبرز عدة أزمات 

أمنية تجعل من المستحيل إجراء 
الاقتراع في مساحات شاسعة من

البلد، وهو ما حصل فعليا مع 
تصاعد العنف الإثني 

بشكل خاص.

ي لأر م
التي تنتشـــر فيها زراع
والذرة البيضاء
ا وأســـفرت 
مـــارس وأبريــ
ســـقوط أكثر من
400 ألف شـــخص
الوس فريـــق 
ه إندالي 
توضيح
بحسب

أن سع
إلى تليين
الـــذي ا
الح
أوجد فس
اغت



 القــدس - مع اقتـــراب زعيم المعارضة 
الإســـرائيلية يائيـــر لابيـــد مـــن الإطاحة 
برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإعلانه 
الاتفاق على تشـــكيل حكومـــة جديدة مع 
ائتلاف مـــن حلفـــاء سياســـيين ينتمون 
متابعـــون  يطـــرح  متباينـــة،  لتيـــارات 
تساؤلات بشـــأن معالم المشهد السياسي 
الجديد في إســـرائيل، وأي نهج ستتخذه 
الحكومـــة الجديـــدة فـــي التعاطـــي مـــع 

الفلسطينيين ودول المنطقة ككل.
ويتوقـــع متابعون ألا تبتعد الحكومة 
الجديـــدة التي يرأســـها الوســـطي لابيد 
كثيرا عـــن نهج الحكومة التي ســـبقتها، 
حيـــث ســـتكون هشـــة فـــي ظـــل غيـــاب 
التجانـــس في الأحـــزاب المشـــاركة فيها، 
وفي تقدير هـــؤلاء يحمل تحالف التغيير 
نواة تفككه في ظل مرجعياته المتضادة ما 
من شـــأنه أن يبقي على الأزمة السياسية 

الداخلية.
وقد تؤدي التركيبة المتنوعة لتحالف 
لابيـــد – بينيـــت إلى وضع غير مســـتقر، 
لاســـيما فـــي بلـــد تمزقـــه الانقســـامات 
السياســـية إلى درجة أن تكرار انتخابات 

بات أمرا طبيعيا فيه.
ويمثل التحالف الهش الذي سيتمتع 
بأغلبيـــة صغيرة فـــي الكنيســـت فرصة 
لنتنياهـــو، أطول رؤســـاء الـــوزراء بقاء 
في السلطة في إســـرائيل، لمحاولة تقليب 
نـــواب البرلمان ضـــده، والانقضاض على 

الحكم من باب المعارضة.
وحتـــى في الوقت الـــذي يخوض فيه 
معركة قضائية في مواجهة تهم الفســـاد 
التي ينفيهـــا، فإن نتنياهو بصفته زعيما 
للمعارضة سيكون في وضعية الاستعداد 
للهجـــوم على ائتـــلاف حاكـــم جديد من 
أحـــزاب يمينيـــة ووســـطية وعربيـــة لا 
يجمعها شـــيء مشترك ســـوى الرغبة في 

الإطاحة به.

وفي مواجهـــة احتمال انتهـــاء فترة 
حكمـــه المتصل علـــى مـــدى 12 عاما، قال 
نتنياهـــو علـــى تويتـــر ”يتعـــين على كل 
معارضة  المنتخبين  اليمينيين  المشـــرعين 
حكومة اليســـار الخطرة هذه“ واستهدف 
المشاركة العربية التاريخية في الائتلاف.

الأذهان  إلـــى  تصريحاتـــه  وأعـــادت 
أصـــداء اللغـــة التـــي كان يتحـــدث بهـــا 
الرئيس الأميركي الســـابق دونالد ترامب 
أقرب حلفائه على الصعيد الدولي والذي 

أطيح بـــه كذلك من منصبـــه لكنه لا يزال 
يحظى بولاء مؤيديه.

وبالنســـبة إلـــى الناخبـــين الموالـــين 
لنتنياهـــو، فإنـــه يظـــل زعيمـــا صاحب 
موقـــف قوي في ما يتعلـــق بالأمن ودرعا 
في مواجهـــة الضغط حتى مـــن الرئيس 
الأميركي جو بايـــدن لأي خطوات جريئة 

قد تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية.
ومـــن مقاعـــد المعارضـــة، يمكـــن أن 
يواصـــل نتنياهـــو ترديد رســـالة مفادها 
أن الائتـــلاف الجديـــد ســـيكبله الأعضاء 
اليســـاريون إذا دعـــت الضـــرورة لاتخاذ 

خطوات عسكرية ضد أعداء إسرائيل.
المشـــهد  الـــى  نتنياهـــو  وعـــودة 
الإســـرائيلي محتملـــة فقـــد صـــوت ربع 
الناخبين لحزبه الذي لا يزال صاحب أكبر 
عدد من المقاعد في الكنيســـت برصيد 30 

مقعدا من 120 مقعدا.

ائتلاف من أطراف متباينة

بموجـــب اتفـــاق تشـــكيل التحالف 
ســـيتولى السياســـي القومـــي نفتالـــي 
بينيـــت (49 عامـــا)، وهـــو وزيـــر دفاع 
سابق ومليونير، منصب رئيس الوزراء 
أولا ثـــم يســـلم المنصب إلـــى لابيد (57 
عامـــا)، وهـــو مقـــدم برامـــج تلفزيونية 
ســـابق ووزير مالية ســـابق، في غضون 

نحو عامين.
وليســـت لدى الأحزاب المشـــاركة في 
الائتلاف الجديد قواســـم مشـــتركة تذكر 
ســـوى الرغبـــة فـــي الإطاحـــة بنتنياهو 
الذي يواجه أيضـــا محاكمة في اتهامات 

بالفساد ينفيها.
ويضـــم التحالف حزب يامينا بزعامة 
بينيـــت، وحزب أزرق أبيـــض الذي يمثل 
تيار يســـار الوســـط بزعامة وزير الدفاع 
بيني غانتـــس وحزبي ميرتـــس والعمل 
اليســـاريين، بالإضافة إلى حزب إسرائيل 
بيتنا بزعامة السياسي القومي ليبرمان، 
وحزب أمل جديد بزعامة جدعون ســـاعر 
وزير التعليم الســـابق الـــذي انفصل عن 

حزب ليكود.
ويتوقـــع المحللون السياســـيون على 
نطـــاق واســـع أن يحـــاول نتنياهو قطف 
ما وصفها أحدهم بأنها ”الثمرة الدانية“ 
باســـتقطاب أعضاء من حزب يامينا غير 
راضـــين عـــن العمل مـــع مشـــرعين عرب 

ويساريين.
وقـــال ليبرمان للقنـــاة 13 بالتلفزيون 
الإسرائيلي ”بدأنا هذه الخطوة، لكننا لم 
نستكملها بعد. مازالت أمامنا 12 يوما لن 
تكون سهلة، وفي نهاية المطاف ستتشكل 

حكومة“.
وكان نتنياهـــو، خـــلال فتـــرة توليه 
شـــخصية  الـــوزراء،  رئيـــس  منصـــب 
اســـتقطابية في أغلب الأحيان ســـواء في 
الداخل أو في الخارج. ويشـــير منافسوه 

إلـــى الاتهامـــات الجنائيـــة الموجهة إليه 
باعتبارهـــا الســـبب الرئيســـي لاحتياج 
إســـرائيل لزعيـــم جديد، دافعـــين بأنه قد 
يستغل فترة ولاية جديدة لإصدار تشريع 

يمنحه حصانة.
وقال مصدر مشـــارك فـــي محادثات 
تشـــكيل الائتـــلاف إن الحكومة الجديدة 
المقترحة ســـتحاول الحفاظ على الوفاق 
بتجنـــب الأفكار الخلافية مثل ما إذا كان 
يتعين ضم أراضي الضفة الغربية التي 
يريدهـــا الفلســـطينيون لإقامـــة دولتهم 

المستقبلية أو التخلي عنها.
وقـــد يكون أقـــرب اختبـــار للحكومة 
الجديدة هو إقـــرار الموازنة العامة، وهي 
قضية تسببت في الإطاحة بائتلافات في 

السابق.
ومازالـــت إســـرائيل، بســـبب الأزمة 
السياســـية التي طال أمدها، تســـتخدم 
نســـخة معدلة بالتناســـب مـــن ميزانية 
ســـنة الأســـاس 2019 التـــي أُقـــرت في 
منتصـــف عـــام 2018. وقد تكـــون هناك 
بعض التغييرات الكبيـــرة في الميزانية 
بســـبب خلـــو الحكومـــة الجديـــدة من 
تمثيـــل للأحزاب الدينيـــة المتطرفة التي 
تريـــد تمويلا مـــن الدولة للمؤسســـات 

الدينية.
وســـتواجه الحكومة الجديدة، إذا ما 
أدت اليمين، تحديـــات كبيرة. فإلى جانب 
إيران وعملية الســـلام مع الفلسطينيين، 
ستواجه تحقيقا في ارتكاب جرائم حرب 
تجريه المحكمة الجنائية الدولية، ومهمة 
إنعـــاش الاقتصاد بعد جائحـــة فايروس 

كورونا.
وبالنســـبة إلـــى الملف الفلســـطيني، 
يتوقـــع متابعـــون أن يبقـــي بينيت الذي 
يقـــود حزب يامينا (إلـــى اليمين) القومي 
المتطـــرف علـــى سياســـة متشـــددة تجاه 

الفلسطينيين.

الملف الفلسطيني

يعتمـــد بينيـــت خطابا دينيـــا قوميا 
متشـــددا، ويقـــود حـــزب يامينـــا المؤيد 
للاســـتيطان وضم إســـرائيل أجـــزاء من 
الضفـــة الغربية المحتلة، كمـــا يدعو إلى 

سياسة متشددة حيال إيران.
وإذا ما حصلت الحكومة الإسرائيلية 
الجديدة علـــى ثقة الكنيســـت (البرلمان)، 
فسيصبح بينيت رئيسا لها حتى سبتمبر 

.2023
وفـــي حـــال توليه المنصب فســـيكون 
أول رئيس وزراء لحكومـــة يمينية دينية 
متشـــددة في تاريخ الدولة العبرية بعدما 
شـــغل خمس حقائب وزارية سابقا بينها 

وزارة الدفاع في العام 2020.
ويعرف عن بينيت معارضته الشديدة 
لقيام دولة فلســـطينية، ودعوته المتكررة 
لضم إسرائيل المنطقة ”ج“ التي تُشكّل 60 

في المئة من مساحة الضفة الغربية.
وذكـــر بينيـــت لصحيفـــة ”جروزاليم 
بوســـت“ الإســـرائيلية في يوليو الماضي 
”لقـــد قتلت الكثير من العـــرب في حياتي، 

ولا توجد مشكلة في ذلك“.
ويستبعد المتابعون أي تغيير باتجاه 
إقرار حق الفلسطينيين في دولة مستقلة، 
خاصة مع غياب شـــبه كامل لملف الصراع 

من برامج الأحزاب السياسية.

 واشــنطن – لـــم يكن الســـعي إلى حل 
الصراع الإســـرائيلي –  الفلسطيني الذي 
كان مصـــدر إزعـــاج للرؤســـاء الأميركيين 
على مدار العشـــرات من الســـنين يشـــكل 
أولوية للرئيس جو بايـــدن، رغم أنه وعد 
بمراجعة بعض سياســـات ســـلفه دونالد 
ترامـــب التـــي اعتُبرت على نطاق واســـع 
منحازة بشـــدة إلى إسرائيل وكانت سببا 

في استعداء الفلسطينيين.
ومنذ اعتلائه ســـدة الرئاسة في يناير 
الماضـــي، أكـــد بايدن أنـــه يريـــد التركيز 
علـــى جائحة فايـــروس كورونـــا والركود 
الاقتصـــادي فـــي الداخل وتحديـــات مثل 
الصين وروســـيا وإيران في الخارج، فيما 
اتضـــح من خلال ردّه الخافـــت في أعقاب 
تفجّر الجولـــة الرابعة من الحرب في غزة 
أنه يريد غض النظر عن صراعات المنطقة 
مكتفيا بالموقف الأميركي المعتاد والمنحاز 
إلـــى حليفة الولايات المتحـــدة التاريخية، 

إسرائيل.
وفيما باغتت الحـــرب في غزة الإدارة 
الجديدة وشكلت اختبارا لسياسياتها في 
المنطقة، واجه بايدن ضغوط الديمقراطيين 
التقدميين من أجل التشـــدّد مع إســـرائيل 
إضافـــة إلـــى ضغـــوط حلفـــاء الولايـــات 
المتحـــدة المطالبين بدور أنشـــط في إنهاء 
العنف وإيجاد سبل لإنقاذ عملية السلام.

ويؤكـــد متابعـــون ومحللـــون أن هذه 
الضغـــوط تجبـــر بايـــدن علـــى الانخراط 
في مستنقع الشـــرق الأوسط ومن شأنها 
أن تثنيـــه عـــن سياســـة الابتعـــاد الـــذي 
أراد انتهاجها. وخشـــية خســـارة قاعدته 
الانتخابية سيكون مضطرا إلى التجاوب 
مـــع مطالب الشـــق اليســـاري فـــي حزبه 
الذي يريد دورا أميركيا أكبر وأنشـــط في 

المنطقة.
وشرح أليستر نيوتن المحلل السياسي 
والدبلوماســـي البريطانـــي الســـابق في 
تقريـــر على موقع ”عرب دايجســـت“ كيف 
قوّضـــت حرب غزة سياســـة الابتعاد هذه 
آمـــال بايـــدن في تجديـــد ”محـــور باراك 
أوباما للارتكاز الآســـيوي“، وهي مبادرة 

هدفها التصدي لصعود نجم الصين.
وفيمـــا يرى بايـــدن أن صعود الصين 
يهـــدد نفوذ الولايات المتحـــدة العالمي ولا 
يقـــل خطـــورة عن الحـــروب الدائـــرة في 
المنطقة، إلا أن اندلاع الحرب بين إسرائيل 
وحماس، تجبر بايدن علـــى تركيز انتباه 
إدارتـــه علـــى هـــذا الملـــف، وباتـــت بذلك 
واشـــنطن في قلب النزاع مجددا ومطالبة 
بدور حاســـم لأجل تحقيق التهدئة ووقف 
إطلاق النار، ثم المساهمة في جهود أعمار 

القطاع المكلوم.
وترى أوســـاط سياســـية أميركية أن 
التراجع عن إدارة النزاع ســـيعيق بدوره 
فرص السلام بين الجانين، حيث سيستغل 
كلاهما الصمت الأميركي وغياب المجتمع 
الدولـــي لتبرير عودة العنف والاشـــتباك 

مجددا.
وكتـــب المبعـــوث الأميركـــي الخاص 
الإســـرائيلية  للمفاوضـــات  الســـابق 
الفلســـطينية مارتـــن إنديك في الشـــؤون 
الخارجيـــة في مايو الماضـــي ”إن احترام 
الرئيس للجدول الزمني لنتنياهو يشـــير 
إلى تغييـــر في النهج، يتـــم ترك الأطراف 
للتعامـــل مع الصـــراع وتتحول سياســـة 
الولايـــات المتحدة من إنهـــاء الصراع إلى 

مجرد تهدئة مظاهره الأكثر عنفا“.

وتابع متسائلا ”هل يجب أن يحاول 
بايــــدن فعل المزيد، لاســــيما وأن كل أزمة 
تخلــــق فرصــــة؟ هل يمكن للظــــروف هذه 
المرة أن تنتج لحظة، إذا زادت واشــــنطن 
من دورها، يمكــــن للولايات المتحدة فيها 
أن تحقق تقدما نحو هدفها المعلن المتمثل 
في حــــل الدولتين للصراع الإســــرائيلي 
الفلســــطيني؟ الجواب، للأســــف، هو لا. 
الوضــــع الراهــــن يناســــب كلا الجانبين 
بشــــكل جيّد للغايــــة وليــــس لأي منهما 

مصلحة في تغييره“.
وكنتيجــــة لضغــــوط داخليــــة، يبدو 
من الصعــــب علــــى إدارة بايــــدن تجنب 
إجبارهــــا علــــى العــــودة إلى مســــتنقع 
المنطقة في أعقاب صعود جيل جديد من 
الديمقراطيين معادٍ لإسرائيل، حيث باتت 
القضيــــة الفلســــطينية في قلــــب الحزب 

ومحل جدل وانقسام مستمر.
وانطلاقــــا مــــن الفــــارق الكبيــــر في 
بعــــض  يطالــــب  البشــــرية  الخســــائر 
الديمقراطيــــين التقدميــــين بايــــدن بأخذ 
موقــــف أكثر حزما من إســــرائيل. وكانت 
هذه الفئة من الديمقراطيين قد ســــاعدت 
الحــــزب  بترشــــيح  الفــــوز  فــــي  بايــــدن 
الديمقراطي وفي الوصول إلى الرئاسة.

لبي.بي.سي  زورشــــر  أنتوني  وكتب 
نيــــوز في مايــــو مؤخرا، نقــــلا عن خبير 
اســــتطلاع الرأي جون زغبي الذي يصف 
اتجــــاه الديمقراطيــــين بعيدا عــــن الدعم 

الصريح لإسرائيل بأنه ”جذري“.
ويرجع زورشــــر الفضل في فتح باب 
الاقتراع أمام المرشحين الذين هم الآن في 
الكونغرس ويتحدثون لصالح القضية

 الفلسطينية لرجل الدولة الأكبر 
بيرني ساندرز في حملة 

الانتخابات الرئاسية 
لعام 2016، والتي 
ترددت أصداؤها 
في مقالة كتبها 
ساندرز في 14 
مايو لصحيفة 
نيويورك تايمز.

وقال 
زورشر مستشهدا 

بهذه المقالة 
”الأميركيون الذين 
وجّهوا أصواتهم 

السياسية خلال حملة حياة 
السود مهمة التي اندلعت 
الصيف الماضي في المدن 

الأميركية يحولون 
الآن تركيزهم 

وخطابهم، 
إلى ما يرون 

أنه قمع 
مشابه غير 

خاضع للرقابة 
في الشرق 
الأوسط“.

وعلاوة على 
ذلك، كما تؤكد 

استطلاعات 
الرأي الأخرى، 

فإن هذا لم 
يؤد إلى تحول 

الناخبين اليهود 
في أميركا من 

دعمهم التقليدي 

للحـــزب الديمقراطي إلى حزب جمهوري 
يكـــون دعمـــه المطلق لإســـرائيل مدفوعا 
علـــى  الكبيـــر  الانتخابـــي  باعتمـــاده 
فـــي  البيـــض  الإنجيليـــين  المســـيحيين 

أميركا.
وتؤكـــد تصريحـــات بايـــدن العلنية 
في الأيـــام الأولى مـــن التصعيد الأخير 
أن إدارتـــه تخلّفـــت وراء الركب، وهو ما 
أحدث انقســـاما داخل حزبه، الأمر الذي 
يحمـــل في طياتـــه مخاطـــرة كبيرة على 

مستقبله السياسي.

وخلص مقال نُشـــر مؤخرا في موقع 
”المونيتـــور“ إلـــى أن التعهـــدات بتقديم 
مســـاعدات إنســـانية واقتصادية بقيمة 
مليـــار دولار أميركي للفلســـطينيين، بما 
فـــي ذلـــك 288 مليون دولار مـــن الجانب 
الأميركي، مطروحة بالفعل على الطاولة، 
وأنه بدعـــم من الولايـــات المتحدة يمكن 
تقـــديم المزيد من صنـــدوق النقد الدولي 

والبنك الدولي.
ومع ذلك، فـــإن هذا الدعم وحده ليس 
من المرجح أن يرضي التقدميين في حزبه، 
الذين كانوا حتى قبـــل التصعيد الأخير، 
يضغطـــون مـــن أجـــل إنهـــاء المســـاعدة 
وهو  لإســـرائيل،  الأميركيـــة  العســـكرية 
اقتراح وصفه بايدن سابقا بأنه ”غريب“.

لكن الأمر الأكثر أهمية هنا هو 
حزمة بقيمة 38 مليار دولار 
أميركي 2017 – 2028 
تم التوقيع عليها 
في عام 2016 من 
قبل باراك أوباما 
تصل إلى حوالي 
17 في المئة من 
ميزانية الدفاع 
الإسرائيلية. 
وعلى الرغم من 
ضغوط الحزب، 
ستكون صدمة كبيرة 
إذا ألغى بايدن ذلك.

وعلى الرغم من ضغوط 
الديمقراطيين، فقد 
رجّح نيوتن أن 
تبني الإدارة 
الحالية على 
قرار أوباما 
بعدم منع 
التصويت 
في مجلس 
الأمن التابع 
للأمم 
المتحدة في 
ديسمبر 
2016 والذي 
كان ينتقد 
سياسات 
الاستيطان 
الإسرائيلية، 
والتي لا ينبغي 
الاستهانة

 برمزيتها.
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الدراما السياسية الإسرائيلية

لن تنتهي بالإطاحة بنتنياهو

عودة عن العودة إلى سياسة 

الابتعاد عن الشرق الأوسط

تحالف حكومي هش مقابل سياسة متشددة 

مع الفلسطينيين

الديمقراطيون التقدميون يرفضون أن يدير بايدن

ظهره لنزاعات المنطقة

أصبح بنيامين نتنياهو أطول رؤســــــاء وزراء إســــــرائيل بقاء في الحكم قاب 
قوســــــين أو أدنى من الخروج من السلطة بعد أن ظل أكثر من عشر سنوات 
في مقعد القيادة وذلك بعد نجاح خصمه الوســــــطي يائير لابيد في تشــــــكيل 
حكومة جديدة بانتظار أن تؤدي اليمين في الأيام القادمة، ويرى المتابعون أن 
المشهد السياسي في إســــــرائيل لن يحظى بالجديد حيث ستتواصل الأزمة 
ــــــة في ظل ولادة تحالف حكومي هش، في المقابل ســــــتبقي الحكومة  الداخلي

قضايا المنطقة تفرض نفسها على إدارة بايدناليمينية على سياستها المتشددة مع الفلسطينيين.

نتنياهو يصارع من أجل حياته السياسية

التركيبة المتنوعة لتحالف 

لابيد - بينيت قد تؤدي إلى 

وضع غير مستقر، لاسيما 

في بلد تمزقه الانقسامات 

السياسية منذ سنوات 

ضغوط الديمقراطيين 

تجبر بايدن على الانخراط 

في مستنقع المنطقة

أليستر نيوتن

الدعم المالي للفلسطينيين 

ليس من المرجح أن يرضي 

التقدميين الذين يضغطون من 

أجل إنهاء المساعدة العسكرية 

الأميركية لإسرائيل 
ذين
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علي الصراف
كاتب عراقي

إذا سمحت المواجهة الأخيرة بين 
مصطفى الكاظمي والحشد الشعبي 

بأن تنأى به عن شكوك التواطؤ مع 
المشروع الإيراني، فإن الأمر مختلف 
تماما بالنسبة إلى المؤسسة الأمنية 
والعسكرية التي يتصدرها، بوصفه 
”القائد العام للقوات المسلحة“ بحكم 

منصبه كرئيس للوزراء.
لقد تسلل المشروع الإيراني إلى هذه 
المؤسسة ليجعل منها، في النهاية، ظلا 

للحشد الشعبي.
أعمال التدمير المنهجي التي لحقت 

بالجيش العراقي على مدار الأعوام الـ18 
الماضية، جعلت منه قوة ثانوية، تناظر 

القوة الثانوية التي يمثلها الجيش 
الإيراني نفسه في موازاة ”الحرس 

الثوري“.
نحن هنا نتحدث عن مطابقات 

يجري تجسيدها بكل الوسائل، من دون 
أن تكون معلنة. الإيرانيون أنفسهم لا 

يقولون إن جيشهم هامشي.
هناك بقية باقية من إرث عقائدية 

عسكرية لدى خريجي الكليات العسكرية 
في العراق ومدارس الأركان، وهي 

عقائدية وطنية أيضا، لم يتمكن ”حل 
الجيش“ في العام 2003 من حلّها تماما، 

إلا أن عقائدية أخرى طائفية وجهوية 
تسللت إليه قسرا، وفرضت نفسها على 

قيم السلوك والمراتب فيه.
شيء واحد يسهم الآن في إنقاذ 
العقائدية القديمة، هو أن المشروع 

الطائفي الإيراني، قبيح ومتقيّح 
وصعلوكي إلى درجة لا تستقيم حتى مع 

أدنى المعايير الأخلاقية، ولا العسكرية، 
ولا الإنسانية.

لدى العراقيين الآن جيش جاش عليه 
الصعاليك وحاولوا أن يسموه بسماتهم 

حتى لم تعد الرتب العسكرية العالية 
تحظى بما كانت تحظى به أدناها 

من قبل. إلا أن العلة ليست في زحمة 
المنتسبين الجدد، ولا في الطرد الجماعي 
لقادة ومراتب الجيش السابق. العلة في 

البيئة التي تعيش المؤسسة العسكرية 
فيها الآن.

هذه البيئة هي بيئة ”حشد 
شعبي“، بكل ما تعنيه من فساد وشرور 

وانتهاكات وأعمال لا أخلاقية ولا وطنية. 
إنها بيئة ولاء خارجي. أو بعبارة أوضح 

بيئة عمالة صريحة وارتباط روحي 
وقح ببلد آخر. وهو ما يجعل المؤسسة 

العسكرية، في جانبيها: المتن والظل، 
جيش احتلال، يؤدي وظيفة التخريب 

والتدمير والقتل والنهب، لصالح البلد 
الأم، لا جيشا وطنيا.

هذا وضع لا تكفي لحله مواجهةٌ 
واحدة. وفي الواقع، فحتى ولو بدا أن 
الكاظمي نجح في اعتقال مجرم واحد، 

فإنه يخوض بالأحرى مواجهة خاسرة، 

مع مؤسسة الجريمة التي تهيمن على 
العراق.

الحشد الشعبي يمكنه أن يستغني 
عن واحد من قادة فرق الاغتيالات، 

لأغراض وحسابات تقنعه الآن، بأن 
الوقت ليس ملائما لخوض معركة لم 

يتم ترتيب نتائجها مسبقا. إلا أن ذلك 
لا يعني أن المعركة لن تأتي. كما أنها لا 
تعني أن الحشد ومن يحتشد في ظلاله، 

سوف يتخلى عن مكانته كقوة احتلال 
إيراني قادر على أن يملي إرادته ساعة 

تشاء طهران.
المسألة أبعد، بطبيعة الحال، من 
مجرد صنع أجواء مناسبة للفوز في 
الانتخابات المزمعة في أكتوبر المقبل. 
إنها مسألة تتعلق بمصائر المشروع 

الطائفي نفسه، وغلبة الأدوات الإيرانية 
فيه.

هذه قصة أكبر من الكاظمي. إنها 
قصة ما إذا كان هناك مشروع وطني 
مضاد قادر على خوض المواجهة مع 
أدوات الاحتلال وأزلامه وصعاليكه 

ومفسديه الذين تسللوا إلى كل 
مؤسسات الدولة، وصنعوا فوقها دولة 

موازية أقوى منها.
الكاظمي لم يأت إلى منصبه من 

هذه القصة. جميل لو أنه كان يقدر على 
الانتساب لها. إلا أنه أضعف من ذلك. 

يوم ذهب ليرتدي سترة الحشد الشعبي، 
إنما أراد أن يشير إلى أنه منتمٍ إلى 
المشروع الإيراني وقصته. ربما فعل 

ذلك خوفا، أو تقية أو لأسباب انتهازية. 
ولكن هذه الأسباب نفسها لا تدل على أنه 
أصبح قادرا بقدرة قادر على الانتماء إلى 

قصة مشروع وطني.
قصارى القول، إن المواجهة أكبر من 
كل عناصرها. أكبر من الحشد الشعبي 

نفسه.
تظاهرات الاحتجاج قدمت صورة 

لمشروع مضاد. هذه التظاهرات لم تتبلور 
بعد كتيار قادر على إخراج العراق من 

دائرة الاحتلال الإيراني. ليس بعد.
وهي لم تقدم أجوبة متناسقة حول 

ما إذا كان يمكن المشاركة في الانتخابات 
أو مقاطعتها أو سبل مواجهة ما قد 

يأتي من بعد ذلك.
مناهضو المشروع الإيراني في 

العراق هم الأغلبية من الناحية 
العددية. هذا شيء يمكن تلمّسه 
ليس في حقيقة أن الاحتجاجات 

ظلت تستقطب الملايين، بل 
بحقيقة أن أنظمة الفساد 

هي بطبيعتها أنظمة أقلية. 
وهي في العراق نظام أقلية 

وعصابات مسلحة.
قد يعني ذلك أن الأغلبية 

قادرة نظريا على تحقيق 
الفوز في أي انتخابات. 

إلا أن دولة العصابة، أينما 
كانت، هي التي تفوز دائما.

دكتاتور تافه مثل 
ألكسندر لوكاشينكو في 

”روسيا البيضاء“، يستطيع أن يفوز 
دائما لمجرد أنه حليف لفلاديمير بوتين. 

واحد آخر أتفه منه يستطيع أن يبقى 
في السلطة إلى الأبد، ولو كان على 

خراب وجماجم تعادل إلقاء عشرين قنبلة 
نووية.

هذا يعني أن السلاح بيد الأغلبية 
قد لا يعني شيئا هو الآخر. وقد لا يكون، 
بحسب النموذج الإيراني في سوريا هو 

السبيل الأمثل للتغيير.
ولكن هناك شيء واحد قد يمكن 

الرهان عليه. هو الفشل نفسه.
الفشل إذا كان هو ما دفع إلى بروز 
تيار شعبي مناهض للاحتلال وأزلامه 

وحشده، فإنه هو الحل أيضا.
تعميق الفشل خيار عقلاني تماما 
في مواجهة دولة العصابة التي تملك 

السلاح ولا تتردد في ارتكاب أكبر 
المجازر وتملك القدرة على الفوز في كل 

انتخابات.
يمكن الانخراط في بعض جوانب 

هذه اللعبة أو تلك، ولكن تعميق الفشل 
إلى الحد الذي يدفع إلى انهيار شامل، 

هو الهدف الذي يجعل قوى الاحتلال 
تعجز عن إدارة الخراب.

أنا لم أفهم حتى الآن (وعذرا عن 
”أنا“ غير مقصودة لذاتها)، لماذا ظل 

النفط يتدفق على امتداد كل هذه 
السنوات لكي يمول لإيران مشروعها 

في العراق؟ شيء عجيب فعلا. هل كانت 
عصابات إيران لتبقى لو أنها لم تجد ما 
تنهبه؟ أو لو أن النظام الذي تتربع على 

عرشه بات مفلسا؟
لقد خربوا كل شيء، وظل النفط 
وحده يوفر العائد المطلوب. أكثر من 
تريليون دولار ضاعت من هذا النفط 
بالذات. ماذا كان سيحصل لو أن كل 

الأنابيب تفجّرت؟ وظلت تتفجر حتى لا 
تعود هناك صادرات تتحول إلى أموال 
يتم نهبها، ويذهب قسطها الأكبر إلى 
دولة الاحتلال وعصاباته وأزلامه؟

ليش يعني؟ شنو السبب؟ وما هي 
العبقرية الاقتصادية التي تخاف من أن 
يعيش العراقيون في ظلام دامس، هم 

يعيشون به أصلا؟ ومن قال إن الظلام 
الدامس والفشل الشامل شيء ضار 

فعلا من وجهة نظر التحرّر؟
”داوها بالتي كانت هي 

الداء“. هذا حل معقول أيضا، 
لأن الداء الذي بات مستعصيا 

إلى درجة أنه صار هو الجيش 
والحكومة والبرلمان وكل 

مؤسسات الدولة، يحسن أن 
يصل إلى نهاياته القصوى. 
وكلما كان ذلك أسرع، كلما 
كان أوفر. على الأقل سيوفر 

العراقيون على أنفسهم 
التريليون الآخر.

ساعتها فقط يمكن لقصة 
الوطنية أن تستقطب جيشا 

بقيم، وستعثر على رئيس 
وزراء أشجع.

العراق: الداء والدواء 
وما استعصى على الحل

هذه قصة أكبر من 
الكاظمي، إنها قصة ما إذا 
كان هناك مشروع وطني 

مضاد قادر على خوض 
المواجهة مع أدوات الاحتلال 
ومفسديه الذين تسللوا إلى 

مؤسسات الدولة وصنعوا 
فوقها دولة موازية

مرت الذكرى الـ16 لاغتيال الأخ 
والصديق سمير قصير فيما بيروت 

لم تعد بيروت ولبنان لم يعد لبنان. 
كان سمير قصير اللبناني – السوري 

– الفلسطيني أحد رموز بيروت وثقافة 
الحياة في لبنان وذلك ليس بفضل مقاله 

الأسبوعي في جريدة ”النهار“ فحسب، 
بل بسبب نشاطه السياسي والثقافي 
والأكاديمي أيضا. هذا النشاط الذي 
شمل، بين ما شمله، كتاب عن تاريخ 

بيروت التي كان سمير قصير أحد 
العاشقين لها ولكلّ حيّ وزاوية فيها.
في الليلة الأخيرة التي كان فيها 

سمير قصير على قيد الحياة، كان فرحه 
لا يوصف بعدما شعر بالحرّية وخرج 
من مطار بيروت وعاد إلى لبنان عبره 

من دون مضايقات. احتفل سمير قصير 
بحرّيته على طريقته.

عشية الجريمة، كنّا مجموعة من 
الأصدقاء في مطعم ”لو روج“ في حيّ 

الجمّيزة العريق الذي كان يعجّ بالحياة. 
لم يبدّد فرح سمير قصير في تلك الليلة 

(مساء الأول من حزيران – يونيو 
2005)، بعد مضيّ شهر ونصف شهر 
على الانسحاب العسكري السوري، 

سوى هاجس واحد. كان مصدر هذا 
الهاجس تصرّفات ميشال عون العائد 
حديثا إلى لبنان من منفاه الفرنسي. 

راح سمير قصير يتحدّث عن أفكار 
لمقاله الجديد على نسق مقال قديم له 
عنونه ”عسكر على مين يا عسكر“. لم 
يخف أن المقال موجّه إلى ميشال عون 
وتصرّفاته الغريبة وبداية تحوّله من 

مناهض للاحتلال السوري إلى متغاض 
عنه وذلك تمهيدا للتفاهم مع ”حزب 

الله“ الذي ملأ نيابة عن إيران الفراغ 
الذي خلّفه الانسحاب العسكري والأمني 

السوري من لبنان.

كان اغتيال سمير قصير الاغتيال 
الأوّل من نوعه بعد تفجير موكب رفيق 
الحريري في 14  شباط – فبراير 2005. 
تكمن خطورة الاغتيال في وجود جهة 

وجدت أنّ التخلّص من رفيق الحريري، 
الذي أعاد لبنان إلى خارطة المنطقة، 

ليس كافيا. لم يكن كافيا للقضاء على 
بيروت وإلغاء دورها بعدما صمدت 

المدينة كلّ هذا الوقت ونفضت عنها غبار 
الحرب الداخلية وحروب الآخرين على 

أرض لبنان. أكثر من ذلك، عادت بيروت 
مدينة موحّدة وعادت تجذب العرب 

والأجانب وتبعث الأمل بمستقبل أفضل 
للبنان.

جاء استهداف سمير قصير من 
أجل تأكيد أن لا مكان لثقافة الحياة 

في لبنان المطلوب تدميره بشكل كامل 
وإفراغه من أيّ كفاءة أو قطاع ناجح. 
يكفي عرض لائحة بالشخصيات التي 
اغتيلت تباعا بعد سمير قصير، بدءا 

بجورج حاوي وجبران تويني وصولا 
إلى محمّد شطح ولقمان سليم، مرورا 
بوليد عيدو وأنطوان غانم وبيار أمين 

الجميّل ووسام الحسن ووسام عيد  
للتأكّد من أمور عدّة. بين هذه الأمور 

أن بين الأهداف المطلوب الوصول إليها 
إسكات أي صوت لبناني يجرؤ على 

تسمية الأشياء بأسمائها أو كشف من 
وراء اغتيال رفيق الحريري ورفاقه وقبل 

ذلك محاولة اغتيال مروان حمادة في 
أوّل تشرين الأوّل – أكتوبر 2004. بكلام 
أوضح، المطلوب اغتيال لبنان. هذا ما 
رآه سمير قصير باكرا عندما استشفّ 
خطورة ما يقوم به ميشال عون الذي 

يتبينّ كلّ يوم أكثر لماذا كان ذلك الإصرار 
لدى ”حزب الله“ للإتيان به رئيسا 

للجمهورية.
تكفي نظرة سريعة إلى ما آل إليه 
لبنان في الثاني من حزيران – يونيو 
2021، يوم مرور 16 عاما على اغتيال 

سمير قصير للتأكّد من أن لبنان استسلم 
أخيرا لقدره البائس بعدما قاوم طويلا 
المحاولات المستمرّة لإخضاعه وتحويله 
إلى مجرّد تابع لإيران، ولتكون بيروت 
بمثابة ضاحية من الضواحي الفقيرة 

لطهران.
بقي سمير قصير حيّا من خلال 
النشاطات التي كانت وراءها امرأة 
جبّارة وشجاعة، امرأة استثنائيّة، 
اسمها جيزيل خوري، زوجة سمير 

قصير. بقيت الجائزة السنوية لسمير 
قصير وبقيت مؤسسة سمير قصير 
(عيون سمير قصير) التي تدافع عن 

الحريات الصحافية والصحافيين 
في كلّ أنحاء المنطقة. ما لم يبق هو 

الاحتفال بتسليم الجائزة. فقد كلّ نشاط 
مرتبط بثقافة الفرح نكهته في لبنان. 

لم تعد هناك حفلات مسرحيّة وثقافية 
وموسيقيّة من أيّ نوع بسبب الوضع 

الذي تعاني منه بيروت التي تمكّن منها 
الحزن، كما تمكّنت منها ثقافة الموت 

أخيرا.
كان توجّس سمير قصير من ميشال 
عون في محلّه مساء الأول من حزيران – 

يونيو 2005 في مطعم ”لو روج“.
بعد 16 عاما على تلك الليلة، فقدت 

بيروت كلّ مقومات الحياة. فقد لبنان كل 
أسباب تميزه وكل مقومات هذا التميّز. 

في ظل ”العهد القوي“، حيث لا همّ 
لرئيس الجمهورية سوى إنقاذ المستقبل 

السياسي لصهره جبران باسيل الذي 
فرضت عليه عقوبات أميركية، لا كهرباء 

ولا دواء ولا مصارف ولا جامعات ولا 
صحف ولا ليرة لبنانية صامدة. هناك 

عدد قليل من الفضائيات ما زالت تؤكد 
الحضور الإعلامي للبنان في ظروف 

أقلّ ما يمكن أن توصف به أنها في غاية 
التعقيد والصعوبة.

إذا عاد سمير قصير اليوم إلى 
بيروت، سيتأكد أنها لم تعد مدينته. 

لم تعد بيروت عاصمة العرب من 
المحيط إلى الخليج. بدل أن تكون 

بيروت رافعة للثورة الشعبية السورية 
التي انطلقت قبل عشر سنوات، هناك 

لبنانيون يشاركون في الحرب على 
الشعب السوري… فيما بيروت صامتة. 

من سخرية القدر أنّ في لبنان رئيسا 
للجمهورية وصهره يدعمان بشّار الأسد 
ويفرحان بفوزه في انتخابات رئاسيّة، 
أقلّ ما يمكن أن توصف به أنّها مهزلة 

المهازل. أكثر من ذلك، لا وجود لمن يسأل 
عن اللبنانيين في السجون السوريّة 

وكأن هؤلاء حصلوا على حقوقهم بمجرّد 
أن ميشال عون صار رئيسا للجمهورية!

هل بات في الإمكان القول إن 
سمير قصير مات فعلا؟ هل مات فعلا 
مع تفجير مرفأ بيروت في الرابع من 

آب – أغسطس 2020  وبعدما تبينّ أن لا 
وجود لمن يريد معرفة من فجّر المرفأ أو 

لماذا تفجّر؟
المفارقة أنّ حيّ الجمّيزة الذي 

أمضى فيه سمير قصير السهرة الأخيرة 
مع أصدقاء له، كان إحدى الضحايا 

الأساسية لتفجير ميناء بيروت. الحيّ 
على مسافة قريبة من المرفأ. هل كان 

تفجير المرفأ الموت الثاني، بل الحقيقي، 
لسمير قصير بعد نجاته من الموت الأوّل؟

بيروت لم تعد مدينة 
سمير قصير

سمير قصير إذا عاد اليوم إلى 
بيروت سيتأكد أنها لم تعد 

مدينته بدل أن تكون بيروت 
رافعة للثورة الشعبية السورية، 

هناك لبنانيون يشاركون في 
الحرب على الشعب السوري.. 
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من داخل إحدى المجمّعات السكنية 
في ضواحي مدينة إسطنبول 

التركية تعالت أصوات سياسيين 
وبرلمانيين يمنيين خلال الأيام الماضية 

لإعادة النظر في العلاقة بين ”الشرعية“ 
اليمنية والتحالف العربي لدعم الشرعية 

الذي تقوده السعودية. وترافق ذلك 
بطبيعة الحال مع موجة جديدة من 

الاتهامات المبطّنة والصريحة للتحالف 
بانتهاك سيادة البلد الممزق الذي 

تقتات نخبه السياسية على لعبة تغيير 
الكراسي والاصطفافات وبيع الولاءات 

الإقليمية وإشهار ورقة ”السيادة“ حينا، 
والتلويح باستدعاء لاعبين جدد إلى 

الملعب اليمني أحيانا أخرى.
وحقيقة الأمر فإن ما يحدث اليوم 

في العلاقة التي تبدو ملتبسة بين 
تيار داخل الشرعية اليمنية يفترض 

أنه معادٍ للحوثي وبين دول التحالف 
العربي التي جاءت بطلب من الرئيس 
اليمني وشرعنت وجودها عبر قرارات 
مجلس الأمن الدولي، ليس أمرا جديدا 

في التاريخ اليمني بل يكاد يكون ظاهرة 
تستوجب دراستها بشكل عميق ومكثف 

موضوعي.
فهناك تاريخ طويل من الاستقواء 
بالخارج في سجل الصراعات اليمنية 

ومن ثم اتهام هذا الخارج الذي تم جلبه 
إلى حلبة الصراع الداخلي بأنه ينتهك 
السيادة ويفرض وصايته على القرار 

الداخلي. وربما تعود أول حادثة مسجلة 
من هذا النوع للملك اليمني الشهير 

سيف بن ذي يزن الذي استعان بالفرس 
لطرد الأحباش من اليمن، قبل أن يدرك 

لاحقا أنه سلّم اليمن لسيطرة الفرس 
ليقول قولته الشهيرة ”استبدلنا أسيادًا 

بأسياد!“.
وفي ستينات القرن الماضي تكرّر 
المشهد مجددا، حيث التمس الضباط 

الأحرار الذين قادوا الثورة على النظام 
الإمامي في شمال اليمن بالرئيس 

المصري جمال عبدالناصر الذي أرسل 
جيشه للقتال في جبال اليمن الوعرة 

لمساندة الثورة. غير أن قسما من الذين 
طالبوا مصر بالتدخل رأوا في وقت 

لاحق أنها تفرض وصايتها عليهم، وأنها 
تصادر قرارهم الوطني الذي لم يكن له 

ليصبح وطنيا لولا الدعم المصري الذي 
كلّف القاهرة ثمنا باهظا.

ومن يتابع تفاصيل هذه التناقضات 
في استدعاء الخارج ثم الانقلاب عليه، 

لن يجد تفسيرا منطقيا لهذا السلوك 
السياسي الانفصامي الذي اتسمت 

به بعض النخب والقيادات السياسية 
اليمنية التي لا تجيد قراءة معطيات 

الحاضر ولا تداعيات قراراتها أو أفعالها 
الموسومة في الغالب بالانفعالية وفي 

الأغلب بالبراغماتية السياسية القاتلة.
ويتكرر اليوم بصورة أكثر حدة 

مشهد استحضار السيادة الغائبة لدى 
شخصيات وقوى يمنية باتت تقارن بين 

دور التحالف العربي في اليمن وبين 
التدخل الإيراني لصالح الحوثيين، بل 
إن الأمر تجاوز ذلك لاستحضار الدعم 

المصري لثورة 1962 اليمنية بوصفه 
عبئا، لم تنتصر ثورة سبتمبر اليمنية 

إلا بعد التخلص من آثاره، وهي مغالطة 
تاريخية يراد اليوم أن يتم تسويقها في 

المعركة التي تخوضها بعض الأطراف 
اليمنية المؤدلجة ضد الدول التي أتت 

لمساندة اليمنيين في معركتهم ضد 
المشروع الإيراني.

ومن يتأمل جيّدا في تفاصيل 
الادعاءات التي يروّج لها حول أطماع 

التحالف العربي المزعومة في اليمن لن 
يجد لها أثرا حقيقيا وملموسا. فوجود 

قوات للتحالف في جزر البحر الأحمر 
أمر يندرج ضمن ترتيبات المعركة ضد 

الحوثيين الذين يصولون ويجولون 
بزوارقهم المفخخة في طريق الملاحة 

الدولي، ويسيّرون قوارب تهريب السلاح 
القادمة من إيران عبر ذات الممر، بل إن 
وجود قاعدة للتحالف في جزيرة ميون 
على سبيل المثال أمر أكثر منطقية من 

الناحية العسكرية من وجود قاعدة 
للتحالف في شبوة أو عدن.

كما أن محاولة تقييد التحالف عبر 
حملات إعلامية منظمة وممنهجة أمر 

يتعارض مع قاعدة المصالح المشتركة في 
العلاقات الدولية، على اعتبار أن اليمن 
في حال يسمح له بالتعامل بهذا الشكل 

في ظل حالة الصراع والتشظي، حيث 
أن السعودية مثلا باتت هدفا رئيسيا 

للهجمات الحوثية، وهو ما يمنحها 
المشروعية لاستخدام أراضي وجزر من 

أتت لمساندتهم للرد على الاعتداءات التي 
تتعرض لها.

والأمر الذي يستحق التوقف عنده 
في سياق قراءة خلفيات الحملات التي 

يتعرض لها التحالف العربي نجد أن 
الأيديولوجيا التي دأبت على تشويه 

دور مصر في دعم ثورة اليمن هي ذات 
الأيديولوجيا التي تعمد اليوم إلى 

التقليل من تضحيات التحالف العربي 
في اليمن، والذي لولا تدخله لكان 

المشروع الإيراني يبسط سيطرته اليوم 
على كافة مساحة اليمن الجيوسياسية 

من حدود عمان شرقا وحتى سواحل 
البحر الأحمر غربا.

كما أن الدافع في الحالتين هو 
الاستلاب الفكري والارتهان السياسي 
لتلك القوى والشخصيات التي حملت 

العداء لمصر عبدالناصر لأنها وقفت 
ضد جماعة الإخوان المسلمين في مصر 

وتجاهلت أن مصر عبدالناصر ذاتها 
هي التي قدمت الآلاف من الشهداء 

لإخراج اليمنيين من ظلام الإمامة إلى 
نور الجمهورية. وفي حالة العداء 

للتحالف العربي اليوم تبدو الأجندة 
السياسية والأيديولوجية حاضرة 

كذلك بقوة، فمن يناصبون العداء لدول 
التحالف التي تساند اليمنيين وتقاتل 
إلى جانبهم يفعلون ذلك خدمة لمشروع 
دولة خليجية (قطر) تساند الحوثيين 
أو تركيا التي تسعى إلى استخدام  

الملف اليمني في صراعها مع السعودية 
والإمارات.

والأعجب من ذلك كله أن تلك 
القيادات والشخصيات التي تشهر 

لافتة ”السيادة الوطنية“ هي ذاتها التي 
تلوّح بين الحين والآخر باستدعاء تركيا 

إلى الملعب اليمني، وهي ذاتها التي 
تتغنّى بأمجاد الاحتلال العثماني لليمن 

وتتمنى عودته بوصفه عودة للخلافة 
الإسلامية.

ولا يبدو أن الحوثيين في منأى عن 
لعنة التناقضات، حيث يعملون وفقا 

لذات المفاهيم المخادعة التي يسوقونها 
حول السيادة اليمنية في الوقت الذي 

يتجول فيه ضابط الحرس الثوري 
الإيراني حسن إيرلو في شوارع صنعاء 
بصفته حاكما ساميا لليمن، كما لم يعد 
خافيا استخدام طهران للحوثيين الذين 

وصفتهم ذات يوم بـ”شيعة الشوارع“ 
كورقة في صراعها الدولي وفي 

مفاوضتها حول الاتفاق النووي.
وقد ضحى الحوثيون حتى 

بمصالحهم الاستراتيجية هم أنفسهم 
من أجل مصالح إيران، واختاروا 

مواعيد تصعيدهم العسكري والسياسي 
تماشيا مع أجندة طهران التي سارعوا 
إليها بعد أيام قليلة من انقلابهم على 

الدولة اليمنية وفتحوا لها مطارات 
اليمن وموانئه وذهبوا إليها زرافات 

ووحدانا، رافعين شعار ”هيت لك“ بعد 
أن أغلقوا أبواب اليمن في وجه محيطه 

العربي، بينما كانوا يرفعون فيه 
شعارات التحرر من الوصاية.

ليس هناك خطأ في العنوان ولا 
يحمل تلاعبا بالكلمات، فهو يتسق 

مع مضمون مقال يرمي للحديث عن 
واحدة من الزوايا المهمة في تفسير 

العلاقة بين مضاعفة القوة العسكرية 
وامتلاك أحدث معداتها والحصول على 

تصنيف متقدم للجيش المصري، وبين 
الانخراط في تسويات سياسية حثيثة 

في المنطقة.
لم يكن لمصر أن تقبل بالحديث عن 

تصفية الخلافات مع تركيا وهي في 
موقف ضعيف عسكريا، لأنها ستدخلها 

مكبّلة والكفة لن تميل لصالحها، وقد 
قبلت بالحوار من موقف قوة مركبة، ولم 

يكن لها لتنخرط في مصالحة مع قطر 
وهي منهكة أمنيا وتواجه أشباحا من 

التنظيمات المتطرفة في سيناء أو غيرها.

كذلك من الصعب أن تحدّد خطا 
أحمر في ليبيا دون أن تمتلك قدرات 
تسليحية تمكنها من السيطرة على 

الميدان لمواجهة خصومها إذا اقتضت 
الضرورة، وفُهم أن دعم حل الأزمة 

سياسيا يتسق مع الخطاب المصري 

الذي لم ينحرف والأزمة الليبية في أحلك 
الأيام قتامة حيث انتشار الميليشيات 

والمرتزقة ودخول القوات التركية على 
الخط.

من الصعب أيضا إعادة رسم الخط 
الأحمر مع إثيوبيا دون امتلاك الجاهزية 

الكاملة التي تساعد مصر في الحفاظ 
على حصتها المعلنة من مياه النيل، 

وإجراء مناورات عسكرية متعددة مع 
السودان من ”نسور النيل“ إلى ”حماة 

النيل“، وتوقيع اتفاقيات تعاون أمني مع 
غالبية الدول الأفريقية المحيطة بإثيوبيا، 
لذلك فالإصرار على التفاوض والتوصل 
إلى حل رضائي لم يُفهم على أنه تعبير 

عن ضعف.
من يتابع التحركات الإقليمية 

المصرية يجدها تدور في فلك التأكيد 
على التسويات السياسية في التعامل 

مع جميع النزاعات والتوترات التي 
ترتبط بالأمن القومي المصري والعربي، 
أو حتى أمن واستقرار المنطقة والعالم. 

ولجأت القاهرة إلى التشديد على ذلك 
من حسابات قوة، فقد استكملت بناء 

آلتها العسكرية بصورة متقدمة، وعقب 
نجاحها في كسر احتكار تسليح جيشها 

وعدم قصره على جهة واحدة.
عندما تدخلت القاهرة في نزع فتيل 

حرب غزة الأخيرة تلاشت التقديرات 
السلبية التي كانت تتحدث عن مخاوفها 

من اشتعال الصراع وهواجس امتداد 
شرارته إليها فتجد نفسها متورطة فيه 

وغير مستعدة عسكريا، وجرى الكلام عن 
وساطة غرضها وقف الحرب وتخفيف 

الضغوط على كاهل المواطنين في 
قطاع غزة والأراضي المحتلة وتصويب 
مسارات القضية الفلسطينية ما يصب 
في صالح الأمن والاستقرار الإقليميين.

قرأت القاهرة الخارطة المرتبكة 
في المنطقة ووجدت أمامها طريقين لا 

ثالث لهما، فإما أن تستخدم فائض 
القوة العسكرية لديها لتكريس نفوذها 

ودورها، وإما أن تستثمر ذلك كأداة 
للردع وتغليب الحلول السياسية.

وجدت أن الطريق الأول لا يستقيم 
مع شخصيتها التاريخية غير العدوانية 

بالمرة، والتي يواصل النظام المصري 
الحالي التمسك بها وتشبيك حلقاتها 

والعمل على تثبيتها في جميع المحكات 
والاختبارات والتحديات التي يمر بها.

كما أن تجربة تركيا مثلا والتي 
قادتها للتدخل في بؤر مختلفة 

للصراعات لم تسفر عن تمرير أهدافها، 
ربما مرّرت جانبا منها، لكنها قد تخلف 

وراءها مرارات مع شعوب، سوريا 
والعراق وليبيا وأرمينيا واليونان، 

يمكن أن تلاحقها لعقود طويلة 
وتدفع الأجيال القادمة ثمنا باهظا، 

فالحروب ونتائجها لا تسقط بالتقادم، 
ولا تزال بعض الدول الاستعمارية 
تُطالب باعتذارات عن حقب سابقة 

وتلاحق بدفع تعويضات للشعوب التي 
استعمرتها، وثمة من تطوق أعناقهم 

بعض الأحداث المؤلمة حتى الآن.
لفظت مصر الطريق الأول وابتعدت 

عن الدفاع عن مصالحها بالحرب 
وحاولت تجنّبها إلى أقصى مدى، لأنها 
لا تستقيم مع الرغبة الحالية لقيادتها 

في بناء دولة حديثة طامحة ومستقرة، 
فأي اشتباك عسكري يمكن أن يستمر 
وقتا ويستنزف ثرواتها ويؤدي إلى 

تداعيات وخيمة ويعيد الدولة إلى 
المعارك وأجوائها التي أحاطت بها 

لنحو أربعة عقود.
لم يمنع اختيار طريق السلام مع 

إسرائيل قبل نحو 42 عاما والقبول به 
وفقا لحسابات استراتيجية مختلفة 

الجيش المصري من تطوير قدراته وجلب 
أنواع متقدمة من الأسلحة التكتيكية 
والطائرات والصواريخ والفرقاطات 

البحرية، تمهيدا لمهمة تعتزم القاهرة 
القيام بها لمنع الاعتداء على مصالحها 

وليس بغرض دخول معارك مع أحد.
أفلتت مصر من محاولات متباينة 
لإنهاكها اقتصاديا وتشتيت انتباهها 

أمنيا في الحرب التي خاضتها ضد 
تنظيمات إرهابية، وتخطت عملية جرّها 

للتدخل العسكري مباشرة في الأزمة 
الليبية، ولا تزال تتمسك بالتفاهم الودي 
مع إثيوبيا، انطلاقا من قناعة بأن قوتها 

لن تنخرط في حروب ما لم تكن هناك 
ضرورة لها.

تعلم مصر أن استرجاع دورها 
الإقليمي لن يكون منتجا من الناحية 
السياسية ما لم يصطحب معه قوة 

عسكرية موازية توفر له غطاء، وحرصها 
على تسوية الأزمات لن يأتي بالرغبة 

والإرادة فقط، بل لا بد من قوة عسكرية 
جبارة تحمي الرغبة وتحافظ على 

الإرادة، وبالتالي تحقق الغرض النهائي 
من التسويات، وهو تأمين المصالح 

المصرية التي تجد في الأمن والاستقرار 
مدخلا مواتيا للنمو والتأثير.

تكاد المنطقة تكون فارغة من 
النموذج الذي يجمع بين القوة 

العسكرية والرغبة في تحقيق السلام 
وعدم الهيمنة، فإيران في مواجهة 

محتدمة مع دول عدة لأنها شرهة للتمدد 
والسيطرة وتصدير مزاعمها حول 

الثورة.
وتركيا تسير على الدرب ذاته تقريبا 

ويواجه مشروعها عقبات وأخفقت في 
تثبيت مفاصله واتجهت للتراجع عن 
الكثير من ملامحه، ولا تزال إسرائيل 
تحافظ على صورتها الناصعة كدولة 

احتلال لا يمكنها التحرك لإخماد 
صراعات أو نزاعات، ولم تبرح مكانها، 

فهي في مقدمة الأسباب التي تتغذى 
عليها التوترات في المنطقة.

فقدت مصر جزءا من قوتها الإقليمية 
المساندة بعد خروج العراق من المعادلة 
العربية، وزادت المعاناة مع اندلاع حرب 

طويلة في سوريا وليبيا وإنهاكهما 

استراتيجيا، ولم يتبق لمصر سوى 
الاعتماد على تعزيز قوتها العسكرية 

خوفا من أن تواجه مصيرا شبيها بما 
حدث في أي من الدول التي مثلت ركيزة 

في الأمن القومي العربي.
تتعمّد الدولة المصرية توظيف القوة 
الجديدة في تعزيز فرص السلام وإطفاء 
الحروب وإخماد بؤر الصراعات، وتخلق 

في النهاية لنفسها دورا يتناسب مع 
طموحاتها الساعية للدفاع عن مصالحها 

وعدم استهلاك قوتها العسكرية، الأمر 
الذي يتواءم مع رغبة قوى إقليمية دولية 
تبحث عن دولة معتدلة تسهم في تسوية 

النزاعات وتكبح جماح جهات تحاول 
استمرار الفوران في المنطقة والبناء على 

ارتداداته السلبية، وهو ما يجعل القوة 
العسكرية لمصر أداة من أدوات خفض 

التوترات الإقليمية.
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قطــــاع  أوســــاط  تبــــدي   - الكويــت   
العقارات في الكويت تفاؤلا حيال انتعاش 
هذه الصناعة فيما تبقى من العام مدفوعا 
بالإجراءات التي اتخذتهــــا الحكومة قبل 
أشــــهر حيث أظهــــرت نوعا من النشــــاط 

الطفيف منذ بداية 2021.
ويرى خبراء أن تلك المؤشــــرات وقتية 
ولا تدل على حقيقة نشــــاط القطاع، ولذلك 
فهي تحتاج إلى عملية تصحيح ســــريعة 
تفاديا للدخول في حالة ركود قد لا تنتهي 

قريبا.
واعتبــــر عقاريون كويتيون أن القطاع 
الاستثماري كان الأكثر تضررا في الأشهر 
الماضية بســــبب تداعيات الجائحة وسط 
زيادة نسبة الشــــواغر في الشقق والمنازل 
الســــكنية وأيضا في العقــــارات التجارية 
والاســــتثمارية إثــــر مغــــادرة الكثيــــر من 

الأجانب للبلاد.

وتشــــير الإدارة المركزية للإحصاء في 
الكويت إلى أن عدد الوافدين تراجع بواقع 
800 ألف شخص بنهاية العام الماضي إلى 
3.1 مليون شخص قياسا بما كان مسجلا 
قبل عام، فيما يبلغ عدد سكان البلاد نحو 

1.4 مليون نسمة.
ورغــــم عــــودة حركــــة الانتعــــاش في 
القطاع، الذي يســــاهم بأكثر من 7 في المئة 
مــــن اقتصاد البلد الخليجي، بعد أن عانى 
متغيــــرات متباينة أثرت في أدائه بشــــكل 
عام خــــلال الأشــــهر الخمســــة الأولى من 
2021، لكن تبقى مشــــكلة ارتفاع الأســــعار 
الجنونيــــة مهيمنــــة على الســــوق. وثمة 

تحذيــــرات من ظهــــور فقاعــــة عقارية إذا 
استمر الوضع على ما هو عليه.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الكويتيـــة 
الرســـمية (كونا) إلى نائب رئيس اتحاد 
وســـطاء العقـــار عمـــاد حيـــدر قوله إن 
”القطاع الســـكني مـــن أكثـــر القطاعات 
طلبا وتداولا وارتفاعا في الأســـعار منذ 
بداية العام وأثناء تفشي جائحة كورونا 
حيث بلغ متوســـط ســـعر المتر المربع ما 
بـــين 800 و1200 دينـــار (نحـــو 2400 إلى 

3600 دولار)“.
وكل منطقــــة لهــــا ســــقف ســــعري من 
الصعــــب تجــــاوزه. وعلى ســــبيل المثال، 
تشــــكل منطقــــة صبــــاح الأحمــــد البحرية 
إلى جانب مناطق شــــرق القرين والمسايل 
والفنيطيــــس وأبوفطيرة من أكثر المناطق 
جذبــــا للمســــتثمرين والمضاربين وطالبي 

السكن الخاص.
ويتوقع حيدر اســــتمرار وتيرة ارتفاع 
الأســــعار. وقال إنــــه ”عند بلوغ الســــقف 
بعدها تســــتقر الأســــعار ثم تبــــدأ مرحلة 
التصحيــــح“، لافتــــا إلــــى ”زيادة نســــبة 
الشــــواغر فــــي المناطق الاســــتثمارية إثر 
مغادرة العديــــد من المقيمــــين البلد خلال 

فترة تفشي الجائحة“.
وعلــــى خــــلاف ذلك، تظهر المؤشــــرات 
تماسك القطاع التجاري رغم ما تعرض له 
من ضغوط مســــتمرة وسط الأوضاع التي 

شهدتها البلاد بسبب تداعيات الجائحة.
وتضرر الكثير من الأفراد والشــــركات 
العاملــــة بالبلد الخليجي بســــبب الإغلاق 
الــــذي فرض لمحاصرة الفايــــروس وباتوا 
غيــــر قادرين على ســــداد الإيجــــارات، ما 
تســــبب فــــي أزمــــات عديــــدة بــــين الملاُك 
الذيــــن تراكمــــت عليهــــم الالتزامات وبين 

المستأجرين غير القادرين على الدفع.
وعدلت الحكومة في أغسطس الماضي 
قانــــون الإيجــــار وفــــق مقتضيــــات أزمة 
كورونــــا لحمايــــة المســــتأجرين من إخلاء 
المســــاكن والمقرات المســــتأجرة في فترات 
الأزمــــات العامة التي تقررها الســــلطات، 
فــــي محاولة لإحــــلال التوازن في ســــوق 

العقارات.

ويؤكــــد الخبيــــر العقــــاري منصــــور 
العصيمــــي وجــــود ”طلبــــات محــــدودة“ 
فــــي القطاع رغــــم انتعاش حركة الســــوق 
العقاري من مطلع يناير وحتى نهاية مايو 
فــــي القطاعات  الماضيــــين كانــــت ”جيدة“ 

السكنية والتجارية والاستثمارية.
وأشــــار العصيمي إلى أنه على الرغم 
من هــــذه الطلبــــات فإنه ”لا يمكــــن إغفال 
حقيقة أن الاستثمارات العقارية كانت من 
أكثر القطاعات المتضررة بسبب تداعيات 

الجائحة“.
وأوضح أن هذه الشواغر ستؤثر سلبا 
علــــى قيمة العقــــارات وبالتالي سيشــــهد 
انخفاضا  الاستثماري  التخصيص  سجل 
ملموســــا في النصــــف الأول من عام 2021 

وربما يستمر حتى نهاية العام.
وتشــــير تقارير محلية منســــوبة إلى 
بنــــك بيت التمويل الكويتــــي، الذي يصدر 

إحصائيات شــــهرية عن ســــوق العقارات 
إلــــى ارتفــــاع الأســــعار في قطاع الســــكن 
الخــــاص منذ بداية العام الحالي بســــبب 

كثرة الطلب وقلة المعروض.
كمــــا أن التمويلات التــــي يتم ضخها 
فــــي القطاع تراجعت خلال شــــهري يناير 
وفبرايــــر الماضيــــين بواقــــع 16 فــــي المئة 
بمقارنــــة ســــنوية ليصل إلــــى 448 مليون 

دينار (1.5 مليار دولار).
ويتفــــق الوســــيط العقــــاري فيصــــل 
اللوغانــــي مــــع رأي نائب رئيــــس اتحاد 
وســــطاء العقــــار، وقــــال لوكالــــة الأنبــــاء 
الكويتية الرســــمية إن ”هناك ارتفاعا في 
أســــعار العقارات الســــكنية لاســــيما في 
المناطق الســــكنية القديمة لقلة المعروض 

وازدياد الطلب عليها“.
وفي ما يتعلق بالعقارات الاستثمارية 
والتجاريــــة أوضــــح أنها تضــــررت جراء 

الأزمــــة الصحيــــة إثــــر مغــــادرة العديــــد 
مــــن المقيمــــين الكويت خلال فترة تفشــــي 

الفايروس.
ويشهد السوق العقاري الكويتي منذ 
منتصف العــــام الماضي ارتفاعا وتضخما 
غير مسبوق في أسعار العقارات السكنية، 
وما زال مســــتمرا على حاله طيلة الأشهر 
الخمسة الأولى من 2021 لتوجه العديد من 
المستثمرين لقطاع السكن الخاص لتعظيم 

العائد على الاستثمار.
ويقول الخبيــــر العقاري فوزي حمادة 
إن هــــذه الوتيــــرة انعكســــت علــــى حركة 
السوق وســــط العزوف عن الاستثمار في 
القطاعين الاســــتثماري والتجاري بسبب 
التداعيات التي أفرزتها أزمة تفشي الوباء 
مما أدى في نهايــــة المطاف إلى انخفاض 
عدد المستأجرين لتلك الفئة من القطاعات 

التجارية.

وذكــــر أن هناك عوامــــل أخرى فاقمت 
تحديــــات الســــوق منهــــا ”بــــطء عمليــــة 
الســــكنية  القســــائم  وتوزيع  تخصيــــص 
وتراخيص البنــــاء وغلاء مواد البناء مما 
أدى إلى غــــلاء تكلفة البنــــاء بالتالي رفع 

قيمة أسعار بيوت العقار السكني“.
وفــــرض بنــــك الكويــــت المركــــزي منذ 
اندلاع الأزمة المالية العالمية في العام 2009 
عــــدة قواعد على التمويــــل الموجه للقطاع 
العقــــاري للحد من المضاربــــات التي أدت 

إلى ارتفاع كبير في الأسعار.
ولكن في الســـنوات الخمس الأخيرة 
المســـتثمرين  نـــزوح  موجـــة  اتســـعت 
الكويتيـــين إلى الخـــارج بحثا عن فرص 
اســـتثمارية، بســـبب حالة الركود المؤلمة 
التـــي يعانـــي منهـــا القطـــاع العقاري، 
الـــذي كان لعقـــود المتنفـــس الرئيســـي 

للمستثمرين.

زيادة نسبة الشواغر تؤثر سلبا في قيمة العقارات وارتفاع أسعار المنازل بسبب قلة المعروض
جرفت تداعيات الإغلاق الاقتصادي قطاع العقارات في الكويت إلى دوامة 
الركود رغم ظهور أعراض انتعاشه منذ بداية العام الجاري، حيث تسبب 
تراجــــــع الطلب في إبطاء أداء القطاع نظرا لاســــــتمرار ارتفاع الأســــــعار 
وكذلك زيادة نســــــبة الشــــــواغر في العقارات جراء موجــــــة مغادرة العمالة 

الأجنبية البلاد.

آفاق ضبابية لقطاع حيوي

تداعيات الوباء تراكم الركود في سوق العقارات الكويتي

 الرياض - تحســــنت ظــــروف العمل في 
الســــعودية بأســــرع وتيرة منــــذ أكثر من 
ثلاث سنوات في مايو الماضي، بمساعدة 
المزيد مــــن التخفيف في القيــــود المتعلقة 

بالفايروسات.
وأظهر مسح نشر الخميس أن القطاع 
الخاص غير النفطي نما للشــــهر التاســــع 
على التوالي الشــــهر الماضي، كما سجلت 
وتيرة نموه تســــارعا للشــــهر الثاني على 
التوالــــي، ليعــــزز تعافيــــه مــــن الجائحة 
والانخفــــاض غير المســــبوق في أســــعار 

النفط العام الماضي.
وارتفع مؤشــــر آي.إتــــش.أس ماركت 
لمديري المشتريات في السعودية المعدل في 
ضوء العوامل الموسمية إلى 56.4 في مايو 
من 55.2 في أبريل، وهي أسرع وتيرة نمو 
منذ يناير 2021. وأشــــار إلى تحسن قوي 
في أوضاع الأعمال واقترب من المتوســــط 

البالغ 56.9.
وقــــال صنــــدوق النقــــد الدولــــي فــــي 
تقرير مؤخــــرا إنه يتوقع نمــــو الاقتصاد 
السعودي، وهو الأكبر في العالم العربي، 
2.1 فــــي المئة هذا العام بعد انكماشــــه 4.1 
فــــي المئة العــــام الماضي نتيجــــة الصدمة 
المزدوجــــة للجائحــــة وانخفاض أســــعار 

النفط.
وارتفع المؤشــــر الفرعي للإنتاج، وهو 
مقياس لنشــــاط الأعمال، إلى 62 في مايو 
مــــن 58.7 في أبريل، وهــــي أقوى وتيرة له 

منذ أواخر عام 2017.
وتشــــير تلك القراءة، وهــــي أعلى من 
المتوسط البالغ 61.5 إلى زيادة سريعة في 
الإنتاج، حيث رصدت الشــــركات زيادة في 

طلبيات الشــــراء الجديدة وزيادة أنشــــطة 
التسويق.

ونسبت وكالة رويترز إلى ديفيد أوين 
الخبير فــــي آي.إتــــش.أس ماركــــت التي 
أعدت المســــح ”اســــتمرت معظم الشركات 
في العمل بأعداد ثابتة من القوى العاملة، 
مما يشير إلى التركيز على رفع الإنتاجية 
مرة أخرى إلى مستويات ما قبل كوفيد“.

وأضاف ”على الجانب الإيجابي، تمت 
زيــــادة المخزونات بأســــرع وتيرة في عام 
ونصف العام، إذ تستعد الشركات للمزيد 
مــــن التعافــــي فــــي الطلب خلال الأشــــهر 

المقبلة“.

وخففــــت الســــعودية الشــــهر الماضي 
بعض القيود المرتبطة بالسلامة الصحية، 
مما ســــمح للزوار الأجانب بالســــفر دون 
الخضــــوع لحجــــر صحــــي طالمــــا تلقــــوا 
التطعيــــم ضد كوفيد – 19، غير أنه لا تزال 

هناك 20 دولة محظورة.
وقال تقرير مؤشــــر مديري المشتريات 
”بعد الانخفاض في كل شــــهر من الأشــــهر 
الأربعــــة الســــابقة، ارتفع مؤشــــر الإنتاج 
المســــتقبلي بما يشــــير إلى تغيــــر طفيف 
لتوقعــــات الأعمال فــــي مايو. ومــــع ذلك، 
كان مستوى التفاؤل للأشهر الاثني عشر 

المقبلة أقل بكثير من المتوسط“.

 أســتيباليا (اليونــان) - تتأهـــب جزيرة 
أســـتيباليا اليونانية الواقعـــة على بعد 
76 ميلا بحريا من ســـانتوريني الشهيرة، 
لتصبـــح ”مختبـــراً لإزالـــة الكربون“ في 
أوروبـــا، ضمـــن شـــراكة بـــين الحكومة 

اليونانية وشركة فولكسفاغن.
وهـــذا المشـــروع الذي أطلق رســـميا 
الأربعـــاء بعـــد توقيـــع اتفاق بـــين أثينا 
والمصنّع الألماني العملاق للســـيارات في 
نوفمبـــر، يرمي إلى إبدال الســـيارات في 
أســـتيباليا بالكامل بحوالـــي ألف مركبة 

كهربائية من صنع فولكسفاغن.

وتســـتقطب هـــذه الجزيرة المســـماة 
”فراشـــة بحر إيجه“ بسبب شكلها والتي 
تضم 1300 نســـمة، سنويا حوالي 70 ألف 
سائح بفضل شواطئها الخلابة وبحرها 

الأزرق البلوري ومنازلها البيضاء.
وتقـــول الحكومة إن المشـــروع يطمح 
جزيـــرة  ”أول  أســـتيباليا  جعـــل  إلـــى 
مســـتدامة في المتوســـط“ حيـــث ”التنقل 
سيحصل بالمركبات الكهربائية بالاعتماد 
على طاقة كهربائية صديقة للبيئة منتَجة 

محليا“ بحلول 2026.

وأوضح رئيس مجموعة فولكسفاغن 
هربـــرت دييس خلال زيـــارة للجزيرة مع 
حفنـــة مـــن مركبات مـــن طـــراز أي.دي 3 
وأي.دي 4 طورتها الشـــركة لاستخدامها 
بالدرجة الأولى من السلطات المحلية، أن 
”أستيباليا ســـتصبح مختبرا مستقبليا 

لإزالة الكربون في أوروبا“.
زر  علـــى  نضغـــط  ”اليـــوم،  وقـــال 
التشـــغيل لنشـــر المركبات الكهربائية في 
الجزيرة“، في ظل ســـعي فولكسفاغن إلى 
طي صفحة فضيحـــة التلاعب بمحركات

الديزل.
وأضاف ”سنبحث في الوقت الحقيقي 
عمـــا يدفع النـــاس إلـــى الاعتمـــاد على 
المركبات الكهربائية والتحفيزات اللازمة 
للانتقـــال نحو نمط حياة مســـتدام“، لأن 
”حمايـــة المناخ تثير اهتمامـــا هائلا على 

المستوى العالمي“.
وتعتزم المجموعـــة الألمانية العملاقة 
اســـتثمار 45 مليـــار يـــورو فـــي خمـــس 
ســـنوات على هذا التحوّل نحو المركبات 

الكهربائية.
وســـيبدأ بيع الســـيارات الكهربائية 
للأفراد في هـــذه الجزيـــرة نهاية يونيو 
الجاري. وســـتموّل الســـلطات اليونانية 
محطات الشـــحن الكهربائي وستشـــجع 
السكان ومؤجري السيارات على الانتقال 

إلى المركبات الكهربائية.
قيمتـــه  البالغـــة  المشـــروع  ويلحـــظ 
عشـــرة ملايين يورو بتمويل من الجهتين 

الشريكتين، مساعدات بقيمة 12 ألف يورو 
عـــن كل مركبة، أي بتقدير أولي يقرب من 
ســـتة ملايين يـــورو مـــن الاســـتثمارات 

الحكومية في المشروع.
اليونانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
هـــذه  إن  ميتســـوتاكيس  كيرياكـــوس 
”المحفزات ترمي إلى المساعدة في الرحلة 
إلى مســـتقبل أكثر نظافة ومراعاة للبيئة 

واستدامة“.
ســـتوضع  الطويـــل،  المـــدى  وعلـــى 
حوالـــي مئتـــي مركبة بتصرف الســـياح 
الذيـــن ســـيتمكنون مـــن المســـاهمة في 
التغيـــر ومكافحـــة  المحلـــي  الاقتصـــاد 

المناخي.
وتأمل الســـلطات المحليـــة والوطنية 
بتقليص عدد الســـيارات في أســـتيباليا 
بنســـبة الثلث، مـــن 1500 حاليا إلى ألف 
مركبة كهربائية خلال الســـنوات الخمس 

المقبلة.

وقال رئيس الحكومة اليونانية ”معا 
ســـنتحكم بالريح والشـــمس للدفع نحو 

مستقبل أكثر إشراقا“.
وأشار إلى أن ”أســـتيباليا ستصبح 
البيئيـــة  الانتقاليـــة  العمليـــة  مختبـــر 
نحـــو طاقـــة مســـتقلة تعتمـــد بالكامـــل 
علـــى الطبيعة. هـــذه الجزيـــرة الرائعة 
هـــي الركيـــزة المركزية في هـــذه العملية 

الانتقالية“.
وســـيتم تخليص ســـكان الجزر على 
المدى الطويل من محـــركات الديزل التي 

لا يزالون يستخدمونها حاليا.
كما أن المركبات الكهربائية ومحطات 
الشـــحن وحتى كل المنازل ستعتمد على 
مصـــادر الطاقـــة المتجددة مثـــل الرياح 
أو الطاقـــة الشمســـية، وفـــق الحكومـــة 
اليونانيـــة التي تعتزم جعل أســـتيباليا 
”نموذجا للجزيرة المســـتقلة“ على صعيد 

الطاقة مع بنى تحتية للتخزين.

فولكسفاغن توسع آفاق الوصول

إلى اقتصاد عالمي دون كربون

ع نشاط الأعمال
ّ

توس

السعودي بأسرع وتيرة

منذ عام 2017 انضم عملاق صناعة الســــــيارات فولكسفاغن إلى الجهود العالمية الهادفة 
ــــــان لتحويل إحدى  ــــــى الحفاظ على المناخ عبر تمويل مشــــــروع في اليون إل
ــــــة صديقة للبيئة، في تحرك يقول خبراء إنه يوســــــع آفاق  الجــــــزر إلى مدين

الوصول إلى اقتصاد عالمي دون الكربون.
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 تونــس - تراهــــن تونس علــــى منتدى 
تمويل الاســــتثمار والتجارة فــــي أفريقيا 
لإنعــــاش اقتصادها ومعالجة إشــــكاليات 
التمويــــل التــــي تواجــــه المشــــاريع جراء 
جائحة كورونا، حيث يهدف المنتدى الذي 
ستكون ليبيا أحد أهم محاوره على إنشاء 
منطقــــة لوجيســــتية في الحــــدود الليبية 
لتســــهيل انســــيابية الســــلع التونســــية 

والليبية نحو أفريقيا جنوب الصحراء.
يترقــــب مجلــــس الأعمــــال التونســــي 
الأفريقي تنظيــــم الــــدورة الرابعة لمنتدى 
تمويل الاستثمار والتجارة التي ستنطلق 
في 24 يونيــــو المقبل وتدوم ثلاثة أيام في 
تونس وستكون بإشراف خاص من رئيس 

الجمهورية قيس سعيد.
وفي هذا الســــياق قــــال رئيس مجلس 
أنيــــس  الأفريقــــي  التونســــي  الأعمــــال 
الجزيري في مقابلــــة خاصة مع ”الـعرب“ 
إن ”الــــدورة الرابعــــة ستســــتقبل جهات 
مانحة ومؤسسات مالية عالمية على غرار 
البنــــك الدولــــي والبنك الأفريقــــي للتنمية 
والبنك الإســــلامي للتنمية وبنك التصدير 
والتوريد في أفريقيا وبنك أفريكا فايننس 

كوربورايشن وبنك بان أفريكان“.
الشــــخصيات  ”عديــــد  أن  وأضــــاف 
الاقتصادية الأفريقية ستحضر هذا الملتقى 
وســــتنظم لقــــاءات ثنائيــــة كما يســــتقبل 
المنتدى لأول مرة أكبر صندوق اســــتثمار 
أفريقــــي وهو بنك أفريــــكا 50 المختص في 

تمويل مشاريع البنية التحتية والطاقة“.
وتابع أن ”المنتدى الذي سيدور لثلاثة 
أيام سيحتوي على ورشات عمل للتعريف 
الجديــــدة  الاســــتثمارية  بالصناديــــق 
وسيشمل حوارات بين وزراء من بوركينا 
فاســــو والكامــــرون والنيجــــر ومختلــــف 
البلــــدان الأفريقيــــة، فيما ســــتكون هناك 
دولتان مانحتان وهما جمهورية الكونغو 
الديمقراطية وليبيا وسيضم نساء ورجال 

أعمال من مختلف البلدان الأفريقية“.
ويهدف المنتدى إلى معالجة إشكاليات 
التمويل التي تواجه الشــــركات والمشاريع 
الأفريقيــــة الناشــــئة، وذلــــك عبــــر تقــــديم 
حلول تمويــــل توفرها الصناديق والبنوك 
لإنعــــاش الاقتصــــادات الأفريقية لاســــيما 
بعــــد تعثر التمويل والأزمات التي خلفتها 

جائحة كورونا.
أن  إلــــى  الجزيــــري  أنيــــس  وأشــــار 
”خصوصية المنتــــدى تكمن في تخصيص 

اليــــوم الثالــــث لليبيا، حيث ســــيركز على 
ورشــــة بعنوان ’التوأم التونســــي الليبي 
نحو أفريقيا‘ بهــــدف إحياء طريق العبور 
وتجــــارة العبور ما يســــمح بجعــــل ليبيا 
وتونس بوابتــــان لأفريقيا وبلدان أوروبا 
وآســــيا كما سيشهد المنتدى حضور وزير 

المواصلات الليبي محمد الشهوري ووزير 
الصناعة والمعادن أحمد أبوعيسى“.

وشــــدد علــــى أن المنتدى ”ســــيواصل 
متابعــــة مخرجــــات المنتــــدى الاقتصادي 
التونســــي الليبي بمحافظــــة صفاقس في 
11 مارس الماضي كما ســــيتابع مخرجات 
المعرض التونســــي الليبي فــــي طرابلس 
الذي انتظم مؤخرا لدعم أســــس التعاون 
مــــع ليبيا وتفكيــــك بعض العقبــــات لافتا 
إلى أهمية إلغاء الرســــوم على اعتمادات 
الســــلع عبر البــــر بين البلديــــن في تعزيز 

آفاق التجارة“.
وشــــدد علــــى ”ضــــرورة دعــــم تعاون 
تونســــي ليبي للتركيــــز الثنائي على قارة 
أفريقيا وذلك من خلال التسريع في تنفيذ 
مشــــاريع الطرق ومــــد الســــكك الحديدية 
والمناطــــق اللوجســــتية في الحــــدود عبر 
الجنوب الليبي بمنطقة ســــبها لتســــيهل 
انســــيابية البضائع التونســــية والليبية 

نحو أفريقيا جنوب الصحراء“.
كما أشار الجزيري إلى ”وجود تعطيل 
كبيــــر في المنافــــذ بين تونــــس وليبيا من 
الجانبــــين، مؤكــــدا الاتفاق على تســــهيل 
العبور بين البوابتين“. كما أفاد بـ“وجود 
اتفاق لفتح خط بحري تجاري بين تونس 
وليبيا، ومنطقة لوجســــتية في منطقة بن 
قردان الحدوديــــة لتكون منطقــــة تجارية 
حرة تســــهل التجارة بشــــكل كبير، كما تم 
التأكيد على إكمال إنجاز الطريق السيارة 

تونس ليبيا“.
وأكد رئيس مجلس الأعمال التونسي 
الأفريقي أن ”مشاركة الشركات التونسية 
فــــي ليبيا خــــلال المعــــرض الــــذي انتظم 
إيجابيــــة  طرابــــس  الليبيــــة  بالعاصمــــة 

وأعادت تفعيل الشراكات“.

وأفاد أن ”عديد الشــــركات في القطاع 
الخــــاص حصلت على عقــــود كما حصلت 
شــــركات القطــــاع العام على عقــــود مهمة 
في ميــــدان التجهيــــز والإســــكان والبنية 
التحتية، حيث حصلت الشــــركة الوطنية 
العقارية للبلاد التونســــية (ســــنيت) على 
نحو 800 مشــــروع لبناء مساكن اجتماعية 
فــــي ليبيا كمــــا بــــدأت الوكالــــة العقارية 
الصناعيــــة التونســــية دراســــة مشــــروع 
منطقــــة صناعيــــة كبيــــرة فــــي طرابلــــس 
لتنفيذها لاحقا ما سيحل آفاقا في مناطق 

أخرى“.
وأوضح أنيــــس الجزيــــري أن ”وزير 
المواصــــلات الليبــــي شــــدد علــــى أولوية 
تونس في مشــــاريع الطرقات على الجانب 

الغربــــي إضافة إلى حصــــول تونس على 
عقــــود العديد من المشــــاريع فــــي مجالات 

الكهرباء والطاقة“.
وشــــدد على أن ”هذه المشاريع ستكون 
نقطــــة مفصلية لإعادة تموقــــع تونس في 
ليبيا مشــــددا علــــى أن المهم هــــو المتابعة 
والميــــدان والشــــركات وعــــودة الشــــركات 
التونســــية إلى ليبيا لافتكاك حصتها من 

السوق في ظل المنافسة الشرسة“.
وأكــــد أن ”لتونس امتيازات ومقومات 
التنافســــية والخبــــرات والمهــــارات التي 
تجعلها فــــي أولويــــة على بقيــــة البلدان 

خصوصا في تجارة البرّ ونقل السلع“.

وتعــــد ليبيــــا ثاني شــــريك اقتصادي 
لتونس بعد الاتحــــاد الأوروبي، كما كانت 
تحويــــلات قرابة 150 ألف تونســــي، كانوا 
يشــــتغلون في ليبيا قبل ســــنة 2010، تبلغ 
نحو 60 مليون دينــــار (21.9 مليون دولار) 

تونسي في الشهر.
وكان رئيس الحكومة التونسية هشام 
المشيشــــي قام بزيارة هي الأولى إلى ليبيا 
فــــي 22 مايــــو الماضــــي، مصحوبــــا بوفد 
رفيع المســــتوى ضم ممثلين من المنظمات 
الوطنيــــة ورجــــال الأعمال مــــن أجل بناء 
تعاون اقتصــــادي جديد والاســــتفادة من 

مخطط إعادة الإعمار.
وفي نوفمبر الماضي، تم فتح الخطوط 
التجارية عبر المعابر التونسية الحدودية 
مع ليبيا بعد 8 أشــــهر من إغلاقها، وكانت 
عمليات التصدير بــــين البلدين قد تعثّرت 
بســــبب الاضطرابات الأمنية والسياسية، 
غيــــر أنهــــا اصطدمــــت بجائحــــة كورونا 
وتواصــــل القيود التي فرضتها ســــلطات 

البلدين على المسافرين.
وفــــي وقت ســــابق أعلن وزيــــر النقل 
الليبي محمد ســــالم الشــــهوبي ”أنه اتفق 
مع نظيــــره التونســــي كمال الــــدوخ على 
تكوين لجنة مشتركة بين البلدين ستشرف 
على اســــتكمال الطريق السريعة تونس-
ليبيا، وتكون مرتبطة بمعبر رأس الجدير 
خلال فتــــرة زمنية وجيــــزة لتعزيز حركة 

النقل البري بين البلدين“.
وأضاف الشــــهوبي في افتتاح ورشة 
حول البنــــاء والبنية التحتية التي نظمها 
مجلــــس الأعمــــال التونســــي الأفريقي في 
طرابلس ”أنه تم الاتفــــاق أيضا على فتح 
معابر حدودية جديدة لتسهيل حركة تنقل 
المواطنــــين الليبيين نحــــو تونس وتكوين 
لجنة تعنى برفــــع كل المعوقات التي تحد 

من حرية تنقل الليبيين بالمنافذ البرية“.
وخــــلال الســــنوات الأخيــــرة حاولت 
الشركات التونســــية تعزيز حضورها في 
قارة أفريقيا وتمكنت منذ تأسيس مجلس 
الأعمال التونســــي الأفريقي من تأســــيس 
نحو 60 مؤسســــة في الكوت ديفوار وأكثر 

من 10 مؤسسات في السنغال.

تســــــتعد تونس لتنظيم أكبر منتدى أفريقي لتمويل التجارة والاســــــتثمار في 
يونيو الجاري من خلال تظاهرة تجمع أكبر الصناديق الاســــــتثمارية والبنوك 

العالمية لتوفير التمويلات للمشاريع في مجال البنية التحتية والطاقة.

تعاون تونسي - ليبي طموح

 الخرطوم - شـــرع الســـودان رسميا 
فـــي تطبيق برنامج دعم للأســـر الفقيرة 
يهدف إلـــى تقديم الأموال نقـــدا للفقراء 
بغية تخفيف آثار الإجراءات الاقتصادية 
القاســـية التي طبقتهـــا الحكومة ضمن 
شـــروط المانحين وصندوق النقد الدولي 

لتصحيح مسار الاقتصاد.
ويغطي برنامج ”ثمرات“، الذي أعلن 
عنه خلال ســـبتمبر الماضي، في مرحلته 
الأولـــى كلا من ولايات الخرطوم وجنوب 
دارفـــور والبحـــر الأحمـــر وكســـلا التي 
اعتبـــرت الولايات الأكثر تأثـــرا بالأزمة، 
على أن يتم في مرحلة ثانية تغطية باقي 

مناطق البلاد.
وتقول وزارة المالية إن تحويل الدعم 
النقدي سيوجه إلى نحو 80 في المئة من 
الأســـر بهدف مســـاعدتها على مواجهة 
آثار عمليـــة الإصلاح الاقتصـــادي، لكن 
غياب الإحصائيات الدقيقة حول الأســـر 

الفقيرة قد يعيق البرنامج.
تصـــل  الـــذي  البرنامـــج،  ويلـــزم 
مخصصاته إلى 1.8 مليار دولار كتمويل 
من شركاء السودان، الحكومة بدفع ألفي 
جنيه (نحو 5 دولارات) لكل فرد من الأسر 
المســـتهدفة، أي نحو 32 مليون سوداني 
من جملة ســـكان البلاد البالغ عددهم 44 

مليونا تقريبا.
وإضافة إلـــى المبلغ الكلّي المخصص 
لكل أســـرة، يخصـــص برنامـــج ثمرات 
نســـبة زيادة تقـــدر بواقـــع 3.5 في المئة 
عن المبلغ الإجمالي المخصص، ســـتذهب 
إلى الـــوكلاء ونقاط البيـــع لضمان عدم 
خصـــم أي مبالغ من الأســـر مقابل خدمة

السحب.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـودانية 
الرســـمية إلـــى أبوبكر كوكـــو مدير عام 
والوزيـــر  الاجتماعيـــة  التنميـــة  وزارة 
المكلـــف والمشـــرف العـــام علـــى برنامج 
ثمـــرات بولايـــة الخرطوم قولـــه إنه ”تم 
تســـجيل أكثر مـــن مليون مســـتفيد من 

البرنامج بالولاية حتىالآن“.
وأوضح أنه عقب إعلان تعديل سعر 
الصـــرف كان لا بد من إيجـــاد آلية تمكن 
من تعميم الدعم المالي المباشـــر بالسعر 

الـــذي يناســـب الصرف الســـائد للدولار 
ببنك السودان المركزي، وبالتالي تقابلها 
زيـــادة في حجم الدعم النقدي الشـــهري 

للأسر.
وتهدف الخطوة إلى تخفيف الضغوط 
على القدرة الشرائية نظرا إلى محدودية 
الدخل وضعف موارد البلد، الذي يعاني 
من المديونية والفقر والانقســـام، إضافة 
إلى التبعات السياسية التي خلّفها حكم 
الرئيـــس الســـابق عمر البشـــير، والتي 

ألقت بظلالها على كل القطاعات.
ولكن البرنامج يتعرض إلى انتقادات 
مـــن الأوســـاط الاقتصاديـــة والشـــعبية 
السودانية حيث ترى أن المبلغ المقدم في 
الدعم النقدي قليل مقارنة بارتفاع أسعار 
الســـلع الرئيســـية ولا يفي باحتياجات 

الناس على الإطلاق.

وقـــع  مـــن  الســـودانيون  ويعانـــي 
الأزمـــات الاقتصاديـــة التـــي انعكســـت 
علـــى حياتهم نظـــرا لتـــردي أوضاعهم 
المعيشـــية ووقوع الآلاف منهم تحت خط 
الفقر في ظـــل انعدام الرؤيـــة وضبابية

الإصلاحات.
وشكل الدعم السخي للوقود والخبز 
طيلة سنوات ضغطا كبيرا على الخزانة 
العامة الفارغة ويتســـبب في مشـــكلات 
في العرض والتوزيع وشـــجع الســـوق 

السوداء وذكّى الأزمات الاقتصادية.
وتحـــاول الحكومـــة الانتقالية التي 
تشـــكلت بعد الإطاحة بالبشير في أبريل 
2019 إنقـــاذ الاقتصـــاد وإصلاحه لكنها 
تواجـــه ضغطـــا مـــن المواطنـــين الذين 
يتعجلـــون رؤية تحســـن في مســـتويات 

المعيشة.
ويســـتمر البرنامـــج بالاتفـــاق مـــع 
صنـــدوق النقد الدولي لمـــدة عام تقريبا، 

وإذا أثبت العملية نجاحها فإن السودان 
يمكنه الحصول على المزيد من القروض 
والتمويل من المؤسسات المالية الدولية.

وكانت الحكومة قد وضعت برنامجا 
محليا للإصلاحات يهدف إلى اســـتقرار 
الاقتصاد وإزالة التشـــوهات وتحســـين 
القـــدرة التنافســـية وتعزيـــز الحوكمـــة 
يحقق في النهاية الحصول على تأشيرة 

تخفيف عبء الديون.
وتقضي خطة الإصـــلاح بإلغاء دعم 
الوقود والمحروقات لإفساح المجال لمزيد 
من الإنفاق الاجتماعي وتوسيع القاعدة 
الضريبيـــة، من خلال ترشـــيد الإعفاءات 

الضريبية.
وتأتي هـــذه الخطـــوات بينما أعلن 
بنك السودان المركزي توحيد سعر صرف 
العملة المحلية وهي خطوة تقارب تعويم 
سعر الصرف والهدف هو تحويل الموارد 
من الســـوق الموازي إلى السوق الرسمي 
يقابله الحصول على التمويل الكافي من 
المانحين لدعم السكان من خلال الانتقال 
الصعـــب إلى اقتصاد قائم على الســـوق 

يعمل بشكل جيد.
ويركز برنامـــج الإصلاح الاقتصادي 
المتفـــق عليه بـــين الخرطـــوم وصندوق 
النقد الدولي ومدعـــوم بميزانية جديدة 
علـــى زيادة الإنفاق على الخدمات العامة 
واســـتعادة مهنية الخدمـــة المدنية ورفع 
والاستثمار  الحكومية  المؤسسات  جودة 
في مشـــاريع بناء الســـلام، وخاصة في 

الولايات المهملة والمهمّشة.
كما سيدعم البرنامج جهود الحكومة 
لإعـــادة الإنفـــاق الحكومـــي للقطاعـــات 
المهمة وذات الطابع الاجتماعي كالصحة 

والتعليم والتنمية الاجتماعية.
لكـــن الإجراءات قـــادت إلـــى ارتفاع 
نسبة التضخم بشكل غير مسبوق حيث 
بلغ الشـــهر الماضي نحـــو 363 في المئة، 
لشـــريحة  الشـــرائية  القوة  وانخفـــاض 
واســـعة من الســـودانيين ما اســـتدعى 
اتخـــاذ خطوات من بينها برنامج ثمرات 
للمســـاهمة في تخفيف الآثار الســـلبية 
الناتجـــة عـــن الإصلاحـــات الاقتصادية 

الموجعة.

 بيروت - ســـعى حاكـــم مصرف لبنان 
المركـــزي ريـــاض ســـلامة إلـــى طمأنـــة 
المودعين الخميس بأن المؤسســـة المالية 
لم تفلـــس وأن ودائعهم لـــدى المصارف 
المحلية في أمان وستستعاد قريبا، وذلك 
بعد التراجـــع عن قرار بوقف الســـحب 

أثار احتجاجات.
وخـــرج اللبنانيـــون الغاضبون إلى 
الشـــوارع فـــي وقـــت متأخر من مســـاء 
الأربعاء الماضـــي بعد إعلان المركزي عن 
وقف السحب من الودائع بالدولار بسعر 
صرف ثابت يقل كثيرا عن الســـوق غير 
الرســـمية، لكنـــه أعلى من ســـعر الربط 

الرسمي.
وقالـــت الرئاســـة فـــي بيـــان عقـــب 
”تقـــرر  ســـلامة  فيـــه  شـــارك  اجتمـــاع 
الصـــادر   151 رقـــم  التعميـــم  اعتبـــار 
ســـاري  زال  مـــا  لبنـــان  مصـــرف  عـــن 

المفعول“.
ومنعـــت المصـــارف المودعـــين مـــن 
السحب من حساباتهم الدولارية ومنعت 
بموجـــب  لكـــن  للخـــارج.  التحويـــلات 
التعميـــم الصادر العام الماضي، سُـــمح 
لهم بســـحب الدولارات مـــع دفع الأموال 
بالعملة المحلية بســـعر صرف 3900 ليرة

 للدولار.

ويعادل ذلك نحـــو ثلث قيمة الدولار 
في الســـوق السوداء، حيث جرى تداوله 
اليـــوم بنحو 13 ألف ليـــرة للدولار، لكنه 
كان الســـبيل الوحيـــد أمـــام لبنانيـــين 
كثيرين للوصـــول إلى أموالهـــم. ويبلغ 
ليـــرة  1500 الرســـمي  الصـــرف  ســـعر 

 للدولار.

ويعانـــي لبنان أزمة مالية جســـيمة 
ناتجة عـــن استشـــراء الفســـاد والهدر 
وســـوء الإدارة علـــى مدار عقـــود، وهي 
أزمـــة تهدد اســـتقراره ووصفهـــا البنك 
الدولي بواحدة من أعمق حالات الكساد 

المسجلة في العصر الحديث.
وكان قـــرار منـــع الســـحب الأخيـــر 
قد أثار ســـخطا، حيث أغلـــق محتجون 
الطـــرق في بيروت بالإطارات المشـــتعلة 
أجهـــزة  أمـــام  النـــاس  واصطـــف 
الصـــرف الآلـــي للســـحب قبل ســـريان

القرار.

وقال مصدر مســـؤول كبيـــر لوكالة 
رويتـــرز، رافضـــا نشـــر اســـمه نظـــرا 
لحساســـية الأمـــر، إن ”خطـــوة وقـــف 
الســـحب ثم العدول عنهـــا كانت مناورة 
يشـــعرون  المودعـــين  لجعـــل  سياســـية 
بالرضا عن ســـعر ثابت يكبّدهم خسارة 

كبيرة في أموالهم“.
وعند صدور التعميم العام الماضي، 
كان سعر السوق السوداء حوالي نصف 
مستواه الآن وكانت هناك دعوات للبنوك 

لرفع السعر الثابت.
وقال المحلل الاقتصـــادي دان القزي 
”إذن فالنـــاس الآن يتوســـلون مـــن أجل 

خسارة 70 في المئة في قيمة ودائعهم“.
وأدت الأزمـــة المالية إلى فقد وظائف 
وأثـــارت مخـــاوف مـــن انتشـــار الجوع 
ودفعـــت أكثر من نصف ســـكان لبنان لما 
تحت خط الفقر. وخسرت الليرة اللبنانية 
نحو 90 في المئـــة من قيمتها منذ أواخر

.2019 
الأجنبية  الاحتياطيـــات  وانخفضت 
لدى المركزي، التي تُســـتخدم لدعم سلع 
أساســـية مثل الوقود والأدوية والقمح، 
مـــن أكثر من 30 مليـــار دولار قبل الأزمة 

إلى نحو 15 مليارا في مارس.
وقال توفيق كسبار، خبير اقتصادي 
عمل مستشـــارا لصنـــدوق النقد الدولي 
ولوزيـــر ماليـــة ســـابق، ”هنـــاك أزمـــة 
مصرفيـــة كبيـــرة ولـــم يُعَاقـــب أي من 
الجنـــاة، بـــل علـــى العكس سُـــمح لهم 
بفعل ما يشـــاؤون، والجناة هم المصرف 

المركزي والبنوك التجارية“.
وتوقـــع البنـــك الدولـــي فـــي تقرير 
هذا الأســـبوع انكماشـــا جديـــدا للناتج 
المحلـــي الإجمالي اللبناني بنســـبة 9.5 
فـــي المئة فـــي 2021. وكان الناتج تقلص 
بالفعل من 55 مليـــار دولار في 2018 إلى 
مـــا يقـــدر بنحـــو 33 مليـــار دولار العام

الماضي.
وقـــال إن الأزمة، التي أدت إلى نقص 
في السلع الأساسية المستوردة، تفاقمت 
بســـبب ”الفـــراغ المؤسســـي المضنـــي“ 

الناجم عن الأزمة السياسية.

السودان يطلق برنامج دعم

نقدي لانتشال الملايين من الفقر

الضغوط تجبر المركزي اللبناني

على تثبيت إجراءات سحب الودائع

تونس تستعد لأكبر منتدى 

أفريقي لإنعاش الاقتصاد
منتدى تمويل الاستثمار والتجارة

يوفر التمويلات للمشاريع

قيود مجحفة على حساب المواطنين

800
مشروع بناء مسكن اجتماعي في 

ليبيا ستنفذه الشركة الوطنية 

العقارية للبلاد التونسية

1.8
مليار دولار قيمة برنامج {ثمرات}

الموجه لنحو 32 مليون سوداني 

وبدعم من المانحين

اللبنانيون يخسرون 

70 في المئة في قيمة 

ودائعهم

دان القزي

سناء عدوني
صحافية تونسية

علينا دعم التعاون بين 

تونس وليبيا للتركيز 

على أفريقيا

أنيس الجزيري

ل



الـــذكاء  يذكـــر  عندمـــا  نيويــورك -   
الاصطناعـــي  تذكـــر معـــه مجموعة من 
التقنيـــات الأخـــرى، بـــدءاً مـــن التقنية 
الحيوية وعلـــم الجينات، إلـــى التقنية 
والتقنيـــة  والروبوتـــات،  العصبيـــة، 
لقـــد  التصنيـــع.  ونظـــم  الســـيبرانية 
أصبحـــت هـــذه التقنيـــات، علـــى نحو 
متزايد، لا مركزية، وخارجة عن ســـيطرة 
الدولـــة، وفـــق إليونـــور باولـــز وهـــي 
باحثـــة في العلوم التقنية الناشـــئة في 
مركز أبحاث السياســـات بمنظمة الأمم 
المتحـــدة. وهذه التقنيات فـــوق ذلك كله 
متاحـــة لمجموعة واســـعة مـــن الجهات 

الفاعلة في جميع أنحاء العالم.
في حين أن هذه الاتجاهات قد تساهم 
في تطوير إمكانات هائلة للبشـــرية، إلا 
أن تقارب الذكاء الاصطناعي والتقنيات 
الحديثـــة قد يفرض أيضًـــا مخاطر غير 
مســـبوقة على الأمـــن العالمـــي. ويخلق 
كمـــا تقول باولز تحديات للنظام المتعدد 
الأطـــراف والأمم المتحـــدة والتي تعمل 

على مستوى الدول.

رقابة اجتماعية وبيولوجية

بفضل إمكاناتها لتمكين الاستجابات 
في الوقت الحقيقـــي والفعالة من حيث 
التكلفـــة والكفـــاءة لمجموعة متنوعة من 
البشـــرية  بالتنمية  المتعلقـــة  القضايـــا 
والأمنية، تلعب تقنية الذكاء الاصطناعي 
دورًا مهمًا في إدارة المخاطر المعقدة على 
اندلاع  وتجنب  المســـتضعفين  الســـكان 
الأزمـــات وبناء القـــدرة علـــى الصمود 
ضد الصدمات داخل مجتمعاتنا. بينما 
يلتقي الذكاء الاصطناعي، مع التقنيات 
الأخـــرى، فـــي جميـــع أركان عمل الأمم 
المتحدة، سيكون دوره حاسماً في جدول 

أعمال الوقاية.
مع ذلك، من المحتمل أن يؤدي الذكاء 
الاصطناعي، كتقنية مزدوجة الاستخدام، 
إلى إضعـــاف قدرة الســـكان مثلما يقوم 
بتمكينهم. إن لقـــدرة الذكاء الاصطناعي 
على التدخل في السلوك البشري الخاص 
وربما السيطرة عليه انعكاسات مباشرة 
على جدول أعمـــال الأمم المتحدة المتعلق 

بالوقاية وحقوق الإنسان.
في الواقع، قد تتطلب الأشـــكال 
الجديـــدة من الرقابـــة الاجتماعية 
والبيولوجية إعـــادة تصور للإطار 

المعمـــول به حالياً لرصد وتنفيذ الإعلان 
بالتأكيـــد  الإنســـان.  لحقـــوق  العالمـــي 
ســـتتطلب المخاطر الأمنية المتطورة أن 
يقـــوم النظـــام المتعدد الأطـــراف بتوقع 
وفهـــم أفضل لمجـــال التقارب الســـريع 

الناشئ عن تقنية الذكاء الاصطناعي.
لذلـــك، ترى باولـــز أن من الضروري 
والتوجيه  الشـــامل  التبصر  اســـتخدام 
المعياري فـــي إطار جدول أعمال الوقاية 

وتقاطعه مع التقنيات الجديدة، استنادًا 
إلـــى الاهتمـــام المتجـــدد بميثـــاق الأمم 
المتحدة لتشـــكيل إنشـــاء أنظمة الذكاء 

الاصطناعي ونشرها وإدارتها.
وتعتقد الباحثة أن البشـــرية دخلت 
في عصـــر التقارب التقني في ســـعيها 
إلـــى دمـــج حياتنـــا الماديـــة والرقميـــة 
والبيولوجية. ويقوم علماء الحاســـوب 
بتطوير خوارزميات تعلّم عميقة يمكنها 
التعـــرف علـــى الأنمـــاط ضمـــن كميات 
هائلـــة من البيانات بكفـــاءة تفوق طاقة 
البشر ودون إشـــراف. في الوقت نفسه، 
يقـــوم علماء الوراثـــة وعلماء الأعصاب 
بفك تشـــفير البيانات المتعلقة بالجينوم 
البشـــري وعمل الدمـــاغ، والتعرف على 

صحة الإنسان والرفاهية والإدراك.
النتيجة هي أن القـــدرات الوظيفية 
لتفادي الأزمـــات التي لم يكن من الممكن 
تصورهـــا في الســـابق أصبحـــت الآن 
حقيقـــة واقعـــة حيـــث تعمل علـــى رفع 
مستوى الجهود من الطب الدقيق والأمن 

الغذائي إلى منع نشوب الصراعات.

وترى باولز أن الـــذكاء الاصطناعي 
أصبح أداة قوية لجهود التنمية الدولية 
لـــلأمم المتحدة. وتعتبر مبـــادرة النبض 
 (UN Global Pulse) العالمي للأمم المتحدة
رائدة في استخدامها التعلّم الآلي لرصد 
آثـــار التطـــرف العنيـــف علـــى خطـــاب 
الكراهيـــة على الإنترنـــت. يؤدي الجمع 
والجينوم  الحيويـــة  للقياســـات  الأمثل 
والبيانـــات الســـلوكية إلى ”الحوســـبة 
العاطفيـــة“ وهـــي خوارزميـــات يمكنها 
تحليلنـــا بنجاح وتحفيزنـــا والتواصل 

معنا.
الاصطناعي  الذكاء  أنظمة  ستراقبنا 
من خـــلال الحوســـبة العاطفيـــة وتقوم 
بتســـجيل انفعالاتنا وتقييمها. سننتقل 
حينها من القـــدرة التنبؤية لخوارزمية 
واحدة إلـــى أخرى. إن دخول هذا العالم 
مـــن تقـــارب الـــذكاء الاصطناعـــي هـــو 
خطوة تجاه شـــبكة من المراقبة المنتشرة 

والدقيقة.

التلاعب بالمشاعر

ســـتحصل الخوارزميـــات المجهـــزة 
بتقنيـــة التعـــرف على الوجـــه على فهم 
إدراكـــي أكثـــر دقـــة، ليس فقـــط لميزات 
القياســـات الحيوية لدينـــا، ولكن أيضًا 
لعواطفنـــا وســـلوكياتنا البشـــرية. هذا 
الشـــكل الجديد من الحوســـبة المتطفلة 
في حياتنا الشخصية له آثار كبيرة على 
تقريـــر المصير والخصوصية ولاســـيما 

خصوصية الأطفال.
مثـــال علـــى ذلـــك، الدميـــة الذكيـــة 
التي  المعروفة باســـم ”صديقتـــي كايلا“ 
ترســـل البيانـــات الصوتيـــة والعاطفية 
للأطفال الذين يلعبون بها إلى السحابة 
الرقميـــة، مما أدى إلى رفع شـــكوى من 
قبل لجنة التجـــارة الفيدرالية بالولايات 

المتحدة كما تم حظر الدمية في ألمانيا.
في الولايـــات المتحدة، يتـــم بالفعل 
اســـتخدام التحليـــل العاطفـــي في قاعة 
المحكمة للكشـــف عن المشاعر في أشرطة 
الفيديو الخاصة بالشـــهادة. ويمكن أن 
يصبح هذا التقليد قريباً 
جزءا من مقابلات 
العمل لتقييم 
استجابات 
المرشحين 
ولياقتهم 
للوظيفة.

وتعتمد شركة 
واحدة بالفعل 
على أجهزة 
استشعار لاسلكية 
لتحليل موجات الدماغ 
لدى العمال ومراقبة صحتهم العاطفية. 
وينشر العملاق التكنولوجي ”علي بابا“ 
الملايين من الكاميـــرات المجهزة للتعرف 
على الوجه عبر عدد من المدن. يتم إنشاء 
قواعد البيانات التـــي ترعاها الحكومة 
للوجوه والجينومات والمعلومات المالية 
بالتصنيفـــات  للاتصـــال  والشـــخصية 
ولاء  وتصنيفات  والوظائـــف  الائتمانية 
عينات  تصنيفـــات  وكذلـــك  المواطنـــين، 
الحمـــض النـــووي للعثور علـــى أفراد 

الأسرة ذوي الصلة.

في الآونـــة الأخيـــرة، تم جمع صور 
 5000 مـــن  لطـــلاب  اللعـــاب  وعينـــات 
مدرســـة، دون موافقـــة مســـبقة، لتغذية 
والجينـــوم.  للوجـــوه  بيانـــات  قاعـــدة 
عـــلاوة على ذلـــك، تقوم شـــركة ”كلاود 
وهي شـــركة لبرمجيـــات التعرف  ووك“ 
علـــى الوجـــه بتطويـــر تقنيـــة الـــذكاء 
الاصطناعي التي تتعقب حركات الأفراد 
وســـلوكهم لتقييم فرصهم فـــي ارتكاب 

جريمة.
يمكـــن لقـــدرة الـــذكاء الاصطناعـــي 
علـــى دفـــع الســـلوك البشـــري الخاص 
والســـيطرة عليـــه والتأثير علـــى تقرير 
المصير بأن يعوق بشـــكل متزايد القدرة 
علـــى رصد انتهـــاكات حقوق الإنســـان 
وحمايتها. هـــذه القدرة محدودة بدرجة 
أكبـــر عندمـــا يمتلـــك القطـــاع الخاص، 
على وجـــه الحصـــر تقريبًـــا، البيانات 
المطلوبة ويكـــون مجهزًا بشـــكل أفضل 
وتصميـــم  لفهـــم  اللازمـــة  بالمعرفـــة 

الخوارزميات.
وتتحـــدث باولز عـــن برنامج الزيف 
العميـــق (Deepfak) كمثـــال، حيث يمكن 
الآن لبرامج الذكاء الاصطناعي المتطورة 
معالجـــة الأصـــوات والصـــور ومقاطع 
الفيديو مما يؤدي إلى انتحال شخصية 
مـــن المســـتحيل تمييزهـــا عـــن الأصل. 
تســـتطيع خوارزميات التعلّـــم العميق، 
قراءة الشـــفاه البشـــرية بدقة مدهشـــة 
وتوليـــف الـــكلام وإلى حد مـــا محاكاة 

تعبيرات الوجه.
يمكن بســـهولة إساءة استخدام هذه 
المحاكاة بمجـــرد إطلاقها خارج المختبر 
مـــع تداعيات تبعث علـــى القلق (يحدث 
هـــذا بالفعل على مســـتوى منخفض في 
الواقع). عشية الانتخابات، يمكن لمقاطع 
الفيديو المنتجة ببرنامج الزيف العميق 
أن تصـــور زوراً مســـؤولين حكوميـــين 
مشاركين في غسيل الأموال أو يمكن زرع 
الذعر العام من خلال مقاطع فيديو تحذر 

مـــن أوبئـــة أو هجمـــات إلكترونية غير 
موجودة. وتؤكد باولز أن هذه الحوادث 
المزيفـــة يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى تصعيد 

دولي.

تدهور الحقيقة والثقة

الجهـــات  مـــن  مجموعـــة  قـــدرة  إن 
الفاعلة علـــى التأثير على الـــرأي العام 
بمحـــاكاة مضللة يمكـــن أن تكـــون لها 
آثـــار قوية طويلـــة الأجل علـــى الحفاظ 
على الســـلم والأمـــن الدوليين. من خلال 
تآكل الإحســـاس بالثقـــة والحقيقة بين 
المواطنين والدولـــة وبالفعل بين الدول، 
يمكن أن تشكل الأخبار المزيفة حقًا تآكلاً 
عميقًـــا لنظامنا الاســـتخباراتي والحكم 

العالمي.
يمكن أن تؤدي قـــدرة التقنيات التي 
يحركها الذكاء الاصطناعي على التأثير 
على أعداد كبيرة من الســـكان إلى خلق 
ســـباق ســـيبراني. يمكن للـــدول القوية 
ومنصات التقنية الكبيرة من الدخول في 
منافسة مفتوحة على بياناتنا الجماعية 
الاقتصـــادي  التفـــوق  لتوليـــد  كوقـــود 
والطبـــي والأمنـــي. من المرجح بشـــكل 
متزايـــد أن تظهر أشـــكال ”الاســـتعمار 
الســـيبراني“، لأن الـــدول القويـــة قادرة 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  تســـخير  علـــى 
والتقنيـــة الحيوية لفهم ســـكان البلدان 
الأخـــرى والنظـــم الإيكولوجية الخاصة 

بها والتحكم فيها.
ومع ذلك، تؤكد الباحثة، أن المسؤولية 
الأخلاقية التي تأتي مع استخدام أنظمة 
الـــذكاء الاصطناعي فـــي بيئتنا الأمنية 
المتطـــورة لم تعد ملـــكاً للدول فقط حيث 
يتم توزيعها بشكل متزايد بين المطورين 
والمســـتخدمين والقراصنـــة. يؤدي هذا 
إلى  الشـــكل من ”المســـؤولية الضمنية“ 
مجموعة شاملة من التحديات المترابطة 

للنظام متعدد الأطراف.

وتشـــير عودة الأجندات القومية في 
جميـــع أنحاء العالـــم إلى تراجـــع قدرة 
النظـــام المتعدد الأطراف علـــى لعب دور 
ذي معنـــى فـــي الإدارة العالميـــة للـــذكاء 
الاصطناعي. قد لا ترى الشـــركات الكبرى 
قيمـــة كبيرة فـــي تطبيق النهـــج متعدد 
الأطراف على ما تعتبره التقنيات المربحة. 
وقد تفضـــل الدول الأعضاء القوية بلورة 
مزاياهـــا وقواعدهـــا التنافســـية عندما 
يتعلـــق الأمر بالتقنيات الســـيبرانية. قد 
يقاومون تدخـــل الأمم المتحدة في الإدارة 
العالمية للذكاء الاصطناعي لاسيما في ما 

يتعلق بالتطبيقات العسكرية.

رغـــم ذلك، تؤكـــد الباحثـــة أن هناك 
بعض الطرق المبتكـــرة التي يمكن للأمم 
المتحـــدة مـــن خلالها المســـاعدة في بناء 
نـــوع من الشـــبكات التعاونية الشـــفافة 
التي قـــد تبدأ فـــي معالجـــة ”اضطراب 

نقص الثقة“.
وتطالب باولـــز الأمم المتحدة بالعمل 
علـــى تعزيـــز مشـــاركتها مـــع منصـــات 
التكنولوجيـــا الكبيرة التي تحرك ابتكار 
الـــذكاء الاصطناعـــي وأن توفـــر منتدى 
للتعـــاون الحقيقي المفيـــد، بالتعاون مع 
الجهـــات الفاعلـــة الحكوميـــة والمجتمع 

المدني.
ســـتحتاج الأمم المتحدة إلى أن تكون 
جســـراً بين مصالـــح الدول التـــي تتبوأ 
مراكز قيادية في مجال التقنية وتلك التي 

تستقبلها.
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السنة 44 العدد 12079 ذكاء اصطناعي
باحثون ينعون الخصوصية والتعددية في عصر الذكاء 

التقنيات الحديثة تفرض مخاطر غير مسبوقة على الأمن العالمي
هل تتحــــــول المجتمعات البشــــــرية إلى مخلوق ممســــــوح الملامح وتنتهي 
بسيطرة الذكاء الاصطناعي المتزايدة على التقنيات الأخرى بدءا بالتقنية 
الحيوية وانتهاء بالســــــيبرانية، وتلغي كل مظاهر التعددية؟ هذا ما تخشاه 
ــــــة وعلى رأســــــها الأمم المتحدة التي لا تنفــــــي أن الذكاء  المنظمــــــات الدولي
الاصطناعي أتاح إمكانيات هائلة للبشرية، ولكنه في نفس الوقت أثار ولا 

زال يثير الكثير من المخاوف.

استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في بيئتنا الأمنية لم يعد مقتصرا على الدول

 دبــي - تعديـــل القـــدرات البشـــرية 
عبر التدخـــل البيولوجي هـــو هدف ما 
البيولوجي“  بـ“الاختـــراق  يُعـــرف  بات 
وشعاره بلوغ المســـتوى الأمثل للكفاءة 
البشـــرية، ممارســـة بـــدأت فـــي وادي 
السيليكون وانتشـــرت بسرعة إلى بقية 
العالم. ويمكن إتباع هذه التقنية لفقدان 
الـــوزن أو لتعزيز قـــوة الدماغ والصفاء 
الذهني. ويشـــبهها البعـــض بالقرصنة 
الإلكترونية حيث يتـــم التلاعب بأنظمة 

الحاسوب.

إلا أن اســـتخدام مصطلح ”القرصنة 
عوضـــا عـــن الاختـــراق  البيولوجيـــة“ 
البيولوجـــي من قبـــل البعـــض، يخلق 
التباســـا، فالقرصنة غالبا ما تشير إلى 

والمركبات  الطبيـــة  الابتـــكارات  ســـرقة 
الصيدلانية دون مراعاة لقوانين الملكية. 
لهذا يفضل استخدام مصطلح الاختراق 
البيولوجـــي عنـــد الحديـــث عـــن أعداد 
متزايـــدة من البشـــر يرغبـــون في جعل 
أجسادهم وأدمغتهم تعمل بشكل أفضل.

الاختراق  لمصطلـــح  تعريف  وأفضل 
هـــو ”إحـــداث تغييـــرات بســـيطة على 
جسم الإنســـان للوصول إلى أفضل أداء 
والشـــعور  والأعضاء  الجســـم  لوظائف 
وذلـــك من خلال  بالحيويـــة والنشـــاط“ 
اســـتخدام تكنولوجيات تتصل بالجسم 
أو  الفيتامينـــات  امتصـــاص  لتعزيـــز 
عـــلاج  أو  الكولاجـــين  إنتـــاج  تنشـــيط 

الالتهابات وغيرها.
ولـــم يعد يُنظر إلـــى حركة الاختراق 
البيولوجـــي علـــى أنها موضـــة تقتصر 
علـــى وادي الســـيليكون فقط بـــل باتت 
تكتسب شـــعبية أيضا في مناطق أخرى 

من العالم، ومن ضمنها دبي.
ويتبع المتحمســـون لهـــذا النوع من 
بحيث  العلاج نهج ”افعل ذلك بنفســـك“ 
يتـــم توفير الإمكانـــات والمعدات اللازمة 
مـــن أجل تجربـــة فردية يتمكـــن خلالها 
الفرد من تعزيز قدراته البدنية والعقلية 

وإجـــراء تغييـــرات فـــي نمـــط حياتـــه 
لتحسين صحته.

ويمكـــن أن يشـــمل هـــذا الاختـــراق 
أجهـــزة مزروعة في الجســـد أو تحرير 
الجينات، لكن وعلى الجهة المقابلة يحذر 
البعض مـــن مخاطر صحية قد تنتج عن 

هذه الممارسات.

البيولوجـــي  الاختـــراق  وأصبـــح 
النـــاس  مـــن  الكثيـــر  يجـــذب  أمـــرا 
وتحســـين  أجســـامهم  أنشـــطة  لتتبـــع 
وظائفهـــا والتحكـــم في كميـــة ونوعية 
الحيوية  المؤشـــرات  ومراقبة  طعامهـــم 
ضربـــات  ومعـــدل  كالحـــرارة  للجســـم 

القلب.

ويوفر الاختـــراق البيولوجي فرصة 
للبشـــر لعيش حياة أفضل، ويعد حركة 
التكنولوجيا  اتجاهـــات  فـــي  متناميـــة 
الحيوية والتكنولوجيا العالمية الناشئة. 
ويتخذ هذا الاكتشاف البيولوجي مسارا 
سريعا لتطوير الذات. ويمكن للاختراق 
البيولوجي أن يجعل البشـــر يعيشـــون 
حيـــاة أكثر صحة وســـعادة وقـــوة، كما 
يمكنـــه أن يزيد مـــن عمر الإنســـان إلى 

الضعف.
وبالنســـبة للكثيريـــن، تعتبـــر هذه 
التقنية طريقة بســـيطة وسهلة لإحداث 
تغيير فعال في حياتهـــم اليومية. ولكن 

هل يمكن حقًا اختراق الجسد؟
يعود ابتكار المصطلح إلى ديف أسبري 
مؤسس شركة ”بوليت بروف نيوتريشن“ 
والمستثمر في وادي الســــيليكون والرائد 

في مجال التكنولوجيا.
وتمّـــت إضافة المصطلح إلى قاموس 
”ميريام ويبســـتر“ في عـــام 2018. ووفقا 
لتعريف أســـبري الخاص فإن الاختراق 
البيولوجي يتم تعريفه على أنه فن وعلم 
تغيير البيئة من حولـــك وداخلك بحيث 
تكون لديك ســـيطرة كاملة على جســـمك 

وعقلك.

ونمـــت ثقافة القرصنـــة البيولوجية 
بشـــكل كبيـــر فـــي الســـنوات القليلـــة 
الماضية، حيث عقدت مؤتمرات وفعاليات 

مخصصة حول العالم في هذا الشأن.
وفـــي بـــادئ الأمر ظهـــرت القرصنة 
البيولوجيـــة كنهج جاد، علـــى ما يبدو، 
لتطبيـــق أخلاقيـــات التقنيـــة فـــي علم 
الأحيـــاء. وفي مرحلة لاحقـــة تم تطوير 
القرصنـــة البيولوجية لتشـــمل مجالات 

وممارسات أخرى.
ويقـــول رون شـــيجيتا، الـــذي يدير 
موقعا للقرصنة البيولوجية في بيركلي 
بكاليفورنيا، حيث يجتمع العشرات من 
علماء البيولوجيا في الكثير من الأحيان 
لممارسة الاختراق الحيوي، إن القرصنة 
البيولوجية هي ”حرية استكشـــاف علم 
الأحيـــاء، وإن القرصنـــة تشـــبه إلى حدّ 
مـــا حرية التنقيب في شـــيء مـــا لمجرد 

الاهتمام به“.
وتشير الأدلة العلمية إلى أن المخاطر 
التـــي قـــد تنجم عـــن التجـــارب المكثفة 
للاختـــراق البيولوجي قـــد تكون كبيرة، 
لكـــن نتائجها الإيجابية قـــد تكون أكبر 
لذلـــك وجب الحذر والبحث المســـتفيض 

قبل الإقدام على التجربة.

بالنسبة إلى الكثيرين هذه

التقنية طريقة بسيطة

وسهلة لإحداث تغيير

فعال في حياتهم ولكن هل

ا اختراق الجسد؟
ً

يمكن حق

أعداد متزايدة من البشر يرغبون في جعل أجسادهم تعمل بشكل أفضل

{الاختراق البيولوجي} سلاح الحالمين بشباب دائم
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الأسرة ذوي الصلة.



 بروكسل – تحوّل ارتباك دول أوروبية 
وتردّدهـــا فـــي معالجة ملـــف مواطنيها 
المعتقلـــين في ســـوريا والعـــراق بتهمة 
الانتماء لتنظيم داعش، إلى نموذج يفسّر 
غلبـــة الدواعي الأمنية علـــى الاعتبارات 
الإنســـانية والحقوقية التي لطالما رفعت 
تلك الدول لواء الدفاع عنها، بل اتّخذتها 
في الكثيـــر من الأحيان أداة للضغط على 

دول أخرى.
وســـعت دول أوروبيـــة مـــن خـــلال 
تشـــدّدها فـــي رفـــض إعـــادة مواطنيها 
من نســـاء وأطفال عالقين فـــي المخيّمات 
والســـجون العراقيـــة والســـورية إلـــى 
مجتمعاتها،  وحمايـــة  أمنهـــا  تحصـــين 
لكنّهـــا كانـــت علـــى العكـــس مـــن ذلـــك، 
تضاعف من المخاطر وتغذي التطرّف بهزّ 
الثقـــة في قوانينها وقيمهـــا لدى طبقات 
هشّـــة من مجتمعاتها ثبت في السابق أن 
لديها اســـتعدادا للانجرار خلف إغراءات 
والتبسيطي  الســـطحي  الديني  الخطاب 
الذي اســـتخدمته منظمـــات إرهابية مثل 
داعـــش والقاعدة فـــي تصيّـــد أتباع من 
داخـــل الفضاء الأوروبي والـــزجّ بهم في 

بؤر الصراعات المسلّحة.

ويمثّـــل مصيـــر الأطفال أكبـــر نقاط 
ضعف معالجة ملف مخلّفات حقبة داعش 
القاتمة في ســـوريا والعراق، فبالإضافة 
إلى المآســـي الغامرة التي يعيشها الآلاف 
من هـــؤلاء الأطفـــال مع انعـــدام مختلف 
ظـــروف العيـــش العـــادي لهم مـــن مأكل 
ومشـــرب ورعاية صحيـــة وتعليم، فضلا 
عـــن وعي بعضهـــم بالانتمـــاء إلى طرف 
منبـــوذ ومجرّم ما يخلـــق لديهم جروحا 
نفسية غائرة وعُقدا من الصعب التخلّص 
منها، فإنّ ترك هؤلاء لمصيرهم هو بمثابة 
تشـــكيل خـــزّان بشـــري لحلقـــات قادمة 

وموجات جديدة من التطرّف والعنف.
وأورد تقرير نشـــرته مؤخّرا صحيفة 
نيويـــورك تايمز تحت عنـــوان ”معضلة 
أوروبـــا: اســـتيعاب عوائـــل داعـــش أم 
تركها في ســـوريا“ قصّـــة امرأة بلجيكية 
مقيمـــة مع طفليهـــا في مخيّـــم للاعتقال 
داخل الأراضي السورية بسبب انتمائها 
لتنظيم داعش، وأصبحت ترى بارقة أمل 
في قـــرار بلادها إعـــادة النســـاء اللاّئي 
انتمـــين للتنظيم، رغم معرفتها المســـبقة 
بأنها ســـتقضي جـــزءا مـــن حياتها في 

السجن لدى عودتها إلى بلجيكا.
فـــان  جيســـي  الأربعينيـــة  وتقـــول 
إيتفيلدي إن حلمها هـــو أن ترى طفليها 
اللذين قاتل والدهمـــا في صفوف داعش 
يذهبان إلى المدرســـة فـــي بلجيكا، وهي 
مستعدة لأجل لذلك ولدفع ثمن الانضمام 

إلى التنظيم المتشدّد في 2014.
وتضيـــف فـــي رســـالة صوتيـــة عبر 
تطبيق واتس آب ”ربما أدركت السلطات 
أن أولئك الذين يريدون العودة يشـــعرون 

بالأسف ويريدون فرصة ثانية“.
وامتنعت العديد من الدول الأوروبية 
عن الســـماح بعودة الأشخاص المرتبطين 
بداعـــش لكـــن بعـــض تلـــك الـــدول مثل 
بلجيكا وفنلندا بدأت تستجيب لنصائح 
الذين  الأمنيـــين  والخبـــراء  الحقوقيـــين 
يقولون إنّ إعادة هؤلاء إلى أوطانهم هي 

الخيار الأكثر أمانا.
ونقـــل تقريـــر الصحيفة عـــن كريس 
هارنيش، المسؤول الســـابق في مكافحة 
الإرهـــاب بـــوزارة الخارجيـــة الأميركية 
والـــذي نظـــم عمليـــة إعـــادة المواطنـــين 

الأميركيـــين في عامـــي 2019 و2020 قوله 
”لطالما انتقدت أوروبـــا الولايات المتحدة 
بســـبب خليج غوانتانامو، لكن لديك الآن 

غوانتانامو في الصحراء“.

خطر مضاعف

بعد عامين من خســـارة تنظيم الدولة 
الإســـلامية لآخر موطئ قدم له في سوريا 
والعـــراق تعيش أكثر مـــن 200 امرأة من 
11 دولة أوروبيـــة و650 طفلا في مخيّمي 
الهول وروج بالشرق السوري وفقا لأرقام 
جمعها توماس رينارد الباحث في المعهد 
الملكي للعلاقات الدولية (معهد إيغمونت) 

الذي يتّخذ من بروكسل مقرّا له.
وعلى الرغم من أن الأوروبيين يمثلون 
جـــزءا صغيرا من ســـتين ألف شـــخص 
محتجزيـــن فـــي ســـوريا ومعظمهـــم من 
العراقيين والســـوريين، إلا أن الحكومات 
الأوروبية تواجه ضغوطا متزايدة لإعادة 
البالغين ومحاكمتهم في بلدانهم باعتبار 
أنّ تقاعـــس تلك الدول عن إعادتهم ينتهك 

التزاماتها بحقوق الإنسان.
وجماعـــات  أمنيـــون  خبـــراء  ويقـــر 
الحكومـــات  بـــأن  ومحامـــون  حقوقيـــة 
الأوروبية تواجه مخاوف أمنية مشروعة 
وتتعـــرّض لضغوط سياســـية. لكنّ عددا 
متزايـــدا من مســـؤولي تلـــك الحكومات 
ورجـــال الاســـتخبارات يقولـــون إنّ ترك 
مواطنين أوروبيين في ســـوريا والعراق 
يأتي بمخاطر أكبر ويغذّي تلك الجماعات 
الإرهابية التي تســـتهدف أوروبا بالمزيد 

من المقاتلين.
وأعـــادت دول مثل الولايـــات المتحدة 
وكازاخستان وتركيا العديد من مواطنيها 
لمقاضاتهـــم، وفي بعض الحـــالات لإعادة 

دمجهم في المجتمع.
ولا تحُاكم إدارة المناطق الكردية التي 
تشـــرف على المخيمات في سوريا ”نساء 
داعـــش“ لأنّ دورهن في ظل حكم التنظيم 
للمناطـــق التي احتلّها ظـــلّ غير واضح، 
ولأن الإدارة غيـــر معتـــرف بهـــا دوليـــا، 
ولذلك فإنّ أي ملاحقات قضائية من قبلها 
لهؤلاء النســـاء لن يعفـــي الدول الأصلية 

لهنّ من المأزق القانوني.
وتقول معظـــم الـــدول الأوروبية إنه 
ليس عليها أي التزام قانوني بمســـاعدة 
مواطنيهـــا فـــي المخيمـــات وإن البالغين 
الذيـــن انضمـــوا إلـــى داعـــش يجب أن 

يحاكموا في العراق وسوريا.
ومع ذلك يقول وزير العدل البلجيكي 
فنسنت فان كويكنبورن إن حكومة بلاده 
ســـتنظم عمليات إعادة 13 امرأة و27 من 
أطفالهن في غضون أشـــهر بعد أن ذكرت 
أجهـــزة المخابرات في البـــلاد أن داعش 
يكتسب المزيد من القوة داخل المخيمات، 
موضحـــا أن الســـلطات البلجيكية تلقت 
نصيحـــة واضحـــة بأن إحضار النســـاء 
والأطفـــال إلى بلجيكا هـــو الخيار الأكثر 

أمانا.
ويقول رينارد ”سيشكل العائدون (من 
القتـــال إلى جانب داعـــش) خطرا بعضه 
منخفـــض الدرجـــة وبعضـــه مرتفع جدا 
حيث يمكن لهؤلاء العائدين أن يتســـببوا 
في تطرف الســـجناء داخل الســـجون أو 
ينخرطوا في محاولات لشنّ هجمات. ومع 
ذلك فإن عواقب عدم إعادتهم إلى بلدانهم 

تفوق بشكل متزايد تلك المخاطر“.
وتقول جماعـــات حقوقية إن الأطفال 
لـــم يرتكبـــوا أي خطـــأ وإنهـــم يعانون 
مـــن المـــرض وســـوء التغذيـــة والاعتداء 
الجنســـي. وقـــد توفي المئـــات منهم وتم 
الإبلاغ عن العشـــرات من حالات الإصابة 
بفايـــروس كورونـــا في المخيمـــات، وفقا 
لمنظمة ســـايف سايف ذي تشـــلدرن غير 

الحكومية.
وهناك أيضا مخاوف بشأن المراهقين 
الذين ســـافروا عندما كانـــوا أطفالا إلى 
مناطـــق داعش مع أمهاتهم المولودات في 
أوروبا وهـــم أكثر عرضة لخطر التطرف. 
وقـــد تخلفوا عـــن الركـــب لأن البلدان لا 

تستقبل سوى الأطفال الأصغر سنا.

وتقول ليتا تايلر الباحثة في مكافحة 
الإرهاب فـــي هيومن رايتـــس ووتش إن 
الحكومات الأوروبية ”تصنّف طبقات من 
الأطفـــال (المنتمين لعوائل داعش)، فهناك 
المرغوب فيهم وهـــم الأيتام، والأقل قبولا 

وهم المراهقون“.
غيـــر  ريبريـــف  مجموعـــة  وتقـــول 
العمـــل  فـــي  المتخصصـــة  الحكوميـــة 
القانونـــي والتي تعـــرّف نشـــاطها بأنّه 
نضـــال من أجـــل العدالـــة والدفـــاع عن 
يواجهون  الذين  المهمّشـــين  الأشـــخاص 
انتهـــاكات حقـــوق الإنســـان علـــى أيدي 
الحكومـــات، إن العديـــد من النســـاء في 
مخيمات احتجـــاز عوائل داعش تعرضن 
للاتجار والاغتصاب وأجبرن على الزواج 

القسري وأعمال السخرة.

د
ّ

خوف وترد

قال مســـؤول مخابرات فرنسي، طلب 
عدم الكشف عن هويته، إنّ عمليات إعادة 
عوائل داعش إلـــى أوطانهم مازالت غير 
واردة. ويقول محللـــون أمنيون إن جزءا 
من التـــردّد مأتـــاه أن النســـاء العائدات 
قـــد يتعرضن لعقوبـــات ســـجن مخففة، 
وقد لا يتعرّضن أبـــدا لتلك العقوبة لعدة 

اعتبارات قانونية وحقوقية.
وجـــرّدت بريطانيـــا نحـــو عشـــرين 
امرأة انضممن إلى داعش من الجنســـية 
البريطانيـــة وقامت في بعـــض الحالات 
عودتهـــن.  لمنـــع  غيابيـــا  بمحاكمتهـــنّ 
وبينما قالت هولندا والســـويد إنهما قد 
تستقبلان الأطفال لكن من دون أمهاتهم، 
رفضت فرنسا العديد من الدعوات لإعادة 
مواطنيهـــا المنتمين لداعـــش، وذلك على 
الرغم مـــن تنظيـــم فرنســـيات منتميات 
للتنظيم في ســـوريا إضرابـــا عن الطعام 

لمدة شهر.
ولا تخفي حكومة الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون رغبتهـــا في أن يحاكم 
مقاتلـــو تنظيم داعـــش الذيـــن يحملون 
الجنسية الفرنسية في الدول التي قاتلوا

على 
أرضها 
وقبض 
عليهم 
فيها، 

ذلك 
أنّ 

القوانـــين الفرنســـية والقيـــم الحقوقية 
المطبّقـــة فـــي البلـــد تفـــرض الكثير من 
الشـــروط والضوابـــط الصارمة التي من 
شـــأنها أن تعقّد عملية محاكمة العائدين 
من ســـاحات القتـــال بالخارج، لاســـيما 
أطفالهـــنّ  يصطحـــبن  اللاتـــي  النســـاء 
المولودين في سوريا والعراق والمفتقرين 

للوثائق الثبوتية.
ويخشـــى طيف واسع من الأوروبيين 
مـــن اختـــلاط المنتمـــين لداعـــش بأفراد 
داخـــل  ســـواء  الأوروبيـــة  المجتمعـــات 
الســـجون أو خارجها مما قد يكون سببا 

في نشر الأفكار الجهادية المتشدّدة.
موظّفة  وهـــي  إيتفيلـــدي  وســـافرت 
ســـابقة في قطاع الصرافة ولدت بالقرب 
من أنتويرب في شمال بلجيكا إلى سوريا 
مع زوجها في 2014. وتقيم الآن في مخيم 
روج وتأمل فـــي العودة إلى بلادها لأجل 
طفليها البالغين من العمر ثلاثة وخمسة 
أعوام، لكنّها ما تـــزال معزولة عن العالم 
وحتى محاميها محمد أوزدمير يقول إنه 
لم يتمكن من التواصل معها في الأشـــهر 

الأخيرة. ولا يُسمح في المخيّم باستخدام 
تواصلـــت  لذلـــك  المحمولـــة  الهواتـــف 
إيتفيلدي مـــع صحيفة نيويـــورك تايمز 
من خلال الرسائل الصوتية المرسلة عبر 
هاتـــف امـــرأة أخرى فـــي المخيم وصلت 
الصحيفـــة إليهـــا من خـــلال عائلة المرأة 

ومحاميها.
وقال المحامـــي إن محكمـــة بلجيكية 
الماضـــي  ينايـــر  فـــي  غيابيـــا  أدانتهـــا 
بالمشـــاركة في أنشـــطة منظمة إرهابية. 
وحكمت عليها بالســـجن خمس سنوات. 
بينمـــا ذكـــر الوزيـــر كويكنبـــورن أن أي 
امرأة ترغب في العودة إلى بلجيكا يجب 
أن تثبـــت أنها لا تشـــكّل أي تهديد للبلد، 
موضّحـــا ”إذا لـــم ينْئين بأنفســـهن عن 

أيديولوجية داعش فسيبقين حيث هنّ“.
ومـــن المرجـــح أن تؤدي خطـــة إعادة 
عوائل داعش التي ستنفّذها بلجيكا إلى 
الضغط على فرنسا المجاورة التي تحمل 
جنســـيتها أكبـــر مجموعة مـــن عناصر 
التنظيـــم الأوروبيـــين الموجوديـــن فـــي 
وسوريا.  بالعراق  والسجون  المعسكرات 
ومع ذلك، وبينما تتراجع وتيرة الهجمات 
الإرهابية في فرنســـا مقارنة بالســـنوات 
الســـابقة، تواصـــل الحكومة الفرنســـية 
رفضها الدعوات لإعادة مواطنيها الذين 

غادروا للقتال مع داعش.
وعلى الرغم من أن فرنســـا استقبلت 
35 طفلا كانوا في معسكرات الاعتقال، إلاّ 
أن 100 امرأة يحملن الجنســـية الفرنسية 
و200 مـــن أطفالهن مازالـــوا يقيمون في 
مخيـــم روج وفقـــا لما ذكره جان تشـــارلز 
بريسارد مدير مركز تحليل الإرهاب الذي 

يتخذ من باريس مقرّا له.
وكان مـــن المقـــرر أن تعيـــد فرنســـا مئة 
وســـتّين منهم على الأقل فـــي أوائل عام 
2019 وفقا لوثائق اســـتخباراتية كشفت

 عنها صحيفة ليبراسيون 
في وقت سابق. لكنّ 
مسؤولا بالمخابرات 
الفرنسية قال 
إن الوضع في 
المعسكرات 
أصبح متقلبا 
للغاية وتم 
التخلي عن 
الخطة.

وقـــال هارنيـــش مســـؤول مكافحـــة 
الإرهاب الســـابق في الولايـــات المتحدة 
”اعتقدنا أن ذلك ســـيحدث وأنّه ســـيطلق 
أوروبيـــة  دول  فـــي  الدومينـــو  مفعـــول 
أخـــرى معنية بقضية عوائل داعش.. لكن 

الحكومة الفرنسية قطعت التيّار“.

عودة حتمية

رغم هذا التـــردّد والارتباك الظاهرين 
علـــى طريقة معالجـــة الـــدول الأوروبية 
لملف عوائل داعش، فقد شرع عدد متزايد 
مـــن تلك الدول في اتخـــاذ إجراءات لطي 
الملف. ففـــي الدنمـــارك قالت الســـلطات 
مؤخرا إنها ســـتعيد ثلاث نســـاء وأربعة 
عشـــر طفلا من ســـوريا. وأعـــادت ألمانيا 
وفنلنـــدا خمس نســـاء وخمســـة عشـــر 
طفلا في ديســـمبر الماضي. وقال متحدث 
باســـم وزارة الخارجية الألمانية إنّ بلاده 
تعمـــل بأقصى ســـرعة لاســـتقبال أطفال 
مواطنـــات  أمهاتهـــم  المعســـكرات،  مـــن 

ألمانيات.
مشـــرّعون  دعـــا  بريطانيـــا  وفـــي 
محافظون إلـــى إعادة بعـــض المواطنين 
البريطانيـــين بحجـــة أن محاكمتهـــم في 
البلاد ســـتكون أكثر أمانـــا من تركهم في 

المعسكرات.
ورفـــع والدا امـــرأة فرنســـية مقيمة 
في معســـكر بســـوريا دعوى ضد حكومة 
فرنســـا أمام المحكمـــة الأوروبية لحقوق 
الإنســـان مطالبين بإعادتها مع أطفالها. 
وطلـــب ثلاثـــة محامـــين فرنســـيين مـــن 
المحكمـــة الجنائية الدوليـــة النظر في ما 
إذا كانت سياســـة البـــلاد تجعل الرئيس 
إيمانويـــل ماكـــرون متواطئا فـــي جرائم 

حرب.
وقالـــت امـــرأة فرنســـية أضربت عن 
الطعـــام فـــي مخيـــم روج وطلبـــت عدم 
نشـــر اســـمها لأنهـــا تقـــول إنهـــا تلقت 
تهديدات بالقتل من عناصر داعش الذين 
يعارضـــون عودتهـــا إلى فرنســـا، إنه لا 
توجد ميـــاه جارية في المخيّم وإن الكثير 
مـــن الناس هناك يعانون من مشـــاكل في 
الجهاز التنفسي، بينما يظل من الصعب 
جدا رؤية الأطباء والحصول على أدوية، 
مضيفـــة أن مواطناتها الفرنســـيات في 
المخيّـــم يرغـــبن فـــي العودة إلى فرنســـا 
والخضـــوع للمحاكمة وتمضيـــة عقوبة 

السجن إن لزم الأمر.
الدبلوماســـي  تانر  جوســـي  ويعتبر 
الفنلندي والمســـؤول عـــن برنامج إعادة 
مواطنيـــه الذيـــن انتمـــوا لداعش خارج 
البلاد، إنّ الســـؤال ليـــس إن كانت إعادة 
النســـاء والأطفـــال ســـتحدث أم لا، ولكن 
متى وكيف ســـتحدث، قائلا ”إعادة هؤلاء 
إلى أوطانهم في أســـرع وقت أفضل حتى 
من وجهة نظـــر أمنية“، مؤكّدا أنه ”يمكن 
تركهـــم هناك، لكنهم ســـيعودون على أي 

حال“.

الطريق إلى المجهول

فوبيا الإرهاب تضع أوروبا أمام خيار صعب 

بين الأمن وحقوق الإنسان
ارتباك وتردد إزاء ملف عوائل داعش المتروكة لمصيرها في سوريا والعراق

التحاق مواطنين أوروبيين خلال العشــــــرية الماضية بصفوف تنظيم داعش 
في ســــــوريا والعراق خلّف وضعا شاذّا لا تملك البلدان التي يحمل هؤلاء 
جنسياتها تجربة سابقة في معالجته والتوقّي من تبعاته متمثلا في وجود 
المئات من النساء الأوروبيات اللاتي انتمين للتنظيم عالقات في البلدين مع 
أطفالهــــــن. وإذ اختارت دول أوروبية التغاضــــــي عن الاعتبارات الأخلاقية 
والإنســــــانية في التعاطي مع القضية، فإنّها لم تدرأ عن نفســــــها الأخطار 
الأمنية، بقدر ما أوجدت قنبلة موقوتة ستنتهي يوما بالتفجّر على أراضيها 

وفي وجه مجتمعاتها.

خطر عدم إعادة عوائل 

داعش إلى بلدانهم 

يفوق خطر إعادتهم

توماس رينارد

إعادة عوائل داعش 

في أسرع وقت أفضل 

من وجهة نظر أمنية

جوسي تانر

أوروبا التي لطالما انتقدت 

الولايات المتحدة بسبب معتقل 

خليج غوانتانامو أصبحت 

متواطئة في إنشاء غوانتانامو 

آخر في الصحراء
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وبينما قالت هولندا والســـويد إنهما قد
تستقبلان الأطفال لكن من دون أمهاتهم،
رفضت فرنسا العديد من الدعوات لإعادة
مواطنيهـــا المنتمين لداعـــش، وذلك على
الرغم مـــن تنظيـــم فرنســـيات منتميات
للتنظيم في ســـوريا إضرابـــا عن الطعام

لمدة شهر.
ولا تخفي حكومة الرئيس الفرنســـي
إيمانويل ماكرون رغبتهـــا في أن يحاكم
مقاتلـــو تنظيم داعـــش الذيـــن يحملون
يييييييفي الدول التي قاتلوا يييييسية  الجنسية الفرن

على 
أرضها 
وقبض 
عليهم
فيها، 

ذلك 
أنّ

مخيـــم روج وفقـــا لما ذكره جان تشـــارلز
بريسارد مدير مركز تحليل الإرهاب الذي

يتخذ من باريس مقرّا له.
أن تعيـــد فرنســـا مئة وكان مـــن المقـــرر
أوائل عام وســـتّين منهم على الأقل فـــي
2019 وفقا لوثائق اســـتخباراتية كشفت
 عنها صحيفة ليبراسيون
في وقت سابق. لكنّ
مسؤولا بالمخابرات
الفرنسية قال
إن الوضع في
المعسكرات
أصبح متقلبا
للغاية وتم
التخلي عن
الخطة.

صب مو و يج

متواطئة في إنشاء غوانتانامو 

آخر في الصحراء
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 بيروت – قال رضوان الســـيد أســـتاذ 
الجامعـــة  فـــي  الإســـلامية  الدراســـات 
النيـــل  بجائـــزة  فـــوزه  إن  اللبنانيـــة 
للمبدعين العرب مـــن مصر يدل على أن 
لبنان باق على خارطـــة الثقافة العربية 

وعلى خارطة العالم.
وأعلـــن المجلس الأعلـــى للثقافة في 
مصر الثلاثاء منـــح الأكاديمي والباحث 
اللبنانـــي البارز جائـــزة النيل التي تعد 
الأرفع في مجال الفنون والآداب بالدولة 
المصرية وتبلغ قيمتهـــا 500 ألف جنيه 

(نحو 32 ألف دولار).
وقال الســـيد فـــي مقابلـــة معه عبر 
الهاتـــف ”صوت لي ســـبعة مـــن ثمانية 

فحصلت علـــى جائزة النيـــل للمبدعين 
العـــرب. هـــذه الجائزة وغيرها تشـــكل 
اعترافا بجهـــود أربعين عاما من العمل 
في مجـــال الدراســـات الإســـلامية وفي 

مجال الدراسات العربية“.
وأضاف ”هذا أمر يدعو إلى الاعتزاز، 
الاعتـــزاز يكمن في أن هـــذه الجائزة من 
مصر، والتي هي شـــيخ الثقافة العربية، 
وأنا من أصـــل ثقافة مصرية فأنا خريج 

الأزهر“.
وحصـــل الســـيد (71 عامـــا) علـــى 
الإجازة العالمية مـــن كلية أصول الدين 
بجامعـــة الأزهر عام 1970 قبـــل أن ينال 
الدكتـــوراه فـــي الفلســـفة مـــن جامعـــة 

توبنغـــن بألمانيـــا الغربية عـــام 1977. 
وللســـيد مؤلفـــات وترجمات مـــن بينها 
”الأمـــة والجماعة والســـلطة“ و”مفاهيم 
و”الإســـلام  الجماعـــات فـــي الإســـلام“ 
والمجتمـــع  و”الجماعـــة  المعاصـــر“ 
والدولة“ و”سياسات الإسلام المعاصر“ 
كما تنشر صحف عربية وعالمية مقالاته 

الفكرية والأكاديمية.
وقـــال الســـيد إنـــه بعد نشـــر خبر 
فوزه بالجائـــزة تلقى اتصالات من نحو 
50 مثقفـــا عربيـــا من المغـــرب وتونس 

والجزائر ومصر ولبنان لتهنئته.
وأشـــار إلـــى أنـــه رغـــم فـــوزه في 
2017 بجائـــزة الملك فيصل للدراســـات 
الإســـلامية، وهي جائـــزة رفيعة أيضا، 
يمثـــل الفـــوز بجائزة النيـــل الآن أهمية 
حثيثـــة  جهـــودا  هنـــاك  ”لأن  خاصـــة 
لفصـــل لبنان عـــن محيطـــه العربي إما 
باتجـــاه إيراني وإما باتجـــاه عنصري 

انكماشي“.
وقال إن منحـــه الجائزة يدل على أن 
”لبنان باق على خارطـــة الثقافة العربية 
وعلـــى خارطة العالم وأنـــه لم يغب ولن 
يغيـــب بفضـــل الطلائعيين مـــن أبنائه 

شبانا وشيوخا“.
وأضـــاف ”هنـــاك أمل كبيـــر أنه إذا 
ظللنـــا نحـــن المثقفيـــن اللبنانيين على 
نفـــس الجدية ونفس الإبـــداع أن يتجدد 
الأمل لوطننا وأبنائه بمســـتقبل مختلف 

عن الحاضر المظلم الذي نشهده“.
وفي وقت سابق من الأربعاء استقبل 
الســـفير المصري في لبنان ياسر علوي 
الفائـــز بجائزة النيـــل للمبدعين العرب 
الســـيد لتهنئته وإبلاغه رسميا بالقرار. 
وقـــال الســـفير إن ”فكر الدكتور الســـيد 

ويؤمـــن  يحبـــه  الـــذي  لبنـــان  يجســـد 
بـــه كل مصـــري وعربـــي، وهـــو لبنـــان 
الفكـــر والثقافـــة والاســـتنارة والقانون 

والدستور“.

وقال السيد إن أقدم تبادل ثقافي بين 
بلدين في العالـــم العربي هو بين مصر 
ولبنان، مشيرا إلى أنه ”منذ الأربعينات 
والخمســـينات من القرن التاســـع عشر 
لليـــوم لم ينقطـــع هذا التواصـــل وهذا 

التبادل سواء بالأخذ أو بالعطاء“.
وأضـــاف ”كلما ازداد التبـــادل كلما 
واستشـــراقات  بشـــرى  هنـــاك  كانـــت 
حول المســـتقبل الآخـــر للثقافة العربية 
المشـــتركة، كما نأمل أن تعـــود الثقافة 
المشترك  والعيش  المشـــتركة  اللبنانية 

سبيلا إلى العرب وإلى العالم“.
وتعتبر جائزة النيل من أرفع جوائز 
للإنتاج  المخصصـــة  المصرية  الدولـــة 
والعلـــوم  العلـــوم  وتشـــجيع  الفكـــري 
الاجتماعية والفنون والآداب، وتنقســـم 
والباحثيـــن  للمبدعيـــن  جوائـــز  بيـــن 
والفنانين المصريين، وجائزة للمبدعين 
العرب، تمنـــح لأحد المبدعين العرب في 
أي مـــن مجـــالات الفنـــون  أو الآداب أو 

العلوم الاجتماعية.

الباحث اللبناني رضوان السيد:

لبنان باق على خارطة الثقافة العربية

 لنــدن – فـــازت روايـــة ”فريـــر دام“ 
(شـــقيق الـــروح) الفرنســـية الأربعـــاء 
بالنســـخة الدوليـــة مـــن جائـــزة بوكر 
الأدبية البريطانية المرموقة، التي كافأت 
كلا مـــن مؤلفها دافيد ديوب ومترجمتها 

البريطانية آنا موسكوفاكيس.
وأصبـــح دافيـــد ديـــوب (55 عامـــا) 
أول كاتب فرنســـي يفـــوز بهذه الجائزة 
التـــي تمُنـــح للكتب الأجنبيـــة المترجمة 
والمنشـــورة خلال العام في بريطانيا أو 

أيرلندا.

تحية للمحاربين الأفارقة

في أول تصريـــح له بعد إعلان فوزه 
بالجائزة قال الروائي ديوب ”أنا سعيد 
جدا بالفوز، فهذا يـــدل على أن لا حدود 
للأدب“، مبديـــا ارتياحه إلى أن ترجمته 
أتاحت ”امتداد الشـــحنة العاطفية التي 
أثـــرت في القراء الفرنســـيين إلى العالم 

الناطق بالإنجليزية“.

آنـــا  المترجمـــة  وستتقاســـم 
شـــاعرة  أيضا  وهـــي  موســـكوفاكيس، 
معروفة، الجائزة البالغة قيمتها 50 ألف 
جنيه إســـترليني (نحـــو 71 ألف دولار) 
مـــع ديوب، علمـــا أن بوكر هـــي واحدة 

مـــن الجوائز القليلة التـــي تكافئ الدور 
الرئيســـي للمترجمين في نجاح الأعمال 
الأدبيـــة حيـــث تولـــي الاهتمـــام الكبير 

لدورها في تقديم النص بجودة كاملة.
وهـــذه الروايـــة هي الثانيـــة لديوب 
الذي نشأ في السنغال وقاتل جده الأكبر 
في الحرب العالمية الأولى. ويمكن قراءة 
الكتـــاب الفائز على أنه تحية للمحاربين 
الذيـــن خاضوا هذا النـــزاع وخصوصا 
الأفارقـــة البالـــغ عددهم نحـــو 200 ألف 
الذيـــن قاتلـــوا فـــي صفـــوف الجيـــش 

الفرنسي.
الروايـــة تحكـــي قصـــة صداقة بين 
مقاتلـــين ســـنغاليين في مقتبـــل العمر، 
تتخللهـــا مأســـاة تثقل ذاكـــرة أحدهما. 
الإمبراطوريـــة  جندتهمـــا  مقاتـــلان 
الاســـتعمارية للقتال في إحدى الجبهات 
الأوروبيـــة، حـــين تحولـــت حـــرب 1914 
– 1918 إلـــى معركـــة خنـــادق، ترين على 

أجوائها روائح البارود والقذائف وغاز 
الخردل الخانـــق وبقايا الجثث المتعفنة 

وسط الأوحال.
أصيـــب ماديمبا ديوب، الذي يعتبره 
صديقـــه ألفا ندياي أعز مـــن أخ، بجرح 
بليـــغ، فطلـــب منـــه أن يجهز عليـــه، بل 
توســـل إليـــه أن يفعل ذلك ”بحـــق الله، 
وحـــق عرّافنـــا الأكبـــر، إن كنـــت أخـــي 
يـــا ألفـــا، إن كنـــت حقـــا كما أحســـب، 
اذبحنـــي كمـــا يُذبح خـــروف الأضحى، 
لا تتـــرك خطـــم الموت يلتهم جســـدي! لا 
تتركنـــي لكل هذه القـــذارة، ألفا ندياي… 
ألفـــا، أرجـــوك، اذبحني!“، بيـــد أن ألفا، 
برغم وفائه ورباطة جأشه، لم يجرؤ على 
قتل صديقه الأعز، لأنه ســـمع صوت الله 
الذي يحرم قتل نفـــس بغير ذنب، فتركه 
يلفظ أنفاســـه تحـــت ســـماء رصاصية 

باردة.
 ولمـــا هبط الليل، جمع أمعاء صديقه 
المتناثرة، وأعادها إلى بطنه، ورجع إلى 
الخندق بالجثة مقمطـــة بقميصه. وبعد 
دفنه، جنّ جنون ألفا، لأنه في اعتقاده لم 
يعرف الذود عـــن صديقه، ولم يلبّ طلبه 
الأخير، فصار يتسلح ببندقية وساطور 

ويمضي إلى العـــدو زحفا حتى الخندق 
المواجـــه، ويحمـــل عليه ليبـــارزه وجها 
لوجـــه ويفريه ثم يقطع يـــده ليعود بها 
كغنيمة حرب. حتى صار ”طقسه الغريب 
ذاك، بسلوكه وهياجه وصيحاته بلهجة 
الولـــوف، لا يرعـــب الخصم وحـــده، بل 
يرعب المرابطين حذوه أيضا من التوباب 
(البيض) والشـــوكولا (الســـود)“، وراج 
عنـــه أنه مفترس أرواح، ما جعل النقيب 
يخير إرســـاله إلـــى أحد المستشـــفيات 
القريبـــة، كي يســـترجع توازنـــه ويدرك 
تحظر التمثيل  أن ”الحرب المتحضـــرة“ 
بالجثث، وإن كانت تشرع القتل وتشجع 

عليه.
ولاحظت موسكوفاكيس أن الرواية، 
رغـــم ”خصوصية ســـياقها“ الذي يعني 
أكثر القراء الناطقين بالفرنسية، تمكنت 

مـــن إثارة اهتمام لجنة التحكيم الناطقة 
بالإنجليزيـــة نظـــرا إلـــى ما تثيـــره من 
قضايا، ومنهـــا ”الهيمنـــة القائمة على 
العرق والعنف الاســـتعماري، الموجودة 

في كل مكان في العالم“.

أهمية الترجمة

قالت رئيســـة لجنة التحكيم لوســـي 
هيوز هاليـــت إن ”لِقصة الحرب والحب 
والجنـــون هذه قـــوة مرعبـــة“، معتبرة 
أن ”النثـــر التعويـــذي والرؤيـــة المظلمة 
والرائعة للرواية ســـحرا جميع أعضاء 

لجنة التحكيم“.
وفـــي مواجهـــة اســـتحالة ترجمـــة 
اللعب على الكلام في العنوان الفرنسي، 
اختـــارت آنا موســـكوفاكيس للنســـخة 

الإنجليزيـــة عنـــوان ”آت نايت أول بلود 
إز بلاك“ (في الليل كل الدم أسود)، وهي 
جملـــة مأخوذة من أحد فصـــول الكتاب 

الأولى.
ورأى الكاتـــب أن عنـــوان 
النســـخة الإنجليزية ”يعكس 
رغبة الرواية في الإيحاء بأن 
الحرب وعنفها يؤثران على 
الجميـــع، وأن الـــدم عندما 
يســـيل، يكـــون لـــه اللـــون 

نفسه، أيا كان البشر“.
وتنافـــس 125 كتابـــا 

علـــى جائـــزة بوكـــر 
الســـنة.  هـــذه  الدوليـــة 

علـــى أعمال  وتقدمت ”شـــقيق الروح“ 
خمســـة كتّـــاب آخرين هـــم الأرجنتينية 
ماريانـــا إنريكيز وبنيامـــين لباتوت من 

رافـــن  أولغـــا  والدنماركيـــة  تشـــيلي، 
والروســـية ماريا ستيبانوفا والفرنسي 

إريك فويلار. 
(أو  الروح“  ”شقيق  ورواية 
رفيـــق الـــروح، كقولنا رفيق 
العبارتين  بين  وما  الســـلاح 
الفرنســـيتين frère d’arme و

frère d’âme شـــبه كبيـــر فـــي 

صفحـــات  والرســـم)  النطـــق 
كتبـــت بالدمـــع والوحل والدم، 
لتروي سردية حرب صاغها راو 
ماهر، ســـبق لـــه أن عالج موقف 
الاســـتعماريين مـــن الأفارقة في 

رواية أولى بعنوان ”1889.
وكانـــت الروايـــة حصلت على 
للطـــلاب الثانويين  جائـــزة ”غونكـــور“ 
وعلى جائزة أمادو كوروما السويسرية.

دافيد ديوب أول فرنسي يفوز بجائزة بوكر الأدبية الدولية

«شقيق الروح».. تحية للمحاربين الأفارقة الذين استغلتهم فرنسا في حروبها

هناك أمل كبير للبنان في مثقفيه

استعادة روائية لذكرى أفارقة استغلتهم فرنسا

ــــــوزع جائزة البوكر الدولية المخصصة للأعمــــــال المترجمة إلى الإنجليزية  ت
ــــــين المترجم والمؤلف بالتســــــاوي، وفي هــــــذا التتويج المتناصف  تتويجها ب
ــــــراف بأهمية الترجمة في الحفاظ على قيمــــــة النص وأحيانا في منحه  اعت
روحــــــا أخرى جديدة في ثقافة جديدة، وهو ما تجســــــد في الرواية المتوجة 
هذا العام ”شــــــقيق الروح“، التي ساهمت ترجمتها في نجاحها الكبير في 

الانتقال من الثقافة الفرنسية إلى الإنجليزية.

الجائزة للباحث اللبناني

تشكل اعترافا بجهود

أربعين عاما من العمل في

مجال الدراسات الإسلامية

والدراسات العربية

 «APOLLONIA» تونــس – صـــدر عـــن دار 
للنشـــر كتـــاب تضمّن رســـوما متحركة 
 DE» لســـيف الدين ناشـــي حمل عنـــوان
PLOMB ET DE SANG» (مـــن الرصاص والدم)، 

بدعم من برنامـــج أوروبا المبدعة، الذي 
يدعـــم القطاعـــات الســـمعية والبصرية 
أوروبـــا  فـــي  والإبداعيـــة  والثقافيـــة 
وانخرطت فيه تونس على مدى سنوات 

2018 و2019 و2020.
باللغـــة  الصـــادر  الكتـــاب  وهـــذا 
الفرنســـية هو نتاج عمل فريق تونســـي 
وفرنســـي وإيطالـــي مشـــترك. كمـــا تم 
تقديمه بأسلوب هزلي ساخر على جملة 
من المحامـــل الورقيـــة والرقمية لتصل 

إلى عدد أكبر من الجمهور.
 “DE PLOMB ET DE SANG” يُرافق كتـــاب
رحلة الشابين آليسيا وبيتر في فوضى 
الهجمـــات التي ضربت ألمانيا وإيطاليا 
في الســـبعينات، بينما يواجه المجتمع 
الأوروبـــي التطـــرف وبـــروز الحـــركات 
المتطرفة، ويدعو شـــباب العالم بأسره 
للاستفسار والتساؤل عن تنامي حركات 

التطرف.
ويقـــدم هذا الإبداع الفنـــي للمتلقي، 
في تجربة ورقيـــة ورقمية فريدة، لقراءة 
التاريخ الإيطالي في الســـبعينات، وفهم 
آليات تطور أفكار التطرف والإرهاب في 

علاقة بالواقع الراهن.
 ويعالج الفنان ســـيف الدين ناشـــي 
فـــي الرســـوم المتحركـــة المضمنة في 
الكتاب وقائع وحوادث إرهابية مشتركة 
عرفتها تونس وأوروبا. ويرى الناشـــر 
عبدالعزيـــز بلخوجـــة أن هذه الرســـوم 

ســـهلة الفهـــم والتلقـــي لـــدى الأطفال 
بالخصوص، تمّ إخراجها بأسلوب فني 
ســـاخر وجـــذاب لتصل لجميـــع الفئات 
والأعمار بما في ذلك الطفل، لحمايته من 

العنف ومن الأفكار المتطرفة.
ويُحرك هـــذا الإصدار فـــي المتلقي 
ملكة التفكير وإعمال العقل والتســـاؤل 
عن تبعات التشـــدد الفكـــري والعقائدي 
والمجتمعـــات  الأفـــراد  حيـــاة  علـــى 
وحـــق الحيـــاة والعيش المشـــترك، من 
أجل منـــع الجانب المظلم مـــن التاريخ 
من تكرار نفســـه والذهاب بالبشرية إلى 

الأسوأ.

ويقدم كتاب ”مـــن الرصاص والدم“ 
رســـوما متحركـــة بتقنيـــة 360 درجـــة، 
تحرك فـــي المتلقـــي دافـــع التفكير في 
تنامي الأفكار المتطرفة والكتاب الهزلي 
الورقي يمكنك تنزيله مجانا مباشرة من 

الموقع الإلكتروني لدار النشر.

كتاب تونسي - فرنسي

 - إيطالي يقاوم

التطرف بالرسوم

حرك في المتلقي 
ُ

الكتاب ي

ملكة التفكير والتساؤل 

عن تبعات التشدد الفكري 

والعقائدي على حياة الأفراد

@

دافيد ديوب يثير عدة قضايا 

منها الهيمنة القائمة على 

العرق والعنف الاستعماري 

خاصة الموجه ضد الأفارقة

@
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 لنــدن – صدر أخيرا العـــدد الـ77 من 
مجلـــة ”الجديـــد“ الثقافيـــة فـــي لندن، 
وهـــو أول أعـــداد الصيف مـــن المجلة 
التي تواصل الإضاءة على أهم مشـــاغل 
الثقافية العربية وفي إطلالة على رموز 
الثقافة العالمية، عبر حوارات وقراءات 
كتب ومقالات وملفات دأبت المجلة على 

إثارتها في جل أعدادها السابقة.
وفي افتتاحية عدد يونيو من 

المجلة كتب رئيس تحريرها الشاعر 
السوري نوري الجراح 

افتتاحيته بعنـوان 
”من زمـن الشعتر 

وزمن المـأساة 
القصيـدة والشاعر 

والعـالم“. ويرى 
الجراح أن ”موضوعة 
الشعـر والـزمن تكـاد 

تكون واحـدةً من 
الموضـوعات الأكثر 

جـوهريـة المطـروحة 
على العقـل المبدع. 

فالـزمن، في نظر 
الشـاعر، قبـل أن يكـون 

زمنا شعريا، هو 
بالضرورة زمـن كوني، 

لا يخضع لحواجز وضعية طارئة 
عليه تقسيمه بين ماضٍ وحاضرٍ 

ومستقبلٍ“.
يأنـــس  الشـــعر  أن  إلـــى  ويلفـــت 
بالضرورة كل ما له صلة بالميثولوجيا 
والأســـاطير. ولكونه مغامرة في الذات 
والعالـــم عبـــر اللغـــة، مشـــدّدا على أن 
الشـــعراء ربما يتكاملون فـــي ما بينهم 
عندما يتناقضـــون ويختلفون وتتباعد 
طرائقهـــم، بينمـــا لا يليق بالشـــاعر أن 
يكافـــئ نفســـه بامتـــداح عملـــه. ويرى 
الجراح أن المكافأة الكبرى للشاعر هي 
مغامـــرة البحث عـــن القصيدة. تلك هي 

الهدية.
احتفـــى الملـــف الرئيســـي للمجلة 
فـــي عددها الجديد بالكاتـــب الجزائري 
محمـــد ديـــب، وتضمن الملـــف مقالات 
عنه شـــاعرا، إلى جانـــب مختارات من 
ثلاثـــة مجلدات شـــعرية ترجمهـــا إلى 
العربيـــة الشـــاعر والكاتـــب الجزائري 

ميلود حكيم.

ويبرز هذا الملف الجهد الكبير الذي 
بذله حكيم في ترجمة الأعمال الشـــعرية 
الكاملـــة لمحمـــد ديب الذي عـــرف أكثر 
ما عرف ككاتب روائي بالفرنســـية، لكن 
بصدور أعماله الشـــعرية مترجمة للمرة 
الأولى إلـــى العربية، إنمـــا يفتح الباب 
واسعا على التجربة الريادية له شاعرا 

له بصمة خاصة.
فـــي العدد مقـــالات فكريـــة وأخرى 
نقدية وفنية وآراء وحوارات وسجالات 
نقديـــة ويوميـــات ونصـــوص قصصية 
وشـــعرية عربية وعروض كتب ورسائل 
ثقافـــي، وهـــو ما دأبـــت المجلـــة على 
تقديمه للقراء العرب شـــهريا، في نظرة 
بانورامية على الإبداع والأدب العربيين 
من مختلف جغرافيات العالم العربي من 

مشرقه إلى مغربه.
وفـــي إطلالـــة علـــى الأدب العالمي 
المعاصـــر كان حوار العدد مع الشـــاعر 
الفرنسي فرنسيس كومب أجراه للمجلة 

هياسانت شـــابير وترجمه أيمن حسن، 
وفيـــه يتحـــدث كومب عن مشـــاغله في 
الحياة الثقافية والنشر إضافة إلى رأيه 
في ما يكتبه العرب وســـر عدم انتشاره 
بشـــكل كاف، كمـــا يتطـــرق كومـــب إلى 
أســـرار كتابته للشـــعر الذي يـــراه يبدأ 

بالضرورة من الفكرة.
بعنوان  ملفـــا  ”الجديـــد“  ونشـــرت 
”خيـــال متوســـطي – عـــرب ويونانيون 

وإسبان“ إلى جوار حوارين حول ترجمة 
الأدب إلى العربية، الأول 
والمترجم  الكاتـــب  مـــع 
المصري من اليــونانية 
إلـــى العربيـــــة خالـــد 
مع  والثــــاني  رؤوف، 
والمترجم  الكاتب 
الإســـباني أغناثيو 
فيــراندو عـن تـرجمة 
الأدب الإسباني إلى 

العربية.
ومـــن خلال 
هذيـــن الحوارين 
نقف علـــى تصورات 
فكريــــة تأتـــــي مـــن 
ضفتيـــن من ضفاف 
المتوسط لواقع وظروف ترجمة 
أدب متوســـطي إلـــى لغة الضـــاد، التي 
سبق لها أن عرفت مع الضفة اليونانية 
قديمـــا تواصـــلا وتفاعـــلا وانفتحـــت 
اليونانـــي  الفلســـفي  المنجـــز  علـــى 
علـــى نحـــو رائـــع. ولعـــل النموذجين 
اليوناني والإســـباني اليوم إلى جانب 
الإيطالـــي مؤخرا من بين أبـــرز الآداب 
المتوسطية التي تجدد الثقافة العربية 
العلاقـــة المباشـــرة بهمـــا مـــن خـــلال 
الترجمـــة إلـــى العربيـــة مـــن دون لغة 
وسيطة. الحواران ينفتحان على أسئلة 
الترجمة، وهمـــوم المترجم، والعلاقات 
بين مترجمي الأدب ومؤسسات الثقافة 

على الجانبين.
الحوار مع خالد رؤوف يثير قضايا 
الترجمـــة من وإلـــى اليونانية من خلال 
مســـاهماته في الترجمة إلـــى العربية، 
ويثمّـــن علـــى نحـــو خـــاص الجهـــود 
الجبارة التي بذلتها الكاتبة والمترجمة 
اليونانية بيرســـا كوموتسي التي نقلت 
من العربيـــة إلى اليونانية ما يزيد على 
أربعيـــن كتابا أدبيـــا بينهـــا 15 رواية 
لنجيـــب محفـــوظ مـــن دون أي عون أو 
حتى اهتمام من أي مؤسســـة عربية أو 

يونانية.
نشـــير هنـــا إلـــى كتـــاب ”الرحلـــة 
الأوروبيـــة“ لفخري البارودي وهو عمل 
فاز بجائـــزة ابن بطوطـــة لأدب الرحلة 
بمثابة تحقيق ودراســـة موسعة لرحلة 
الزعيـــم الوطنـــي الدمشـــقي قـــام بها 
الكاتب إبراهيم الجبين، ويغطي الكتاب 
يوميات الرحلة من دمشـــق إلى أوروبا 
1912. والكتاب يســـتعيد  ما بين 1911 – 
ملامح مـــن التحولات الكبـــرى في بلاد 
الشـــام عشـــية انهيـــار الإمبراطوريـــة 
العربيـــة  الفكـــرة  وولادة  العثمانيـــة 
والتطلعات الحداثية لشـــخصية عربية 

استثنائية.
وتثيـــر مقـــالات العـــدد جملـــة من 
القضايـــا الفكريـــة والنقدية الشـــاغلة، 
والتـــي تعكس قلـــق الفكـــر ومغامرات 
النقد في قـــراءة الظواهر والمشـــكلات 
التي تشـــغل بال الفكر العربـــي اليوم. 
وفي نقـــد الكتب عـــدد مـــن المطالعات 
والنقـــود التـــي ترصـــد جديـــد الرواية 

والشعر والفكر العربي اليوم.
”الجديـــد“  تواصـــل  العـــدد  بهـــذا 
مغامرتهـــا الجريئة في قراءة المنجزات 
والاحتفاء  العربيـــة،  والفكرية  الأدبيـــة 
بالإبداع نثرا وشعرا وفكرا يضيء على 

مشكلات الأدب.

في أول أعداد الصيف

«الجديد» تفتح ملف

ترجمة الأدب وحرية الكتابة

المجلة تكشف وجه محمد ديب شاعرا

 من المســـائل التـــي أثيرت في الآونة 
الأخيـــرة علاقـــة المبـــدع بأثـــره، بعـــد 
أن تـــوّج مـــن ثبـــت تورّطه فـــي قضايا 
أخلاقيـــة أو عنصريـــة أو أيديولوجية، 
فقد تســـاءل عدد من المعنيين بالشـــأن 
الثقافي عموما هل يحق إســـناد جائزة 
نوبل للنمســـاوي بيتر هندكه وهو الذي 
ساند ميلوســـوفيتش المتّهم بالتصفية 
العرقيـــة؛ وهـــل يجـــوز منـــح جائـــزة 
ســـيزار الســـينمائية للبولنـــدي رومان 
الجنسي  بالتحرّش  المتهم  بولانســـكي 
واغتصاب قاصر؛ وهل يعقل أن تســـند 
جائزة غونكور لميشـــيل هويلبيك وهو 
الـــذي يعلـــن صراحـــة عداءة للإســـلام 

والمسلمين؟

مـــن  بيـــن  الآراء  انقســـمت  وقـــد 
يقـــدّم الموقـــف الجمالي، الـــذي يفصل 
المبـــدع عـــن أثـــره، بدعـــوى أن تاريخ 
الفنـــون والآداب يحفـــل بعباقـــرة ذوي 
ســـيرة مشـــبوهة، وأن الأخلاق لا شأن 
لهـــا بالإبـــداع؛ وبين مـــن يرفض فصل 
شـــخصية المبدع عن أثره، بحجّة أن ما 
يقدمه يحمل، شـــئنا أم أبينا، صورة من 
تركيبته النفســـية. وظل السؤال قائما: 
ألا يكـــون إســـداء الجوائـــز لمثل هؤلاء 

تجاوزا عن ذنوبهم؟

الصراع بين مدرستين

الجمعيات النســـائية تردّ بالإيجاب 
وترى فـــي تتويجهـــم اســـتهانة رمزية 
بفداحـــة العنف الذكـــوري، فهي ترفض 

الفصل بيـــن الأثر والرجل، وبين المبدع 
الموقـــف  وهـــذا  تحديـــدا.  والإنســـان 
يؤكـــد قيمـــة الحكـــم الأخلاقـــي الذي لا 
يُســـتثنى منـــه فـــي نظرهـــا المبدعون 
والمثقفـــون، وإن اعترض عليه بعضهم 
لكونه ســـوف يفتح الباب أمام مصادرة 
الأفـــكار وتحجيـــم حرية التعبيـــر، ولو 
بمفعول رجعي أحيانـــا كما يحدث الآن 
فـــي أميـــركا مع ”ثقافـــة الإلغـــاء“ التي 
ماضيـــة  آثـــار  مصـــادرة  إلـــى  تدعـــو 
انطلاقا من حساسية أخلاقية وسياسية 

راهنة.
أما من يـــردّون بالنفي فيعتقدون أن 
م  الأثر ينبغي أن يُنظر إليه في ذاته، ويقيَّ
من داخلـــه، لا على ضوء أفعال صاحبه، 
فهم يَفصلون بين الأثـــر والمبدع، وبين 
أخلاق الأثر وأخلاق منشـــئه، ويدافعون 
عن اســـتقلالية العمل الفني باسم حرية 

الإبداع.
كما يَفصل هؤلاء الفـــنّ عن العدالة، 
مؤكدين علـــى ضرورة أن يكـــون الحكم 
الفني مســـتقلا عن الحكـــم القضائي أو 
الاجتماعي، وهو مـــا أطلقت عليه عالمة 
”الموقف  ســـابيرو  جيزيـــل  الاجتمـــاع 

الاستيتيقي“.
والغاية في رأيهم هي حماية الحرية 
الفكريـــة والجماليـــة من أي ســـلطة من 
خارج الحقل الثقافي، سياســـيّة كانت أم 
دينيّـــة أم اجتماعيّـــة، أي أنهم يرفضون 
كل اعتراض أخلاقي أو سياســـي باسم 
قدســـية الفن، غير أن ذلك يمكن أن يؤدي 
إلى إساءة استخدام النفوذ، شأن الكاتب 
غابريـــال ماتزنيف الـــذي تطفح كتاباته 
بتمجيد اغتصاب القاصرين دون أن يجد 
من النقاد غير الثناء على أسلوبه الأدبي 
ولغتـــه المنمقّـــة وعنايتـــه بالتفاصيل، 
ما فجّر مؤخرا فضيحة شـــملت الكاتب 
ونقاده ودار النشر التي تروّج لمثل تلك 
الجرائـــم الأخلاقية، خاصـــة بعد صدور 

كتاب لإحدى ضحاياه.
والرأي السّائد منذ قرنين تقريبا أن 
الكاتب قد يكون شخصية من شخصيات 
الكوميديا الاجتماعية، لامعا أو ضامرا، 
امتثاليّـــا أو متمرّدا، ثوريّـــا أو رجعيّا، 
مندفعا أو منطويا، مفرطا في كل شـــيء 
حـــدّ الجنون أو حييّا خجـــولا.. وأن كلّ 

تلك الســـمات التي تشكل شخصيته هي 
من طبيعة علم النفـــس وعلم الاجتماع، 
والإشـــاعات  الطرائـــف  وحـــي  مـــن  أو 
لهـــا  قيمـــة  ولا  المجالـــس،  وأحاديـــث 
فـــي الحكم علـــى الأثـــر الأدبـــيّ. فوليم 
بـــوروز كان مدمنـــا علـــى المخـــدّرات، 
ومالكوم لـــوري كان مدمنا على الكحول 
شـــأن موباسّـــان، وبلـــزاك كان مقامـــرا 
مثقـــلا بالديـــون، وبروســـت كان مثليّا، 
وأنـــدري مالـــرو كان يتاجـــر بالتحـــف 

المهرّبة.
بتلـــك  اســـتعانوا  الذيـــن  النقـــاد 
لإضـــاءة  البيوغرافيـــة  الخصوصيـــات 
آثـــار أصحابهـــا، لـــم يضيفـــوا إليهـــا 
شـــيئا، لكـــون الأثر نتاج مبـــدع، وليس 
شـــخصية اجتماعية. وقـــد لخّص بول 
فاليـــري ذلك في قوله ”كلّ شـــيء يتمّ في 
الركـــن الحميـــم للفنـــان، وكأن الأحداث 
الملحوظـــة فـــي حياته ليس لها ســـوى 
أثـــر طفيـــف على عملـــه، فالخَلـــق لديه 
مســـتقلّ عن المغامرات ونمـــط العيش 
والعثرات التي يمكن أن تتصدر ســـيرة 

ذاتية“.

الالتزام بالقيم

منذ ذلك التاريخ، شهد الأدب انتهاك 
العلاقة الجمالية الكلاسيكية القائمة على 
الجميل والخيّر والحقيقي، وخلق إيتيقا 
تفصل بين الفن والأخلاق باسم قيمتين، 
الجميل والحقيقي اللذين كسبا استقلالا 
ذاتيا عبر تطـــور الجمالية والعلم، وكان 
الصراع بين مدرســـتين، تدعو إحداهما 
إلى توخّي الأســـلوب الجميل أيّا ما يكن 
الموضوع المتناوَل، وتصرّ الأخرى على 

التقنيات السردية الواقعية.
وقد نهـــض بهـــذا الانتهـــاك تياران 
كبيران هما الرومنسية والواقعية. وضع 
الأول إرهاصـــات نظرية الفـــن للفن التي 
ســـتفصل الجميل عن المفيـــد، فيما ميّز 
الثانـــي الحقيقي مـــن ”الجميل الأمثل“، 
الـــذي يفتـــرض أن لـــه تأثيـــرا أخلاقيا 
حسب المدرسة الكلاســـيكية، مع ظهور 
محاولات للتوفيق بين التيارين كما فعل 
فلوبير. ما فتح فضاء جديدا لعلاقات بين 
تخص  وأسئلة  والإســـتيتيقي،  الإيتيقي 
العلاقة بين الأثر والواقع، وبين الســـارد 
الملاحظة،  حياديـــة  أو  والشـــخصيات، 
واتخـــاذ وجهـــات نظر فضلا عـــن اللغة 
التي بـــدأت تنهل مفرداتهـــا من المعجم 

العلمي والخطاب اليومي الشعبي.
وقـــد ظـــل التيـــاران يؤكـــدان علـــى 
جعل الجميـــل والحقيقي قيمة عليا، مع 
الالتـــزام بأخلاق بديلـــة، فردية كانت أم 

جماعية.

لســـنا هنـــا فـــي معـــرض التذكيـــر 
بالمعـــارك التـــي نشـــبت بيـــن أنصـــار 
الحداثـــة،  ودعـــاة  الأول  الاتجـــاه 
وإنمـــا لنبيّـــن أن الموقـــف الـــذي يُثار 
عليـــه اليـــوم هو الـــذي ظل ســـائدا منذ 
تلـــك الفتـــرة. وقـــد اســـتغله بعضهـــم 
لنشـــر القيم الأصيلـــة، فيما توســـل به 
الآخـــرون للتعبيـــر عـــن كلّ مـــا يعنّ في 
للأخـــلاق  مناهضـــا  كان  ولـــو  البـــال، 
فيـــه  بمـــا  إنـــاء  وكل  العامـــة،  والآداب 

يرشح.

لقـــد فصلـــت الحداثـــة بيـــن الخيّر 
والجميل منذ القرن التاسع عشر، وقامت 
على اعتبـــار العمل الفنـــي غير خاضع 
لمعاييـــر المجتمـــع الأخلاقيـــة، ولكنها 
تعيـــش اليوم تحـــولا إيتيقيا حيث بات 
يفتـــرض أن تكـــون الآداب منتجة للقيم، 
مسؤولة عن تبعاتها، وأن تحمل الكتابة 
والقراءة مسؤوليات جديدة، حيث وضع 
مبدأ استقلالية الأثر موضع مساءلة، فلم 
يعد المبدع محميّا بالتمييز البروســـتي 
بين الشـــخصية الاجتماعيـــة والكاتب، 
بل صار خاضعـــا لبراديغم جديد، قابلا 

للمحاسبة وحتى المحاكمة.
قـــد نتســـامح مـــع جرير فـــي فخره 
بأب بخيل بلغ به شـــحّه أنه كان يمتص 
ضرع العنزة خفية كي لا يســـمع صوت 
امتصاصـــه أحـــد فيطمـــع فـــي لبنها؛ 
وقـــد نغفر للمتنبيّ عنصريته الســـافرة 
آداب  مـــن  فتلـــك  كافـــور؛  هجـــاء  فـــي 
الماضـــي، ولكننا لا يمكن بحال أن نغفر 
لكاتـــب معاصـــر يقـــول الشـــيء ويأتي 
نقيضه، يدافـــع عن المرأة فـــي كتاباته 
ويسلك ســـلوك ســـي الســـيّد في بيته، 
بقصائـــد  الأســـماع  يشـــنّف  مـــن  ولا 
ومسرحيات تدين السلطة ثم يقبل منها 
عطايـــا ســـنية، أو من يقدّم دروســـا في 
الالتزام بمبـــادئ الحق والعدل والإخاء، 
ويهيـــن في الحياة العامـــة من هم دونه 

مرتبة.
يقول أينشـــتاين ”لا تحاول أن تكون 
رجـــلا ناجحا، بل حـــاول أن تكون رجلا 
ذا قيمـــة“، ولا تكون القيمة في نظرنا إلا 
متى كان الكاتب ملتزما بالقيم السامية 

في حياته كما في نصّه.

الكاتب وأثره لا فصل بينهما (لوحة للفنان إبراهيم الحسون)

ــــــداع الفنّي عن أفكار  ــــــر الأدبيّ صورة عن مُنشِــــــئه؟ هل يعبّر الإب هل الأث
ــــــب وحدها، أم يعبّر أيضًا عن شــــــخصيته المدنية ومواقفه الاجتماعية  الكات
والسياســــــية حدّ التّماثل؟ بعبارة أخرى: هل يمكن فصل الأثر عن صاحبه، 
أم أنّه مســــــتقلّ عنه؟ وهل نحاسب المبدع على نصّه أم على سيرته؟ أسئلة 
عــــــادة ما تثار حول علاقة الأثر بصاحبه، خصوصا إذا تعلّق الأمر بمن لا 
يزال يعيش بيننا، أما من رحل فمن النادر أن نؤاخذه على سيرته فلا ننظر 

إلا إلى ما خطّه. 

ا بالتمييز البروستي ولا تسامح مع العباقرة المشبوهين
ّ
المبدع لم يعد محمي

قد نغفر لجرير والمتنبي وبروست وبالزاك

لكن لا مجال للتسامح مع المعاصرين

الآراء منقسمة بين من 

م الموقف الجمالي، 
ّ

يقد

الذي يفصل المبدع عن 

أثره وبين من يرفض فصل 

شخصية المبدع عن أثره

اليوم بات يفترض أن 

تكون الآداب منتجة للقيم، 

مسؤولة عن تبعاتها، وأن 

تحمل الكتابة والقراءة 

مسؤوليات جديدة

أبوبكر العيادي

ى إ إ

كاتب تونسي
مقالات العدد تثير القضايا 

الفكرية والنقدية الشاغلة 

فيما تعكس الحوارات 

والملفات والنصوص رؤى 

إبداعية مختلفة
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 الريــاض – انطلقـــت منصـــة ”شـــاهد 
فـــي عـــرض أربعـــة أفلام  في.آي.بـــي“ 
ســـعودية قصيرة حديثـــة حاصلة على 
جوائز من إخـــراج وتأليف مجموعة من 
الشـــباب، هم جزء من حركة ســـينمائية 
نشـــطة يكتبون من خلالها فصلا جديدا 
في تاريخ السينما الســـعودية، وتشكّل 
بانورامـــا يمكن من خلالها التعرّف على 

فن هؤلاء الشباب وأفكارهم.
ومن بين الأفـــلام الأربعة التي بدأت 
فـــي عرضها المنصـــة العربية مع نهاية 
شـــهر مايو الماضي وبداية شهر يونيو 
الجاري، ثلاثة أفلام لمخرجات شـــابات، 
وهو مـــا يؤكّد الدور الـــذي باتت تلعبه 
المرأة في الحركة السينمائية والنهضة 
الفنيـــة والثقافية الجديـــدة ضمن رؤية 

السعودية 2030.
وأول الأفـــلام الثلاثة هو ”بســـطة“ 
للمخرجـــة هنـــد الفهـــاد، الـــذي حصل 
على جائزة أفضل فيلـــم خليجي قصير 
مـــن مهرجان دبـــي 2015، وجائزة أفضل 
فيلم روائي قصير في مهرجان الشـــباب 
للأفـــلام في جـــدة 2016، وهو يدور حول 
اللواتـــي  النســـاء  أي  ”البســـاطات“، 
بعـــض  ويبســـطن  الطريـــق  يفترشـــن 
البضائـــع الصغيـــرة التـــي غالبـــا مـــا 

يصنعنها في المنزل ليبعنها للمارة.
الفيلـــم الـــذي يُشـــارك فـــي بطولته 
المخضرمان سناء بكر يونس وإبراهيم 
الحســـاوي يـــدور حـــول شـــخصية أم 
ســـالم، السيدة المســـنة التي تعيش مع 
ابنها بمفردهمـــا، وتضطر للعمل لإعالة 
نفسها وابنها بالتردّد على سوق شعبي 
لبيـــع بعـــض المنتجـــات المنزلية التي 
تقـــوم بصنعهـــا أو شـــرائها، وتواجـــه 
صعوبة الحياة في السوق من منافسات 

زميلاتها إلى طمع الرجال فيها.
ويشدّد الفيلم على المواقف الدرامية 
والأزمـــة التـــي تعانيها أم ســـالم، ولكن 
يطرح أفكاره بهدوء ويقدّم قصته بشكل 
واقعي دون مبالغات، وبنوع من التلميح 

لا التصريح.
يتناول موضوع  وإذا كان ”بســـطة“ 
عمـــل المـــرأة، من خـــلال التركيـــز على 
الظروف التي قد تضطر بعض النســـاء 
للخـــروج مـــن البيت رغـــم إرادتهنّ، فإن 
فيلـــم ”كيكة زينـــة“ يتنـــاول وجها آخر 

للموضوع.
وزينة شابة صغيرة تعيش مع أبيها 
بعد وفاة والدتها، تخرّجت في الجامعة 
حديثا، وهي موهوبة في الطبخ، خاصة 
صنع الحلويـــات والكعك، وحلم حياتها 
أن تعمـــل ويصبـــح لهـــا كيان مســـتقل 

وليست مجرّد تابعة لأبيها أو زوجها.
وعلى عكـــس أم ســـالم التي تضطر 
للعمل، فإن زينة ليست مضطرة، ولكنها 
ترغب فـــي ذلك أكثر من أي شـــيء آخر، 
وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي 
تقوم بالإعلان عن منتجاتها وتســـتعين 
بأحد الشباب ليقوم بتوصيل حلوياتها 
إلى مـــن يطلب، وبمـــرور الوقت يتبادل 
الاثنـــان الحـــب، ولكنها لا تجـــرؤ على 
البوح لأبيها بما تفعله، إلى أن يكتشـــف 

ذلك بالصدفة وتكاد تقع مأساة.
لا يتّخـــذ الفيلـــم موقفا منحـــازا أو 
معاديـــا ضـــدّ بطلتـــه، قـــد يتعاطف مع 
رغبتهـــا فـــي العمـــل والحـــب، ولكنه لا 
يتعاطـــف مع جبنهـــا وإخفائها لحقيقة 
الأمر عـــن أبيها. ويحاول الفيلم القصير 
(17 دقيقة) أن يبثّ التفاؤل والشـــجاعة 
لدى الجيل الجديد من الشباب والشابات 

من خلال نهايته السعيدة.
وحصـــل ”كيكـــة زينة“ علـــى جائزة 
أفضل فيلم خليجي من مهرجان الشارقة 
عام 2017، وهو من إخراج ندى المجددي 
وبطولة ســـارة طيبة عبدالإله القرشـــي 

وياســـر حماد. أما الفيلـــم الثالث الذي 
تصـــدّت له امرأة، فهـــو ”أغنية البجعة“ 
إخراج هنـــاء العمير وبطولة الســـوري 
أســـامة القس، عن مســـرحية الروســـي 
أنطون تشيكوف، وهو أشبه بمونودراما 
ســـينمائية (مـــن بطولة ممثـــل واحد)، 
حيث يقـــوم البطل، وهو ممثل مســـرح 
متوسط العمر، بأداء أحد أعمال الأديب 
الروســـي أنطـــون تشـــيكوف داخل قبو 
مبنى قديم حوّله إلى ما يشـــبه المسرح، 
ومـــن خـــلال النـــص نعرف أنه يعشـــق 
التمثيـــل وأنـــه فقـــد حبيبته وأشـــياء 
كثيرة أخرى بســـبب هذا العشـــق للفن، 
وأنـــه يضطر للعمل كمـــدرس رياضيات 
في الخارج، بينما يلجأ للقبو لممارســـة 

عشق حياته.
ويأتي الفيلم الرابع ”خمســـون ألف 
من إخـــراج وتأليف عبدالجليل  صورة“ 
الناصر، وتمثيـــل ناصر المبارك وتركي 
الجلال وسناء يونس، وهو يروي في 19 
دقيقة قصة رجل يبحث عن صورة لأبيه 
الـــذي توفي وعمره عام، ولم تحتفظ الأم 
أو الأســـرة بأي صورة له بسبب ظاهرة 
تحريـــم الصـــور الفوتوغرافيـــة التـــي 
انتشـــرت خـــلال ثمانينات وتســـعينات 
القرن الماضي ودفعت الكثير من الأســـر 
الفوتوغرافية  الصـــور  مـــن  للتخلّـــص 
العائليـــة، مـــا نتـــج عنه مجـــيء أجيال 

ليست لديهم صور لآبائهم وأجدادهم.

ويذهب الشـــاب للبحـــث عن صورة 
لأبيـــه الذي لا يعرف شـــكله لدى مصوّر 
فوتوغرافـــي عجوز من أهل الحي، حوّل 
بيته إلى ما يشـــبه المتحف، ولكنه بدلا 
من العثور على صورة أبيه يكتشف كنزا 

من الذكريات والمشاعر.
ويرصـــد الفيلـــم حالة مـــن الحنين 
المغلف بالأسى للزمن القديم، من خلال 
المئات من الصور المعلقة على الجدران 
لعائلات وأفـــراد كبار وصغـــار، ويدور 
حـــوار متواصل بينـــه وبيـــن المصوّر 
العجـــوز، يتناول الفارق بيـــن الصورة 
والحياة، ومدى أهمية الصور في تقوية 
الروابط بين الماضي والحاضر، وحفظ 
الهوية، بشـــرط ألاّ يعتبرها المرء بديلا 

عن الحياة نفسها.
كمـــا يتطـــرّق الحوار لمـــا حدث في 
البـــلاد مـــن تحريـــم وتشـــدّد مبالغ فيه 
أدّى إلى ضياع أرشـــيف حقبة بأكملها، 
وفي مقارنة ســـاخرة يشـــير الفيلم إلى 
أن الشـــباب الآن لا يكفّـــون عن تصوير 
أنفســـهم والآخرين عن طريـــق الهاتف 
الجـــوال، فيما لا يملـــك بعضهم صورة 

لأبويه أو كبار العائلة.

الأفلام القصيرة تسرد 

الرؤى الحداثية لشباب 

السينما السعودية

«خمسون ألف صورة».. ذاكرة الزمان في إطار

«ديدو» كوميديا مصرية تفشل 

في إنتاج فيلم غرافيك متكامل
عا فكرة العمل الجيد

ّ
ضعف السيناريو والاقتباس المفرط ضي

 القاهرة – يمثل فيلم ”ديدو.. أرجوك 
لا تفعصني ســـهوا“ المعـــروض في دور 
الســـينما المصرية حاليـــا، ويعتبر أول 
عمـــل مصـــري يعتمد بشـــكل كامل على 
الغرافيك نموذجا لتيار مُضاد متواصل 
منذ خمس سنوات يعتمد على كوميديا 
آنيـــة ســـريعة التلف، ينتهـــي رصيدها 
عند الضحكـــة الأولى فقـــط في صالات 

العرض.
ويرتكز العمل الذي ألفه الفنان كريم 
فهمي، وهو البطل أيضا، على عدة أفلام 
أميركية من دون محاولة لتقديم معالجة 
مختلفة، باســـتثناء تغييـــر الحيوانات 
المســـتخدمة في النسخ الأصلية، وتكرار 
بعض المشاهد بحذافيرها مع تطعيمها 
بنـــكات محلية تتماشـــى مع التشـــكيل 
الواضـــح لنجـــوم الارتجال فـــي تكوين 
فريق العمل، مثـــل بيومي فؤاد ومحمد 

ثروت وحمدي الميرغني.

وتـــدور قصـــة الفيلم حـــول مخترع 
(يجسّـــده الفنـــان بيومي فـــؤاد) يبتكر 
جهازا لتصغير البشر وتحويل الألعاب 
البلاستيكية إلى شخصيات حقيقية من 
لحم ودم، ويتســـبّب بالخطأ في تحويل 
أعضـــاء عصابـــة ”ديـــدو“ (الفنان كريم 
فهمـــي) التي جـــاءت لســـرقة الاختراع 
ومعهم ابنتـــه إلى حجـــم عقلة الإصبع 

البرمائيـــات  مـــع  صراعاتهـــم  لتبـــدأ 
والحشرات الصغيرة التي باتت عملاقة 

بالنسبة إليهم.
ويظهر العمل الذي اســـتغرق إعداده 
نحو عامـــين كاملين الفـــارق الكبير بين 
صناعـــة الغرافيك في مصـــر وصناعته 
فـــي الخارج؛ فحتـــى النســـخ الأميركية 
التـــي اعتمـــد عليهـــا ويعـــود إنتاجها 
إلـــى عام 1989 كانت أفضل في تجســـيد 
الصـــراع مع الحشـــرات وأكثـــر مراعاة 
للبيئـــة المحليـــة، بما في ذلـــك الحدائق 
المنزلية، التي تـــدور فيها غالبية أحداث 

العمل.

ملكية فكرية

فـــي  موفـــق  غيـــر  ”ديـــدو“  كان 
الاســـكريبت الحركي كثيرا مع انخفاض 
مســـاحات الخيال لقصة تشبه القماشة 
الجيدة التي يمكن  تشكيلها بأي صورة، 
فالقصـــة الكوميديـــة تتضمن قـــدرا من 
الحركـــة والمغامـــرات والخيـــال العلمي 
والرومانســـية، ورغم ذلـــك كله اضطرّت 
إلى تكـــرار مشـــهد مثل قـــص الحديقة 
المنزليـــة بواســـطة آلات الحشـــائش أو 
ترويـــض الحشـــرات التـــي تضمّنتهـــا 
النســـخ الأميركية بالطريقـــة ذاتها دون 

تجديد.
ويظهـــر العمل قصورا فـــي اختيار 
أنماط الحيوانات التـــي يمكن توظيفها 
ليســـتقدم ضفدعة خضراء لا تعيش في 
مصر مـــن الأصل، ويســـتبدل النملة في 
النســـخة الأصلية بخنفساء ”دعسوقة“ 
دون مراعـــاة الاختلاف بين الحشـــرتين 
فـــي علـــم الســـلوك وطبيعـــة الافتراس 
الغريزيـــة لدى الأخيرة، مـــع عدم الإلمام 
بالمعرفة الفيزيائية حول عملية الأجسام 
الســـاقطة والجاذبية التي تحكم سقوط 
الأحجام شـــديدة الصغر التي ركّز عليها 

الفيلم كثيرا طوال أحداثه.
أن الإنتاج المصري لا  يكشف ”ديدو“ 
يعبأ بفكرة حقوق الملكية الفكرية بعدما 
أدخل شـــخصيات ســـوبر مان وسبايدر 
مان وباتمان الشـــهيرة، واستخدمها في 
مطـــاردة عصابة اللصوص فـــي العمل، 
ووصل الأمر إلى حد اســـتغلالها دعائيا 
بوضعها علـــى ”أفيش“ الفيلم ومقاطعه 
التشـــويقية الدعائيـــة، بجانب توظيف 
شـــخصية ”بينوكيو“ دمية والت ديزني 
الخشبية التي مثلت ثاني أعمال الشركة 
الأميركية الكرتونيـــة المتحركة وأكثرها 

شهرة.

ولم يعبأ الفيلم المصري، في توظيف 
الشـــهيرة،  الكوميكـــس  شـــخصيات 
بالصـــراع العنيف بين شـــركة ”مارفل“ 
ســـي  ”دي  وشـــركة  لديزنـــي  التابعـــة 
كوميكـــس“ التابعة لوارنـــر بروس على 
الإيرادات منذ ثماني سنوات وبتباريهما 
في إعادة تدويـــر أبطالهما الخارقين في 
مدرســـتين مختلفتين، إحداهمـــا تعتمد 
على قدر من الكوميديـــا والثانية تعتمد 
على السوداوية. كما تجاهل المفاوضات 
التـــي اســـتمرت لأشـــهر بـــين ديزنـــي 
وســـوني لإعـــادة اســـتخدام شـــخصية 
”الرجل العنكبـــوت“ في فيلم جديد العام 

الحالي.
ولا يمثل الاسكريبت الحركي المشكلة 
الأساسية في العمل، وإنما طالت المشكلة 
الســـيناريو برمتـــه الذي يقـــدّم الممثلين 
بالشـــخصيات التي دأبـــوا على الظهور 
بها؛ حيث لاحظنا السخرية الشكلية من 
حمدي الميرغني وبقي محمد ثروت على 
طريقتـــه التلقائية فـــي الحديث، وحتى 
ضيـــوف الشـــرف أحمد فهمي وشـــيكو 
وهشـــام ماجد لـــم يتم توظفيهم بشـــكل 
جيد ليقتحموا العمل بسرعة ويخرجوا 
منـــه بشـــكل أســـرع دون تبرير لســـبب 

الدخول والخروج.
يظهـــر  الـــذي  فهمـــي  كـــريم  وكان 
أداء جيـــدا فـــي الأعمـــال الرومانســـية 
والاجتماعيـــة عبئـــا ثقيـــلا علـــى باقي 
الممثلين لافتقـــاره القدرة على الإضحاك، 
وجـــارت مســـاحة دوره على مســـاحات 
الأدوار الأخـــرى، رغـــم أن مهـــام كاتـــب 
الســـيناريو فـــي المقام الأول هي رســـم 
الشخصيات وعلاقتها ببعضها البعض 
وتوليد أحداث تُناســـب كل منها وتقديم 

حبكة تلبي عقل الجمهور وتحترمه.
ويملك فهمي ســـبع تجارب ســـابقة 
في كتابة الســـيناريو، أضعفها النســـخ 
التي لعب فيها دور البطولة مثل ”حسن 
و”علـــي بابـــا“، ويجمـــع بين  وبقلـــظ“ 
غالبية أعماله الاعتمـــاد على مرجعيات 
أجنبيـــة ومحلية ســـابقة في اســـتلهام 
فكـــرة الســـيناريو كفيلـــم ”مســـتر آند 
مســـيز عويس“ الذي يشـــبه عملا لبراد 
بيت وأنجلينـــا جولي بعنوان ”مســـتر 
آند مســـيز ســـميث“، كذلك فيلمه ”بيبو 
المســـتلهم من أفلام محلية مثل  وبشير“ 
”غريـــب فـــي بيتـــي“ و”الشـــقة من حق 
مـــع جزء من الفيلـــم الأميركي  الزوجة“ 

”انفصال“.

إشكالية كبرى

تكمن الإشـــكالية الكبـــرى في الفيلم 
في عدم تحديـــد جمهوره قبـــل تقديمه، 
فهو صالـــح كثيـــرا للأطفـــال دون عمر 
العاشـــرة الذيـــن كان جليـــا إعجابهـــم 
الشـــديد بالقصة، وتمنـــوا أن يوجد بين 
الأبطال من يشابه شـــريحتهم العمرية، 
على عكس الشباب وكبار السن الذين لم 

يجدوا فيه جرعـــات الكوميديا المعتادة، 
وشـــعروا بالملل وتكرار النكتة الواحدة 

أكثر من مرة بكلمات مختلفة.
وتظهر الكثير من المشاهد محاولات 
إجبـــار الجمهـــور قهرا علـــى الضحك، 
كمطالبـــة زوجة العالم رفيقها التأكّد من 
تغيير بطاريـــة جهاز التصغير (الحجر) 
ليقوم الزوج بتغيير حجر النرجيلة، أي 
قطعة الفخار التي تحمل التبغ والفحم، 
أو أغنيتـــه ”اللجنة زمانهـــا جاية جاية 
بعد شـــوية (اللجنة قادمة بعـــد قليل)“ 
المشـــتقة من أغنية الأطفال ”ماما زمانها 
جاية“، أو حديـــث ابنة العالم عن تحوّل 
أمهـــا إلـــى pet (حيوان أليف) فيســـأل 
”ديـــدو“ عن نوعها قبل التحـــوّل وإذا ما 
كانت ذكرا أم أنثى؟ على اعتبار أن كلمة 
حيوان أليف في الإنجليزية (بت) تعادل 

كلمة بنت في العامية المصرية.

ويتكـــرّر الأمـــر ذاتـــه مـــع محاولة 
تقديم نســـخة مصرية من دمية ”باربي“ 
الشـــهيرة تمارس الـــردح ولا تتحدث إلاّ 
بالألفاظ السوقية ووصفها بأنها ”باربي 
السبكي“، في إشارة إلى العائلة المنتجة 
للفيلـــم التي دأبت علـــى تقديم أفلام عن 
المناطـــق العشـــوائية ووصـــم القاطنين 
فيهـــا بالبلطجـــة اللفظية. كذلك مشـــهد 
دخـــول الأبطـــال الحمّـــام أثنـــاء وجود 
العالم عكس قـــدرا من الكوميديا المقزّزة 
غير الدارجة محليـــا والتي تجد رواجا 

في السينما الأميركية.
ويظهـــر الفيلـــم تعجّـــلا فـــي كتابة 
الســـيناريو ومنح الفتـــرة الأكبر زمنيا 
لصناعة الغرافيك من أجل إكمال عناصر 
النقص، وربما كان السبب محاولة حجز 
الفكرة قبل عمل منافس أعلن عنه الفنان 
الكوميدي محمد هنيـــدي بعنوان ”كنج 
سايز“ عن عقلة الإصبع أيضا، وتمّ طرح 
مقطع تشـــويقي له على موقع يوتيوب، 

لكنه لم ير النور بعد.
يمثل ”ديـــدو.. أرجـــوك لا تفعصني 
ســـهوا“ اختبارا لصناعـــة الغرافيك في 
مصـــر وخطوة على طريقة وصولها إلى 
مستوى مرتفع في التجارب المستقبلية، 
وهو في المجمل فكرة جيدة كانت تحتاج 
إلى جهـــد أكبر من كوميديـــا المفارقات، 
ومســـاحات أكبر من المغامرات المعتمدة 
علـــى تصـــوّرات محلية وليـــس غربية، 
والاستعانة ببطل كوميدي صريح يعرف 
كيفية توليد الضحـــك بقدراته الخاصة 

دون افتعال.

ــــــة بتجاوزها حدود الزمن واحتفاظها بشــــــحنات  تتّســــــم الكوميديا الحقيقي
إضحــــــاك ممتدة لا يملّ منها الجمهور مهما تكرّرت مرات مشــــــاهدتها، ففي 
أحشائها يقبع سحر مفارقات المواقف وردود الفعل المجُبرة لعضلات الوجه 
على الابتســــــام حتى لو كانت الصورة بالأبيض والأســــــود في عصر ”الثري 
دي”. وهو ما لم يتمكّن من تحقيقه الفيلم المصري ”ديدو.. أرجوك لا تفعصني 

سهوا“ رغم اجتهاده في استعمال تقنيات الغرافيك المتطوّرة.

ضحكات مفتعلة لا ترضي سوى الأطفال

محمد عبدالهادي

م

كاتب مصري

فكرة الفيلم تحتاج إلى 

جهد أكبر من كوميديا 

المفارقات، ومساحة أكبر 

من المغامرات المعتمدة 

على تصورات محلية خالصة

الفيلم المصري يفرط في 

ا 
ّ
استعماله تقنية الغرافيك، مم

جعله يضل طريقه بتقليده 

الفج للسينما الأميركية
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«كيكة زينة» يستعرض قصة 

شابة موهوبة في الطبخ، تسعى 

إلى التحقق عبر بيع منتوجاتها 

على وسائل التواصل
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 الجزائــر – يحتضـــن قصـــر مصطفـــى 
باشـــا بالقصبة في العاصمة الجزائر على 
امتداد شـــهر (من 23 مايـــو الماضي حتى 
الـ22 مـــن يونيو الجاري) فعاليات معرض 
”رحلة الخط على المسكوكات“ الذي ينظّمه 
متحف الزخرفـــة والمنمنمـــات وفن الخط 

بالتعاون مع متحف الآثار الإسلامية.
ويحكي المعـــرض حكاية ســـفر الخط 
الكوفي من عهد الرسول محمد إلى اليوم، 
ومدى تطوّر أحرفـــه على العملات النقدية 
التي تمّ اســـتعمالها في مختلف الفترات. 
ويقدّم للزوار جولـــة تاريخية تراثية حول 
تطوّر الخط على المسكوكات الإسلامية من 
خلال مجموعة من المســـكوكات المحفوظة 
فـــي المتحـــف العمومـــي الوطنـــي للآثار 

القديمة والفنون الإسلامية بالجزائر.
الإســــلامية،  المســــكوكات  وتعــــدّ 
ومسكوكات دويلات المغرب الأوسط خاصة، 
أبرز المكتشــــفات التي عرفتهــــا المجتمعات 
التخلُّص  استطاعت  فبواسطتها  البشرية، 

من صعوبة التعامل بالمقايضة.

ولهذا يؤكـــد الكثير مـــن الباحثين أن 
دراســـة النقـــود تـــزوّد الباحـــث والمتابع 
بمعلومـــات دقيقـــة عـــن حياة الشـــعوب 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والسياســـية، 
وعـــن القيـــم الفنيـــة التي تتجلـــى في ما 
تم نقشـــه مـــن أســـماء الخلفـــاء والأماكن 
وأحداثها؛ فهذه النقود تُعدّ المرآة العاكسة 
لحضـــارة الشـــعوب الإســـلامية وتســـهم 
فـــي التعرّف بصـــورة دقيقة علـــى مظاهر 
القـــوة والضعـــف التـــي مـــرّت بهـــا هذه 

الشعوب.
ويكتسي موضوع السكة أهمية بالغة 
بوصفها رمزا من رموز الدولة، وشارة من 
شارات الملْك، وبها تُقاس حضارة الشعوب 

وتُعْرف السلالات الحاكمة.
المســـكوكات  هـــذه  المعـــرض  ويقـــدّم 
التاريخيـــة أمـــام الجمهور بعـــد أن تمت 
رقمنـــة المجموعة بهـــدف عرضها بتقنيات 
حديثة، مع تقديم الشروحات للزوّار، وهي 
شـــروحات تحوم حول تاريخ هذه الكنوز 

النقدية ومصدرها.

ومن خلال مـــا يحفظه متحـــف الآثار 
القديمة بالجزائر يمكـــن للمرء تتبّع رحلة 
الخط علـــى مجموعات من النقـــود، وذلك 
بـــدْءا من الفترة المداريـــة وصولا إلى فترة 
الأمير عبدالقادر، والوقوف على رقيّ الخط 
العربـــي واســـتمرار عطائه مـــن الفترات 

القديمة إلى الآن.
وقـــد تنوّعـــت المســـكوكات التي كانت 
تُسكُّ في دار الضرب بين الدنانير الذهبية 

والدراهـــم الفضية والفلوس النحاســـية. 
وقد عـــرّف ابن خلدون عملية ســـكّ النقود 
بالقول ”هي الختم على الدنانير والدراهم 
المتُعامـــل بها“. وتتـــمُّ هـــذه العملية عبر 
قيـــام عامـــل دار الضـــرب، الـــذي يُلقّـــب 
بالفتّـــاح، بنقـــش أو حفر العبـــارات التي 
عُهـــد إليـــه بكتابتها في الدينـــار والدرهم 
بـــإذن من الملـــك على ختم بشـــكل مقلوب، 
وينبغـــي أن يكـــون هذا العامـــل بارعا في 

الخط وعالمـــا بأنواعه وقواعـــده ومُراعيا 
لأحكامه.

أمّـــا عن الأداة المســـتعملة فـــي عملية 
أو ”الأزواج“،  السكّ فتُعرف باسم ”الختم“ 
كما يُطلق عليها اســـم ”قوالـــب الضرب“؛ 
وهـــي قوالب تنقش عليها عبارات مقلوبة، 
ويُضـــرب بهـــا علـــى الدينـــار أو الدرهم، 
فتخـــرجُ تلك النقوش على الســـكة ظاهرة 

مستقيمة.
وكانت هـــذه القوالب تُصنعُ عن طريق 
صبّها بطريقة تجعل منها مطابقة للنســـخ 
الأصلية المحفورة حفرا مباشرا، والمسمّاة 
بالقوالـــب الأم، والتي يمُكن تصنيفها إلى 
نوعين: قوالب محفورة، وقوالب مصبوبة.

وعن أشـــهر المراحل التي رافقت فيها 
الخطوط العربية المســـكوكات الإســـلامية 
يمُكـــن الحديث عـــن تلك التـــي ميّزت عهد 
النبي محمد، إذ تمّ اســـتعمال الخط المكي، 
أو ما يُعرف بالخط الحجازي. وفي المقابل 
يوجـــد الخط المزوي، أو مـــا يُعرف بالخط 
الكوفي، وكتبوا به النقـــود؛ كنقد علي بن 
أبي طالب، والمصاحف؛ كمصحف الخليفة 
عثمـــان، وانتشـــر هذا النـــوع اليابس في 

أرجاء العالم الإسلامي.
ثمّ تبنّت كل المدارس الفنية الإسلامية 
المشـــرقية الخط الكوفي البســـيط، فسُكّت 
به النقود الأموية والعباســـية، واستُخدم 
الطـــراز المغربـــي الكوفي البســـيط خلال 

القـــرن الثالـــث للهجـــرة مـــن قبـــل فناني 
الدولة الإدريســـية، حيث نقشت الكتابات 
على خلفية خالية مـــن الزخارف النباتية، 
وبحروف بســـيطة الشـــكل تتمحور حول 

سطر قاعدي.
وسرعان ما تنوّعت الخطوط؛ إذ عرفت 
النقود الإســـلامية استعمال خطوط أخرى 
على غرار الخط الكوفي القيرواني والخط 
الكوفي الفاطمي والخط الكوفي المرابطي 
والخط النسخي المرابطي والخط النسخي 
الموحدي والخط الكوفـــي الموحدي المورّق 
والخـــط المغربي الأندلســـي وخـــط الثلث 

المغربي والخط المغربي.
وتؤكّد الدراسات والبحوث الأكاديمية 
المختصّة أن بداية سكّ نقود شمال أفريقيا 
بالنقـــود البونية كانت مـــع القرطاجيين، 
وعرفـــت عملة تلك الفترة باســـم الشـــيكل 
وتحمل علـــى أحد وجهيها صـــورا آدمية 

وحيوانية ونباتية.
أمـــا النقـــود النوميديـــة فضُربت من 
ملوك مـــدن تحظى بالاســـتقلالية، ويعتبر 
الملـــك مسينيســـا أول مـــن ضـــرب النقود 
النوميديـــة التـــي تحمل اســـمه وصورته 
ذات الملامـــح الأفريقية وعلى الوجه الآخر 
صـــورة الحصان في حـــركات مختلفة، في 
حـــين تظهر صـــورة يوبا الثاني شـــبيهة 
بالرومـــان لأنـــه تربـــى فـــي رومـــا وتأثّر 

بثقافتها.

افتتح   بيروت – تحت عنـــوان ”المياه“ 
الفني نشـــاطه بعد غياب  غاليري ”مرفأ“ 
دام تســـعة أشـــهر إثـــر تعرّضـــه لتدمير 
شـــبه كامل جراء انفجار مرفأ بيروت في 

صائفة العام الماضي.
ويوضّـــح البيان الصحافـــي المرافق 
لافتتـــاح المعرض ماهيته بهـــذه الكلمات 
”هـــذه المبادرة الفنية تقـــوم بها مجموعة 

’غاليريهـــات كيـــورات‘ العالميـــة، ضمـــن 
تجمّع فنـــي أطلقته مؤخرا، تشـــارك فيه 
إضافة إلـــى غاليري ’مرفأ‘ صالات أخرى 
تقـــع فـــي ريـــو دي جانيـــرو ونيويورك 
وطوكيو وبرلين ليصـــل عددها إلى نحو 
عشرين صالة أخرى. وتأتي هذه المبادرة 
مـــن أجل إعادة جمع الشـــمل الثقافي في 

العالم“.

وستتاح مُشاهدة المعرض رقميا عبر 
مواقـــع الشـــبكات الإلكترونيـــة لصالات 
عالمية، إضافة إلى إمكانية زيارة الأعمال 

في موقع الحدث، أي صالة ”مرفأ“.
ويضيـــف البيـــان ”الحـــدث هو عمل 
مـــن  رســـمية  غيـــر  لمجموعـــة  مشـــترك 
الغاليريهات المعُاصـــرة من جميع أنحاء 
العالـــم التـــي اجتمعـــت لمناقشـــة كيفية 
خوض التحديات الجديدة التي تفرضها 
الأزمـــة العالمية، وتأثيراتها على الفنانين 
والعاملين في مجال الفن، حيث أصبحت 
العلاقـــات بيننـــا على مدى أســـابيع من 
التبادل وثيقة وضرورية، واكتشـــفنا أنّه 
على الرغم من تفكيك الجائحة للعديد من 

الأشياء إلاّ أنّها جمعتنا معا“.

تنويعات جمالية موجعة

بعيدا جدا عن صورة ”طائر الفينيق“ 
الذي يخرج من الرماد، والتي استخدمت 
حتى الاســـتهلاك الكامـــل، قدّمت الصالة 
أعمـــالا متعـــدّدة لأكثر من عشـــرة فنانين 
لبنانيـــين، إضافـــة إلى بعـــض الفنانين 
الغربيين. وشـــمل المعرض وســـائط فنية 
متعددة من منحوتات ولوحات ورسومات 
وصـــور فوتوغرافيـــة إلى مقاطـــع أفلام 

مصوّرة وتجهيزات فنية.
والفنانون المشـــاركون هـــم من الذين 
تبنت الصالة العرض لهم، وذلك منذ أكثر 
من ثلاث ســـنوات (افتتحـــت الصالة منذ 
خمس سنوات)، وهم أحمد غصين وكالين 
عون ولميا جريج وعمـــر فاخوري وباولا 
يعقـــوب ورانيا اســـطفان ورائد ياســـين 
وصبـــا عناب وتـــالار أغباشـــيان وتمارا 
الســـامرائي وستيفاني ســـعادة وفارتان 

أفاكيان.
أمــــا الرغبة في البُعد عن صورة طائر 
الفينيق الرمزيــــة وإضفائها على ”عودة“ 
الصالات الفنية إلى العرض، ومن ضمنها 

غاليــــري ”مرفأ“، فلا تعــــود فقط إلى كثرة 
استخدام هذه الصورة في كافة المناسبات 
حتى صارت فولكلورية وفاقدة للمعنى بل 

لأنها في حقيقتها غير مُناسبة تماما.
فليس هناك في تاريخ الأســـطورة ما 
يشـــير إلى أن الطائر المعنـــيّ أحرق ذاته 
عـــن قصـــد أو عن غيـــر قصد (كمـــا فعل 
اللبنانـــي)، ثم خرج منتصـــرا على ذاته 
الخانعة مـــن رمـــاده؛ فاللبناني بشـــكل 
عام ليس ضحية الآخريـــن كما هو طائر 
الفينيق، وهو مســـؤول بطريقة مباشرة 
أو غير مباشرة عن الدمار -بكل أشكاله- 
الذي أصابه ويصيبه منذ أكثر من ثلاثين 

عاما.
ويأتـــي عمـــل الفنان أحمـــد غصين، 
الذي جسّـــد فيه مسامير حديدية ضخمة 
يغلب عليها لون صدئ تحت عنوان باهر 
لاقتضابه وهو ”ســـر من أسرار الدولة“، 
ليُشـــير بشكل مُبطّن إلى الدور الذي لعبه 
اللبناني في مأساته الشخصية من ضمن 

إحالات أخرى ليست أقل أهمية.
إنها مســـامير كانت، حســـب الفنان، 
تســـتخدم تاريخيا لترســـيم حدود بحر 
بيروت. وفي هذا العمل أعاد غصين صنع 
البعض منها ليُشير إلى أنه منذ الانتداب 
الفرنسي لم يجر مسح حدود بحر لبنان.

ويأخذنا هذا العمل الفني إلى مسألة 
تغلي على نار حامية اليوم، وهي ترسيم 
حـــدود لبنـــان مع الكيـــان الإســـرائيلي، 
فـــي حـــين رجـــحّ مســـؤولون أميركيون 
”الحكومـــة  أن  كبـــار  وإســـرائيليون 
اللبنانية، بعـــد الانفجار في مرفأ بيروت 
وتفاقم الأزمـــة الاقتصادية التي تعصف 
بلبنـــان وفي ظـــل حالة عدم الاســـتقرار 
العقوبـــات  مـــن  والخـــوف  السياســـي 
الأميركيـــة، وافقـــت علـــى الدخـــول إلى 

المفاوضات“.
كما يأخذ عمل غصين الفني المشُـــاهد 
اللبنانية المتقاعســـة  إلى اتهام ”الدولة“ 

بضعـــة عُمال في الحدادة بتســـبّبهم في 
تفجيـــر المرفـــأ، وبالتالي جـــرّ لبنان إلى 

حالة ضعف مُضاعف.

صمت قاتل

من ناحيـــة ثانية يفضي هـــذا العمل 
إلى مـــا هو أهم: هـــو مســـامير تُدقّ في 
نعـــش ظـــروف الانفجـــار. وربمـــا أكثر: 
مســـامير دقّت فـــي نعش كل مـــن حاول 
كشـــف المعلـــوم منـــذ اللحظـــة التي وقع 
فيها الانفجـــار، انفجار يمُكن أن يشـــكّل 
رمزا صادقا عوضا عـــن ”طائر الفينيق“ 
ليُشير إلى بداية الخروج باهظ الثمن عن 
تفاهة صورة ميلودرامية لضحية هي من 

تفرّدت أو شاركت في قتل ذاتها.
كل الأعمـــال المعروضـــة فـــي غاليري 
”مرفأ“ تدور حول موضـــوع البحر والماء 

بشـــكل عام. بعضها ســـبق أن عُرض في 
الصالة مـــن قبل ويعود إلى ســـنوات ما 
بـــين 2016 و2018، وتكمـــن المفارقة في أن 
الصالة قد أقامت معرضا ســـنة 2018، أي 
قبـــل أن تنهـــال كل المصائب علـــى لبنان 
دفعـــة واحدة، وجـــاء يومها تحت عنوان 
”هـــذه مياه، هـــذه أرض“ وضـــمّ المعرض 

مجموعة مـــن الأعمال الفنيـــة التي أُعيد 
عرض بعضها اليوم.

وتكمن المفارقة أيضا في كون معرض 
”الميـــاه“ كأنـــه شـــكّل تتمّـــة أو هـــو قدّم 
جانبـــا من الإجابة التـــي طرحها معرض 
”هذه ميـــاه، هذه أرض“: ما هـــو التحوّل 

إلـــى العالـــم الافتراضـــي؟ مـــا المعانـــي 
التـــي يشـــكلها تدفـــق الماء؟ وهل نشـــبه 
نحن كبشـــر حركة الماء المتكـــرّرة التي لا 
تهـــدأ، ومـــا يرافقها من ضجيـــج وهدير 

مُقلق؟

يبدو أن جزءا مـــن الإجابة حضر في 
المعرض الجديد، حيث استحال الضجيج 
البصري والســـمعي صمتا خانقا وخواء 
مُعلّقـــا في زرقة غنائيـــة ”تغني“ المفقود، 
كما فـــي عمل الفنانة تمارا الســـامرائي. 
أو هو محاولة التآزر مع الوقت البطيء، 
والبطـــيء جدا كـــي يتمّ بنـــاء بيت (بأتم 
معنـــى الكلمـــة) قـــد هوى، كمـــا في عمل 

الفنانة ستيفاني سعادة.
معرض اليوم في صالة ”مرفأ“ يجيب 
بشكل واضح عن سؤال طُرح في المعرض 
السابق: ماذا يحدث حين يعمّ الضجيج؟

ما يحدث هو ما جاء في إجابة الفنانة 
كالين عون بتجهيزها الفني الجديد الذي 
اســـتوحته بذكاء من تجهيزها الســـابق: 
”يحدث الانتقـــال منه (أي مـــن الضجيج 
الصارخ) إلـــى الصمت العارم في معادلة 

قد تكون قاتلة“.

 الضجيج؟
ّ

معرض «المياه» يسائل الفن: ماذا يحدث حين يعم

غاليري «مرفأ» يعيد فتح أبوابه بعد انفجار بيروت ضمن مبادرة ثقافية عالمية

أقلام رصاص تسبح في المياه (عمل مفاهيمي لباولا يعقوب)

تآزر فني مع الوقت البطيء (عمل تجهيزي لستيفاني سعادة)

بعد مرور ما يقارب تســــــعة أشــــــهر 
على انفجار مرفأ بيروت الذي ألحق 
أضرارا فادحة بكافة قطاع العرض 
الفني في لبنان، عادت صالة ”مرفأ“ 
ــــــى العــــــرض من خــــــلال معرض  إل
جماعي بعنوان ”المياه“ يستمرّ حتى 

نهاية شهر يونيو الجاري.

لأول مــــــرة في تاريخ المتاحف الجزائرية يقــــــدّم متحف الزخرفة والمنمنمات 
وفن الخط بقصر مصطفى باشــــــا في العاصمة الجزائر معرضا تُستعمل 
فيه التكنولوجيات الحديثة، تحديدا الهولوغرام الذي يسمح بعرض التحف 
واللقى الفنية بالتقنية ثلاثية الأبعاد، وهو المعرض الذي يسلّط الضوء على 

موضوع تطوّر الخطوط على المسكوكات.

غاليري «مرفأ» البيروتي يستعيد نشاطه بمبادرة عالمية

معرض «المياه» شمل 

وسائط فنية متعددة من 

منحوتات ولوحات وصور 

فوتوغرافية إلى مقاطع أفلام 

رة وتجهيزات فنية
ّ
مصو

ملات القديمة في معرض ثلاثي الأبعاد
ُ

تاريخ الجزائر ترويه الع

رحلة ثلاثية الأبعاد للخط عبر المسكوكات

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

من
خ
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فوتوغرافية إلى مقاطع أفلام 

رة وتجهيزات فنية
ّ
مصو
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 عمــان – مثلــــت زيارة رئيــــس الوزراء 
الخميــــس  الخصاونــــة  بشــــر  الأردنــــي 
التهنئــــة  وتقديمــــه  ”الــــرأي“  لصحيفــــة 
بيوبيلها الذهبي إشــــارة اعتذار واضحة 
عن إهمــــال حكومي اســــتمر طويلا بحق 

الصحافة والإعلام في الأردن.
وتعتبــــر الرأي المؤسســــة الصحافية 
الأكثــــر أهمية في البــــلاد وتضطلع بمهام 
فــــي التوعيــــة الوطنيــــة وحمل مشــــروع 
الدولــــة الأردنيــــة باعتــــراف الخصاونة، 
لكــــن حالها كحال باقي الصحف الأردنية: 
أزمات متعددة وديون متراكمة، وعاملون 
دون أجور منذ أشهر، كما أنها دون رئيس 
تحريــــر منذ مطلع أبريل الماضي، حيث تم 
تعيــــين عماد عبدالرحمن رئيســــا لتحرير 
الصحيفــــة بالوكالة بعد اســــتقالة راكان 
السعايدة من منصبه الذي استقال أيضا 
مــــن مهمته كنقيــــب للصحافيين في نفس 

الوقت دون أسباب واضحة.

وذكــــرت مصادر أردنيــــة أن الحكومة 
بدأت تعــــي حاجتها للصحافــــة والإعلام 
للتأثير على الرأي العــــام، وتخفيف حدة 
الاســــتياء الشعبي بسبب الأزمة المعيشية 
الخانقة التي يعيشــــها المواطنون في هذه 
الفتــــرة الحرجة على الصعيد السياســــي 
والاقتصــــادي والصحــــي، خصوصــــا أن 
المواطن الأردنــــي يهتم بالصحافة ويتابع 

ما تنشره ويتفاعل مع صحف بلاده.
وقالت وكالة الأنبــــاء الأردنية ”بترا“، 
إن الخصاونة لفت خلال زيارته إلى الدور 
الوطني الهام الذي لعبته الرأي في الكثير 
مــــن المفاصل والمحطات الكبرى التي مرت 

بها الدولة الأردنية.
ولعل أزمة الأمير حمزة الأخيرة دفعت 
الحكومــــة إلى إعــــادة النظر فــــي إهمالها 
للصحافــــة التي بات خبراء إعلام يطلقون 
عليها ”صحافــــة تحت الإنعــــاش“، حيث 

ظهــــرت الفجــــوة الواضحــــة بــــين تغطية 
الإعــــلام المحلي وتغطيــــة الإعلام الأجنبي 

وبرز التساؤل ”أين الصحافة المحلية؟“.
ونالــــت الصحافــــة الغربيــــة اهتمــــام 
الأردنيين في القضايــــا الهامة دون النظر 
لتغطياتهــــا،  محتملــــة  أهــــداف  أي  إلــــى 
رغــــم أن الكثير منها يســــتند إلى مصادر 

استخباراتية ذات غايات محددة.
ويبدو التقصيــــر والإهمال في تعامل 
الحكومــــة الأردنية مــــع الصحافة المحلية 
من ثلاثة جوانب، أولها تجاهلها للقضايا 
المعلومــــات  منحهــــا  وعــــدم  الرئيســــية 
اللازمة وفرض حظر النشــــر عليها بينما 
تقتنص وســــائل الإعلام الأجنبية الفرصة 
للحديــــث عما هــــو ممنوع فــــي الصحافة 
المحليــــة، ما جعــــل الحكومة تخســــر أداة 
هامــــة للتأثير على الــــرأي العام والمواطن 

الأردني.
أما الجانــــب الآخر فيكمــــن في تدخل 
الصحافيــــة  المؤسســــات  فــــي  الحكومــــة 
واقتصارها على البيانات الرســــمية دون 
هامــــش للتحليــــل والاســــتنتاج والبحث 
والتقصــــي، في نفس الوقت الذي تتجاهل 
فيه مسؤوليتها عن الأوضاع الاقتصادية 
لهــــذه المؤسســــات، وهو الجانــــب الأكثر 

تأثيرا على أزمة الصحافة.
وذكــــر صحافــــي أردنــــي، فضــــل عدم 
الكشــــف عن اســــمه، أنه لا يمكن للحكومة 
الأردنيــــة أن تطالــــب الصحافــــة بالقيــــام 
بدورها وإنتاج محتوى ذي جودة دون أن 
تقــــدم لها الدعم اللازم على الصعيد المالي 

وتوفير المعلومة الضرورية.
وأضاف أن مؤسســــة الــــرأي وحدها 
خلال الأشــــهر الماضيــــة قامت بتســــريح 
تســــعين موظفا من صحافيــــين وإداريين 
وفنيــــين  جــــراء أزمــــة فايــــروس كورونا، 
فيما المؤسســــات الأخرى تعاني أوضاعا 

مشابهة.
ووجه صحافيــــون وإعلاميون العديد 
من المطالبات والنداءات للحكومة بشــــأن 
الوضــــع المتدهــــور للصحافــــة الورقيــــة، 
وبقيــــت المطالب بين أخــــذ ورد رغم تأكيد 
الحكومــــة والمســــؤولين وأعضــــاء لجنــــة 
والثقافــــة  والإعــــلام  الوطنــــي  التوجيــــه 
وقوفهم إلى جانب الإعلام الأردني بشــــكل 
عــــام، والصحافــــة الورقية بشــــكل خاص 
التي تشــــكل رمزيــــة للصحافــــة الأردنية، 

وقدمــــت خدماتها في تبني رســــالة الدولة 
على مدى عقود من الزمن.

الحكومــــة  أن  الصحافيــــون  ويــــرى 
تخلّت عــــن الصحافة الورقيــــة في مرحلة 
أزمة كورونــــا يضاف إلى ذلــــك اختلالات 
إدارية متراكمة في المؤسسات الصحافية 
وزيادة النفقات خلال الســــنوات السابقة، 
في الوقت الذي تراجع فيه ســــوق الإعلان 
التجاري خلال 5 ســــنوات بنسبة وصلت 

إلى 60 في المئة.
وكان المطلــــب الأساســــي لأهل القطاع 
هــــو إنشــــاء صنــــدوق لدعــــم الصحافــــة 
والإعــــلام، لاســــيما أن وســــائل الإعــــلام 
بمختلــــف أنواعها تحمل خطاب الحكومة 
وأخبار ونشــــاطات الوزارات والمؤسسات 

الحكومية.
ووجــــه وزيــــر الإعلام الأســــبق طاهر 
العدوان تســــاؤلا للمعنيين بقطاع الإعلام 
المئويــــة  الذكــــرى  بمناســــبة  أيــــام  قبــــل 

كيــــف  مســــتغربا  الأردنيــــة،  للصحافــــة 
تقــــف الدولة في موقع المتفــــرج على أزمة 

الصحافة؟
وأقــــر الخصاونة بــــأن تأمين الجانب 
المعيشــــي أمر أساسي لمؤسسة عريقة مثل 
صحيفة الــــرأي ونظيراتهــــا في الصحف 
الورقيــــة المطبوعــــة لاســــيما وأن الإعلام 
الورقي كان طيلة فترة مضت هو الوسيلة 
الوحيــــدة للتعبير عن المكنــــون الإعلامي 
قبل الدخول في عصر الإنترنت ومنصات 

التواصل الاجتماعي .
وأكد دعم الحكومة وإسنادها لصحيفة 
الرأي لتجــــاوز المصاعب والتحديات التي 
تواجههــــا وخططها ومشــــاريعها للتوجه 
نحو الإعلام الرقمي والرقمنة المطلوبة في 

القرن الحادي والعشرين.
غيــــر أن التصريحات الحكومية تبقى 
في إطار التــــداول الإعلامي دون إجراءات 

فعلية.

وأشــــار الصحافــــي الأردنــــي إلى أن 
”الشــــعارات الحكومية ليســــت سوى أداة 
للدعايــــة الإعلامية في المناســــبات مثل أن 
الصحافــــة تلعــــب دور الرقابة والمســــاءلة 
للسلطات الأخرى وتضمن حق الناس في 
المعرفــــة وأداة لممارســــة المواطنة الفاعلة، 
في حين أنها لا تملك الاستقلالية ولا زمام 

البادرة“.
ومن جهته عرض رئيس تحرير الرأي 
بالوكالــــة وعدد من العاملين في الصحيفة 
أبــــرز القضايــــا والتحديات التــــي تواجه 
مســــيرة العمــــل، وخصوصــــا التحديات 
المالية وعدم تســــلّمهم رواتبهم منذ أشهر، 
مطالبين بالإسراع في تعيين رئيس تحرير 
للصحيفة قادر على النهوض بالمؤسســــة 

والعاملين فيها .
والمفارقــــة أن زيــــارة رئيــــس الوزراء 
الأردني لصحيفة الرأي تزامنت مع صدور 
قرار محكمة في جنوب العاصمة الأردنية 

عمــــان بالحجز على موجــــودات الجريدة 
في القضيــــة الإجرائية المرفوعة من إحدى 

شركات المقاولات.
ودعت المحكمة الراغبــــين في المزاودة 
التقــــديم خــــلال 30 يوما؛ لكــــون صحيفة 
الــــرأي عليهــــا التزامــــات ماليــــة كبيــــرة 
وخاصة أن هنــــاك بعض الجهات الأخرى 
تطالب الجريدة بمستحقات مالية تراكمت 
عليها منذ ســــنوات طويلــــة، أبرزها  مبلغ 
خمســــة مليون دينــــار  (الدينــــار الأردني 
لمؤسســــة  أميركــــي)  دولار   1.41 يعــــادل 
الضمــــان الاجتماعــــي إضافة إلــــى ديون 

أخرى.
ولفــــت خالــــد الشــــقران مديــــر مركز 
الــــرأي للدراســــات إلــــى أن الصحيفــــة لا 
تحتــــاج فقط إلى الدعــــم المالي، وإنما إلى 
تسهيلات وقرارات قد تســــاهم في إيجاد 
حلول للتحديات ومنها رفع ســــعر الإعلان 

الحكومي .

صحافي أردني: الشعارات 

الحكومية عن أهمية 

الصحافة دعاية إعلامية في 

المناسبات، بينما الصحف 

لا تملك زمام البادرة

رســـمية  بيانـــات  كشـــفت   – أنقــرة   
تركيـــة تلقـــي الصحف المؤيـــدة للرئيس 
رجـــب طيب أردوغان الحصـــة الأكبر من 
الإعلانات التـــي توزعها وكالة الصحافة 
الإعلانيـــة وذلـــك على حســـاب الصحف 

المستقلة والمعارضة.
إن  تركيـــة  إعـــلام  وســـائل  وقالـــت 
السياســـة الحكومة تهدف إلى التضييق 
علـــى الصحف المعارضـــة وخنقها ماليا، 
مقابـــل مكافـــأة الصحـــف المؤيـــدة على 

محاباتها لأردوغان.
وذكـــرت تقارير مؤسســـة الإعلانات 
الاتصالات  لمديريـــة  التابعة  الصحافيـــة 
التابعة لرئاسة الجمهورية، أن الصحف 
المواليـــة للحكومـــة تلقت العـــام الماضي 
النســـبة الأكبـــر من الإعلانات الرســـمية 
بنســـبة 78 فـــي المئة منهـــا فيما حصلت 
الصحـــف الأخـــرى غير المحســـوبة على 
الحكومـــة علـــى 22 فـــي المئـــة فقـــط من 

الإعلانات الرسمية.
ومن بين أشهر الصحف الموالية التي 
حصلـــت على نصيب كبير من الإعلانات: 
صبـــاح، دميـــروان، تركوفـــاز، بوســـتا، 
ملييت، أما الصحف المعارضة فهي تسع 

من بينها ”جمهورييت“ و“سوزجو“.
ومن ناحية أخـــرى، زادت العقوبات 
المفروضة على الصحف المعارضة بنسبة 
150 فـــي المئة فـــي عـــام 2020. وكانت 97 
فـــي المئة مـــن الغرامـــات المطبقـــة على 
الصحف المعارضة من نصيب: بيرجون، 
كوركوســـوز  إيفرينســـل،  جمهورييـــت، 

وسوزجو.
وتعد هذه الأرقام سرية إلى حد كبير، 
لأن مؤسسة الإعلانات الصحافية توقفت 
عن مشاركة تقارير نشاطها مع الجمهور 

منذ إقـــرار نظام الحكم الرئاســـي. فمنذ 
أن تم نقـــل تبعية المؤسســـة إلـــى إدارة 
الاتصالات، لم تشارك مؤسسة الإعلانات 
الصحافية بياناتها كما كان في السابق.

وتخضـــع 90 فـــي المئـــة من وســـائل 
الإعلام فـــي تركيا لرجـــال أعمال مقربين 
مـــن الحكومـــة، أي أنهـــا تحت ســـيطرة 
الرئيس رجب أردوغان، وفق تقرير سابق 

لمؤسسة ”مراسلون بلا حدود“.

وتعيـــش الصحف ووســـائل الإعلام 
في تركيا أزمـــة كبيرة على خلفية القيود 
الكبيـــرة التـــي تصـــل إلـــى حـــد إغلاق 
الصحـــف ووســـائل الإعـــلام لانتقادهـــا 
الأوضـــاع المتردية التي تشـــهدها البلاد 
على كافة الأصعدة، لاســـيما الاقتصادية 

منها.
وبحســـب تقريـــر ”حريـــة الصحافة 
لعـــام 2020“ الـــذي أعـــده حزب الشـــعب 
الجمهـــوري المعارض، فـــإن حال الإعلام 

اتجه إلى الأسوأ في العام الماضي.
وأوضح التقرير أن العام الماضي كان 
في المجمـــل صعبا للغاية بالنســـبة إلى 
الصحافيـــين وحرية الصحافـــة، مضيفا 
أن ممارســـات النظام القمعية ضد حرية 

الرأي كانت على أشدها.
ولفـــت إلـــى أن ”97 صحافيـــا قدموا 
اســـتقالتهم خـــلال 2020 بســـبب الرقابة 

المفروضة على الصحف، في حين لم يجد 
صحافيـــون آخرون وســـيلة صحافية أو 

إعلامية يعملون بها“.
وأشـــار إلى أنه ”تم رفـــع 361 دعوى 
قضائية ضد صحافيـــين في 2020، بينما 
جـــرى اعتقال 86 صحافيـــا، وارتفع عدد 
الصحافيين الموقوفين حتى 1 يناير 2021 

إلى 70 صحافيا“.
وداهمـــت قوات الأمن فـــي تركيا هذا 
الأســـبوع، منـــزل حســـن تولغا مراســـل 
صحيفة محلية، عقب كشـــفه وقائع فساد 
فـــي بلديـــة عثمانية التـــي يديرها حزب 
الحركـــة القوميـــة، حليف حـــزب العدالة 

والتنمية الحاكم.
وعقـــب مداهمة منزلـــه قامت عناصر 
الأمـــن بطرح تولغا أرضـــا وتقييده وفق 
ما رصدت كاميرا المراقبة بالمنزل لحظات 

المداهمة.
وتحـــدث تولغـــا عمـــا حدث لـــه عبر 
حســـابه على تويتر، وأشـــار في تغريدة 
إلى حســـاب مديرية الأمن العام ورئيس 
وحدة الاتصالات بالرئاســـية، فخرالدين 
ألتـــون، قائـــلا ”هـــذا مـــا تعرضـــت لـــه 
عائلتـــي علـــى يـــد مديـــر أمـــن عثمانية 
والفســـاد  القـــذرة  العلاقـــات  لكشـــفي 
داخل بلديـــة عثمانية بصفتـــي إعلاميا. 
اقتحمـــوا منزلي وقاموا بإخافة ســـيدة 
أضـــاءت لهم الأنـــوار وجعلوها ترافقهم 
إلى  داخـــل المنـــزل وهـــي رافعة يدهـــا“ 

أعلى.
وأضاف تولغـــا أن قوات الأمن قامت 
بتوجيه عبارات مهينة إلى زوجته عندما 
لاحظـــت توثيقهـــا مـــا يحـــدث بهاتفها 
حـــذف  علـــى  إجبارهـــا  وتم  المحمـــول 

التسجيلات.

 باريــس – أعلنت الحكومة الفرنســـية 
عن خطط لإنشاء وكالة لمكافحة التضليل 
الإعلامي الأجنبـــي والأخبار المزيفة التي 
تهـــدف إلى ”زعزعة الدولـــة“، مع تحضر 
البلاد لانتخابات رئاسية في أقل من عام.
وتســـعى الســـلطات الفرنســـية إلى 
تجنب أجنبي في انتخاباتها القادمة كما 
حدث إبان الانتخابات الرئاسية الأخيرة 
عـــام 2017، حيـــث تم تحميـــل جماعـــات 
قرصنـــة  مســـؤولية  بروســـيا  مرتبطـــة 
الوسطية  كمبيوترات حركة ”إلى الأمام“ 
خـــلال  ماكـــرون  إيمانويـــل  للرئيـــس 
مواجهتـــه منافســـته اليمينيـــة المتطرفة 
المناهضة للاتحاد الأوروبي مارين لوبان 

في الجولة الثانية.
روس  قراصنـــة  اتهـــم  أن  وســـبق 
بمحاولة التدخل لصالـــح دونالد ترامب 
فـــي انتخابـــات الرئاســـة الأميركية عام 
2016، وأيضا في الاســـتفتاء الذي أجرته 
بريطانيـــا للخروج من الاتحاد الأوروبي، 
لكن موسكو تنفي أن تكون ضالعة في أي 

تدخل في انتخابات دول أجنبية.
إنشاؤها  المزمع  الفرنســـية  والوكالة 
والتي ســـتديرها ”الأمانـــة العامة للدفاع 
(إس.جـــي.دي.إس.إن)  القومي“  والأمـــن 
ستشغل نحو 60 شخصا لمراقبة المحتوى 
على الشـــبكة العالمية، وفق ما قال رئيس 
ستيفان بويون في  ”إس.جي.دي.إس.إن“ 

البرلمان.
وأضـــاف بويـــون أمام لجنـــة الدفاع 
فـــي الجمعيـــة الوطنية أن هـــذه المبادرة 
الإلكترونية  الهجمات  لتحديد  ستســـعى 
التـــي تأتي ”من دولـــة أو منظمة أجنبية 
وتهدف إلى زعزعة الاســـتقرار السياسي 

للدولة“.

وأشـــار إلـــى أن الوكالـــة ستســـاعد 
”السياســـيين والدبلوماســـيين والقضاء 
والصحافة علـــى إدراك أنه من أصل 400 
ألف تغريدة على خبـــر ما قد تكون هناك 
200 ألـــف تغريدة آتية من بوت في منطقة 
أجنبية، أو أن نقاشا معينا مصدره ترول 

(متصيد)“.
الوكالـــة  أن  علـــى  بويـــون  وشـــدد 
الفرنســـية الجديدة التي ســـيتم إطلاقها 
في ســـبتمبر لن تعمـــل كجهاز مخابرات، 
بل وستدقق في نشاطها لجنة أخلاقيات 
تشكل من قضاة ودبلوماسيين وإعلاميين 

وعاملين في مراكز أبحاث.
ولفـــت إلى أن الأمانـــة العامة للدفاع 
والأمن ســـتراقب عـــن كثـــب الانتخابات 
البرلمانية في سبتمبر في ألمانيا على أمل 

استخلاص الدروس منها.
وأفـــادت مصادر أمنيـــة أن الحكومة 
اختبرت المشروع بالفعل في أعقاب مقتل 

المـــدرس صامويل باتي علـــى يد متطرف 
إسلامي في أكتوبر عام 2020.

ويشـــكل التضليـــل الإعلامـــي قلقـــا 
متزايدا للاتحـــاد الأوروبي، وقد كشـــف 
مســـؤولو الاتحـــاد الأوروبي الأســـبوع 
الماضـــي عن خطط لتعزيز مدونة ســـلوك 
الكتلة بشأن التضليل عبر الإنترنت، لمنع 
شـــركات الإعلانات الرقمية من الاستفادة 

من ”الأخبار المزيفة“.
وأفادت فيـــرا جوروفـــا نائبة رئيس 
المفوضية الأوروبيـــة ”نريد قطع الأموال 
عن منتجي المعلومات المضللة المنهجيين. 
لا تـــزال المعلومـــات المضللـــة أمـــرا يتم 
الترويج له جيدا، لذلك نريد أيضا إشراك 
صناعـــة الإعـــلان لعـــدم وضـــع إعلانات 

بجوار المعلومات المضللة“.
وتتضمـــن خطـــة الاتحـــاد الأوروبي 
تشجيع شـــركات الإعلانات الرقمية على 

الاشتراك في المدونة.

تعاني الصحافــــــة الأردنية من الإهمال والتقصير الحكوميين منذ ســــــنوات، 
وتبدو زيارة رئيس الوزراء بشر الخصاونة إلى صحيفة ”الرأي“ بمثابة التفاتة 
متأخرة لقطاع رئيسي يعتبر محركا للرأي العام لم تستفد منه الحكومة خلال 

فترة حرجة شهدت العديد من الأزمات على المستويين المحلي والإقليمي.

كعكة الإعلانات الرسمية في تركيا 

ع حسب ولاء الصحف لأردوغان
ّ
وز

ُ
ت

هل حان وقت الاعتذار الحكومي للصحافة الأردنية
إهمال السلطات لقطاع الإعلام أفقدها القدرة على توجيه الرأي العام

الصحافة لا تستطيع القيام بدورها دون دعم

الأخبار الكاذبة آفة العصر الرقمي

فرنسا تتهيأ للانتخابات

بمكافحة التضليل الإعلامي الأجنبي
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فازت بها الصحف التركية الموالية 

على حساب الصحف المعارضة

 

 



 عمــان - أثـــارت حملـــة علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعي فـــي الأردن تدعو 
إلى المشـــاركة في حملة احتجاج واسعة 
النطـــاق ضـــد اتفاقيـــة الغـــاز الموقعـــة 
بـــين الأردن وإســـرائيل عـــام 2016، جدلا 

واسعا.

وأبرمـــت عمّـــان اتفاقا مـــع تل أبيب 
قبل 5 أعـــوام، يتضمن تزويـــد الأردنيين 
بالغاز الإســـرائيلي (45 مليار متر مكعب) 
لمـــدة 15 عامـــا بقيمة 10 مليـــارات دولار، 
ورغـــم تنصـــل الحكومـــات المتعاقبة من 
مســـؤولية توقيـــع تلـــك الاتفاقيـــة، على 
اعتبـــار أن شـــركة الكهربـــاء الوطنيـــة 
(مملوكة للحكومة الأردنية) هي من قامت 
بذلـــك، إلا أنها في الوقت ذاته لم تتراجع 

عنها.
إســـرائيل  مقاطعـــة  حركـــة  ودعـــت 
 “BDS Movement” الدولية المعروفة باسم

فـــي الأردن، والمعروفـــة إعلاميـــا باســـم 
”الأردن تقاطـــع“، الأردنيـــين إلـــى إنـــزال 
قاطـــع الكهرباء لمدة ســـاعة (10 – 11) من 
مساء الســـبت 5 يونيو الحالي، للضغط 

من أجل إلغاء الاتفاقية.
بالدعـــوة  الخـــاص  بيانهـــا  وفـــي 
للمشاركة في تلك الحملة، أوضحت حركة 
”الأردن تقاطـــع“ أن حملة ”إنزال القاطع“ 
هـــي ”شـــكل مـــن أشـــكال الاحتجاجات 
تقوم مـــن خلالهـــا كل شـــرائح المجتمع 
والشـــعب الأردنـــي الـــذي أجبـــر علـــى 
التطبيـــع فـــي عقـــر داره، علـــى إيصال 
رفضهـــا لهـــذا الغـــاز وهـــذا التطبيع“، 
داعيـــة التيارات المجتمعية والسياســـية 
للمشـــاركة في هذه الخطوة الاحتجاجية 

السلمية.
وغرد حساب الحركة:

#نزل_القاطــــع  هاشــــتاغ  وتصــــدر 
الترند الأردني علــــى موقع تويتر وطالب 
ضمنــــه مطلقوه بإنــــزال قاطــــع الكهرباء 
لمدة ســــاعة (10 – 11) من مســــاء الســــبت 
5 يونيو الحالي، للضغــــط من أجل إلغاء 

الاتفاقية.
#غاز_العدو_ هاشتاغا  انتشر  كما 

احتلال و#إسقاط_اتفاقية_الغاز.
وجـــددت الأحداث التي جـــرت مؤخرا 
بين الفلسطينيين وإســـرائيل والمواجهات 

فـــي غزة مطالـــب بعض الأردنيـــين بوقف 
استيراد الغاز من إسرائيل.

وبدأ ناشـــطون بتـــداول مقاطع فيديو 
للمشـــاركة  فيهـــا  يدعـــون  ومنشـــورات 

الواسعة في الحملة.
ويـــرى مؤيدو الحملة أن اتفاقية الغاز 
الموقعـــة مع إســـرائيل ”انتهاك للســـيادة 

الأردنية“.
المؤيديــــن  مــــن  كثيــــرون  ويعتقــــد 
شــــركة  ســــتكلف  المقاطعــــة  أن  للحملــــة 

الكهربــــاء الأردنية الكثير من الأموال مما 
ســــيزيد الضغــــط على المســــؤولين لإلغاء 

الاتفاقية.
وكتبت مغردة:

وتعرضــــت التغريدة لردود ســــاخرة. 
وكتب معلق:

وكتب آخر:

ومــــن جهــــة أخــــرى، رفــــض البعض 
المشــــاركة بالحملة متسائلين ”لماذا لم تبع 
لنــــا أي دولــــة عربية أخــــرى الغاز بنفس 

الســــعر؟“، فيما قلــــل مغردون مــــن قيمة 
الحملة وتأثيرها. واعتبر حساب:

وشــــهد الأردن الشهر الماضي انقطاعا 
تامــــا للكهرباء فــــي المملكــــة دام أكثر من 
خمس ســــاعات، مما أدى إلى تعطل بعض 

الخدمات الحيوية.
وفــــي 2016، وقعــــت شــــركة الكهرباء 
الأردنيــــة اتفاقا مع إســــرائيل لاســــتيراد 

الغاز لمدة 15 عاما بقيمة 15 مليار دولار.
ودخلــــت الاتفاقيــــة حيــــز التنفيذ مع 

بداية 2020.
ودافعــــت الحكومة الأردنية حينها عن 
الاتفاق قائلة إنه سيوفر 600 مليون دولار 
سنويا من نفقات الدولة في مجال الطاقة.

الوطنيــــة  الكهربــــاء  شــــركة  وقالــــت 
الأردنية، بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، 
إن التعاقد مع شركة نوبل جوردان لتوريد 
الغــــاز للمملكــــة كان الخيــــار الأخير بعد 

انقطاع الغاز المصري.

الحكومــــة  رئيــــس  نفــــى   - تونــس   
التونسية هشام المشيشــــي ما نسب إليه 
من تصريحــــات إعلامية بشــــأن اعتزامه 
تمليك القطريين للأراضــــي الزرارعية في 
تونس، إثر الزيارة التي أداها مؤخرا إلى 

قطر.
وأكد المشيشــــي فــــي تصريح إعلامي 
الأربعــــاء على هامــــش افتتاحــــه الدورة 
الخامســــة لقمــــة تونــــس الرقميــــة فــــي 
العاصمــــة تونس، أنه لم يصرح باعتزامه 

تمليك القطريين في تونس.
وأوضح المشيشي أنه تحدث في حوار 
القطرية  أجرته معــــه صحيفة ”لوســــيل“ 
حول ضرورة رفع القيود على المستثمرين 
من خلال إبرام عقود طويلة الأمد للأراضي 
الدولية سواء للمســــتثمرين القطريين أو 

غيرهم.
وقــــال المشيشــــي ”كنت قــــد صرحت 
أمــــام  القيــــود  كل  رفــــع  يجــــب  بأنــــه 
الاســــتثمارات، وتحدثــــت عــــن وضعيــــة 
والتــــي  المهملــــة  الدوليــــة  الأراضــــي 
تعــــرف وضعية ســــيئة جــــدا، وأن هناك 
المســــتثمرين  مــــع  للشــــراكة  إمكانيــــات 
القطريــــين وكل المســــتثمرين الأجانب في 
القطــــاع الفلاحي في إطار عقــــود طويلة 

المدى“.
يشــــار إلــــى أنــــه يجري جدل واســــع 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعي في 
تونــــس حول التصريحات المنســــوبة إلى 
المشيشــــي خلال الزيارة التــــي أداها إلى 
قطر حــــول تمكين المســــتثمرين القطريين 
من تملــــك أراض دولية في تونس وســــط 
اتهامات له بالسعي إلى بيع البلاد، فيما 
رد آخرون على المشيشــــي بشعار ”تونس 
ليست دار الســــيد الوالد“، في إشارة إلى 
أنه لا يحق له التصرف في أراضي البلاد 
بالبيــــع. واعتبر معلقــــون أن تصريحات 
للتنصــــل  محاولــــة  الحاليــــة  المشيشــــي 
مــــن تصريحاتــــه الســــابقة بعــــد تنامي 

الغضب.
وأطلــــق الناشــــط صفــــوان بــــن علي 
حملــــة على فيســــبوك عنوانها #تونس_
ليســــت_للبيع، وطالــــب بتعميمها على 
منصّــــات التواصــــل الاجتماعــــي، لتأكيد 
رفــــض مــــا تعهد بــــه المشيشــــي. كما دعا 
إلــــى ”احتجاجــــات شــــعبية ضــــدّ رئيس 
الحكومــــة التونســــية“، قائلا ”مــــن يبيع 
وطنــــه يبيــــع عرضه“. وبعــــد تصريحات 
المشيشي الجديدة ردّ تونسيون بهاشتاغ 

#تونس_ليست_للكراء.
وكان جــــدل مماثل أثيــــر عقب الزيارة 
التي أداها المشيشــــي منذ فترة إلى ليبيا 
والتــــي طــــرح فيهــــا أيضا ملــــف تمليك 

الليبيين للعقارات في تونس.

الوحــــدة  حكومــــة  رئيــــس  وطلــــب 
الوطنية الليبيــــة عبدالحميد الدبيبة من 
هشــــام المشيشــــي خلال زيارته إلى ليبيا، 
إعطــــاء الليبيين كامل حقوقهم المطلقة في 

موضوع التملك.
واعتبــــر المستشــــار الســــابق للأمــــن 
القومــــي كمــــال العكروت، في منشــــور له 
باللغة الفرنســــية على صفحته الرسمية 
في فيســــبوك، أن ”رئيس الحكومة هشام 
المشيشــــي يعرض تونــــس للبيع لمن يدفع 

أكثر“. وقال في تدوينة:

وقال المدون التونســــي محرز بلحسن 
على حســــابه في فيســــبوك، إن الســــماح 
للأجانــــب بملكيــــة العقــــارات والأراضي 
معمــــول  الاســــتثمار  علــــى  لتشــــجيعهم 
بــــه فــــي عديــــد الــــدول، وهو ليــــس ضد 
ذلــــك، شــــرط أن يتم فتــــح الأبــــواب أمام 
التونســــيين في المقابــــل، ومنحهم فرص 
تملك العقارات والأراضي بشروط ميسرة 

ومعقولة.
وتابع بلحســــن ”إن العالم أجمع يعلم 
أن شراء العقارات في تونس أصبح مهمة 
مســــتحيلة بالنســــبة للطبقة المتوســــطة، 
وحتــــى مــــا فــــوق المتوســــطة“، وأضاف 
”العيــــب والعــــار هو أن رئيــــس الحكومة 
أجنبيــــة  دول  رؤســــاء  ويقابــــل  يذهــــب 
ويعرض عليهم شــــراء أراضيه الفلاحية 
كمــــا يفعل أي وكيــــل عقــــاري يبحث عن 

حريف (مشتري) جديد“.
وأوضــــح أن ”أراضي الدولة ليســــت 
ليعرضهــــا  المشيشــــي..  ورثهــــا  تركــــة 
علــــى قطر، ولا علــــى غيرها فــــي حين أن 
التونســــيين غارقون فــــي البطالة والفقر، 
وهم أحــــق بتلــــك الأراضي وهم ليســــوا 
مســــتعدين أن يعملوا كأجراء عند أسياد 

المشيشي الإخوانجية“.
وتساءلت الصحافية التونسية نزيهة 
رجيبــــة في تدوينة على حســــابها بموقع 

فيســــبوك ســــاخرة ”من ســــجل الأراضي 
التونسية باسم هشام المشيشي ليهديها“.

وقالت معلقة:

جدير بالذكــــر أن القانون التونســــي 
يمنع تمليك الأجانب للأراضي الفلاحية. 
وينص القانون الصــــادر بتاريخ 12 مايو 
1964 على تأميم الأراضي الفلاحية وعلى 
أنــــه لا يحــــق لأي أجنبــــي أن يملك أرضا 

فلاحية في تونس.
فــــي المقابل ينص القانون التونســــي 
علــــى إبــــرام عقــــود اســــتثمارية لأجانب 
بشــــركات الإحياء الفلاحــــي التي لا بد أن 
تكون مملوكة للجانب التونسي بنسبة لا 
تقل عن 51 في المئة، ويمكن في هذا الإطار 
أن يســــتثمر الجانب الأجنبي في شركات 
الإحياء بنســــبة 49 في المئة من أســــهمها 

فقط لتبقى بذلك شركات تونسية.

وكتب الدبلوماســــي الســــابق براهيم 
الوسلاتي:

واعتبر الدبلوماسي السابق أنّه ”من 
الغرابة أن يقدّم المشيشي وعودا يستحيل 
تنفيذهــــا، إلا إذا كان قد تحصّل على وعد 
من حزامه السياســــي في البرلمان بتعديل 
القوانــــين“، في إشــــارة إلى حــــزب حركة 

النهضة الإسلامي.
من جانبه، كتب الإعلامي ســــفيان بن 
فرحات في منشور له على فيسبوك  قائلا 
إن ”الأراضــــي الدولية في تونس 500 ألف 
هكتــــار، اســــترجعها الرئيس التونســــي 
الراحــــل الحبيــــب بورقيبة مــــن المعمّرين 
الأجانب الذين اســــتحوذوا عليها بالقوّة 

زمن الاحتلال الفرنسي“.

تصريحات مرفوضة

أونلاين
الجمعة 2021/06/04
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 على اعتزام 

ّ
#تونس_ليست_للبيع رد

المشيشي تمليك القطريين أراض زراعية
تونسيون يحرجون رئيس الحكومة ويجبرونه على نفي تصريحاته

حملة إلكترونية ضد رئيس الحكومة التونســــــية هشــــــام المشيشي بعنوان 
”تونس ليســــــت دار الســــــيد الوالد“، تجبره على تكذيب صحيفة قطرية نقلت 

عنه عزم تونس بيع الأراضي الزراعية للقطريين.

مغردون أردنيون 

يطالبون بإنزال قاطع 

الكهرباء لمدة ساعة 

مساء السبت 5 يونيو 

الحالي

#نزل_القاطع أردنيون يحتجون ضد اتفاقية الغاز الإسرائيلي

@lorans_007
ــــــاء دعــــــوة غير  ــــــزل قاطــــــع الكهرب ن
مقنعة لأنه ببســــــاطة لو نقطعها شهر 
كامــــــل رح ندفع أجرة كهرباء شــــــهر 
ــــــى إذا ما اســــــتخدمناها  كامــــــل حت
..هالحــــــركات ما بتجيب نتيجة الحل 
ليس بالترقيع… يجب أن يكون الحل 

جذريا… #نزل_القاطع.

@so0oltan0
شو ذنب شــــــركات الكهرباء باتفاقية 
ــــــذي عقــــــد الاتفاقية  الغــــــاز مــــــن ال
مــــــع العــــــدو الحكومــــــة أو شــــــركات 

الكهرباء؟

@Osama1231134
ما شــــــاء الله حســــــبيتا كمــــــان ٣٠٠ 

مو٢٩٩ مسخرة.

@rrammadd
ــــــزال قاطــــــع الكهرباء لمدة ســــــاعة  إن
على مســــــتوى الوطن بيخسر شركة 
ــــــى  ــــــف دولار، لحت ــــــاء ٣٠٠ أل الكهرب
ــــــن رفضــــــك لاتفاقية الغــــــاز مع  تعل
العدو الصهيوني نزّل القاطع وارفع 

كرامتك. #نزل_القاطع.

@BDSJordan
دعما وإسنادا لإخوتنا في فلسطين، 
ــــــى الانتهــــــاكات المســــــتمرة  وردا عل
بحقهم واستمرار احتلال واستعمار 
ــــــة في فلســــــطين،  الأراضــــــي العربي
ــــــب الحكومــــــة باتخــــــاذ خطــــــوة  نطال
ــــــى الأرض بإلغــــــاء اتفاقية  عملية عل
ــــــان أكبر  اســــــتيراد الغاز مــــــن الكي
ــــــان  الكي مــــــع  ــــــة  تطبيعي ــــــة  اتفاقي
ــــــي، #نزل_القاطع وعبروا  الصهيون

عن مطالبكم.

Brahim Oueslati

ــــــح المثير للمشيشــــــي حول  التصري
وضــــــع الأراضــــــي الدولية الخصبة 

على ذمة المستثمرين القطريين:
هشام  الحكومة  رئيس  تصريح 
ــــــه  ــــــى هامــــــش زيارت المشيشــــــي عل
ــــــى قطر حول ”اســــــتعداده لوضع  إل
ــــــة على  ــــــة الخصب الأراضــــــي الدولي
ــــــين مــــــع  ذمــــــة المســــــتثمرين القطري
تقديم التســــــهيلات“، وذلك بعد ”رفع 
ــــــص للتملك للمســــــتثمرين“،  التراخي
أثار جدلا كبيرا ولا أدري شخصيا 
ــــــس الحكومــــــة على  أن الســــــيد رئي
ــــــون الصادر في  دراية تامــــــة بالقان
ــــــون  ١٢ مــــــاي ١٩٦٤ المعــــــروف بقان
الجلاء الزراعي، الذي نص الفصل 
ــــــه لا يمكن أن  ــــــى ”أنّ ــــــه عل الأول من
للفلاحة  الصالحة  الأراضــــــي  يملك 
ــــــة) إلا الأفراد من ذوي  (أو الفلاحي
الجنســــــية التونســــــية أو الشركات 

التعاضدية“.
شــــــرط  التونســــــية  فالجنســــــية 
أساســــــي لملكية الأراضي الفلاحية 
بالشــــــخص  ــــــق  يتعلّ شــــــرط  وهــــــو 
الطبيعــــــي، ويؤكده الفصــــــل الثاني 
ــــــون الذي ينص على  من نفس القان
أنه ”يحجر تكوين أي شــــــركة مهما 
ــــــت جنســــــية المشــــــاركين فيها“  كان
ــــــك  ســــــواء كان القصــــــد منهــــــا تملّ
ــــــة  أو اســــــتثمار الأراضــــــي الفلاحي
وذلك تحــــــت طائلة البطــــــلان المطلق

للعقد.

ا
Mlawah Wafaa

ــــــذل وبيع  ــــــى مرحلة من ال وصلنا إل
البلاد من اجٔل كراســــــيهم لم تصلها 

البلاد في تاريخها.
آخر طلعة المشيشي يريد تمليك 
أراضي الدولة التي هي أولا واخٔيرا 
ــــــين… بينما  أراضي الشــــــعب للقطري
الآلاف من الشــــــباب تقدموا بملفات 
ــــــة لتمكينهــــــم مــــــن  مشــــــاريع فلاحي
راضي الدولية الفلاحية  استغلال الأ

وتم رفضها.
ــــــا مشيشــــــي يا وجــــــه الذل ما  ي
هوش رزق بوك تفرق فيه يمين ويسار 
حســــــاب  على  ــــــين  والقطري ــــــين  لليبي

الشعب التونسي. #نسر_قرطاج.

و
ا

Admiral – R – 
Kamel Akrout

أصبحت نهاية هــــــذا النظام ضرورة 
للصحة العامة:

بعــــــد اختناقه بنتائج سياســــــته، 
ــــــع تونس.  يتعهــــــد النظــــــام القائم ببي
رئيس الحكومــــــة يبيع تونس لمن يدفع 

أعلى سعر.
ــــــراث، الثروة  ــــــاع الت وهكــــــذا يب
ــــــار  ــــــدة للتونســــــيين، دون اعتب الوحي
ــــــا  ــــــق الأمــــــر بأمنن للمســــــتقبل. يتعل
ــــــا القادمة.  ــــــراث أجيالن ــــــي وت الغذائ
لطالما أراد حزب النهضة والإســــــلام 
السياســــــي بيع أراضــــــي الدولة، وقد 
ــــــة للتو. الأمر  أطلق المشيشــــــي العملي

متروك لنا لمنعه.

أ
ل

نفــــــس القانون أحــــــال ”إلى الأملاك 
ــــــات والآلات  ــــــة الحيوان الخاصــــــة للدول
ــــــة وبصورة عامــــــة كل الأجهزة  الفلاحي
اللازمة لاســــــتثمار الأراضــــــي الفلاحية 

المذكورة ولتحويل إنتاجها“.
ــــــذي أمضاه الرئيس  هذا القانون ال
ــــــب بورقيبة في نفس المكان بقصر  الحبي
باردو وعلى نفــــــس الطاولة التي أمضى 
ــــــاي في ١٢ مايو ١٨٨١  عليها الصادق ب
معاهدة الحماية الفرنسية التي أصبحت 
في ما بعد اســــــتعمارا مباشــــــرا، أعاد 
لتونس السيادة الكاملة على أرضها بعد 
اســــــتعادة مدينة بنزرت فــــــي ١٥ أكتوبر 
١٩٦٣ ومغادرة آخر جندي فرنسي تراب 

تونس.
ــــــون المــــــؤرخ فــــــي ٢٢  ــــــى القان وحت
سبتمبر ١٩٦٩ المتعلق بإصلاح الأوضاع 
ــــــاح للأجانب ”بابتياع  الفلاحية، فقد أت
قطعــــــة أرض أو عدة قطــــــع معينة قصد 
بناء إقامتهم بها“، بما يعني أنّ المقســــــم 

يجب أن يكون معدا للبناء فقط.

ما الحل

أبرز تغريدات العرب

ارتَبطوا بالمجَانين، العُقلاء ممُلون 
جدا.

Alqudaimi
ما فعلته الحركة الإسلامية الجنوبية 

داخل الـ48 بالأمس، وقبل ذلك ما 
فعله حزب النور بمصر، وحمس 

”نحناح“ في الجزائر، وإخوان 
مجلس الحكم في العراق، وسواهم، 

يُشير إلى الآماد ”المخيفة“ في 
مساحة التأويل للنص الديني 

والتسويغ الشرعي لتبرير قرارات 
وأفعال هي محض انحطاط وهزيمة 

وخذلان وخنوع.

YaMsh3L

كيف تريد أن تكتب وأنت لم تعد 
تقرأ، ولا تحسن الإصغاء، ولا تحاول 

فك أبجدية المعرفة؟ القراءة زيت 
قنديلك، أيها القابع في عتمة الثقة.

OumeimaElKhalil
رسالة للقيّمين على إدارة شاشات 
التلفزة تحية وبعد، أقترح عليكم 

(ولا ألهو) تخصيص يوم كامل من 
أسابيعنا المكتظة بالذل العام للفن 

اللبناني قديما وجديدا على أن 
تلتزموا به جميعكم كي نرى كيفما 

نقلنا صورة لبنان المشرقة. يوم 
واحد ننسى فيه ما نريد ونتذكر 

ما نريد أسعفونا بقيمة حان وقتُ 
نبشها.

AssalaLamaa

SufianSamarrai
أمير الموسوي هو من سيكتب بيان 
رقم واحد الانقلابي الذي سيقرؤه 
أبوفدك، بعد محاصرته لمصطفى 
الكاظمي وإعلان الانقلاب رسميا 

#بغداد #العراق.

m_msobhy

bo7moood14

أتمني أن نصل إلى درجة ”حب 
الاختلاف“.. بمعنى نختلف لكن 

يبقى الودّ بيننا!

”بعض الناس سوف يؤذونك، ثم 
سيتصرفون وكأنك آذيتهم“.
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 بيــروت - أثــــرت الأزمــــة الاقتصاديــــة 
والماليــــة التــــي يمــــر بهــــا لبنــــان علــــى 
العمال السوريين ســــلبا، أسوة بأقرانهم 
اللبنانيــــين فتآكلــــت أجورهم مــــع انهيار 
الليرة، وبعضهم فقــــد عمله، ما دفع عددا 

منهم للتفكير بالعودة إلى بلادهم.
ويعتمد الاقتصاد اللبناني في بعض 
قطاعاته على الاستخدام الكثيف للعمالة 
الأجنبيـــة ومن بينها العمالة الســـورية 
التي ســـاهمت بشـــكل كبير فـــي قطاعي 
البنـــاء والزراعـــة خاصـــة، قبـــل الأزمة 
الســـورية التي أسفرت عن نزوح حوالي 
مليون ونصف مليون سوري إلى لبنان.

وأصبحت العمالة السورية متواجدة 
فـــي الفنـــادق والمطاعـــم وفـــي خدمات 
والمستشـــفيات  والإدارة  الاســـتقبال 
بالكهرباء  الخاصة  والمهن  والصيدليّات 

والتجارة والخياطة وغيرها.
وأدت الأزمـــة الاقتصاديـــة التي يمر 
بهـــا لبنان منذ حوالي عامين إلى ارتفاع 
مستويات البطالة بين العمال السوريين، 
وبســـبب ارتفـــاع كلفة إيجار المســـاكن، 
يتحايـــل الكثير من الســـوريين العاملين 
في المدن في لبنان على موضوع الســـكن 
من خلال قيامهم بأعمال الحراســـة ليلا 
في البنايات، دون مقابل، على أن يُسمح 
لهـــم بالســـكن فـــي الغـــرف المخصصة 
للحراس فـــي تلك البنايـــات دون مقابل 

أيضا.
وقال سعيد صالح الحاج محمد ”بعد 
اندلاع الأزمة السورية في العام 2011 لم 
أســـتطع أن أكمل دراســـتي في ســـوريا 
وكنت أدرس اللغة العربية، فانتقلت إلى 
لبنان بهدف العمـــل لفترة وجيزة ريثما 
تنتهي الأزمة فأتمكن من إكمال تعليمي، 

لكن الأزمة استمرت“.
وأضاف ”قمت بعدة أعمال في لبنان، 
عملـــت في مجـــال التمديـــدات الصحية 
والدهـــان، كما عملت فـــي مطعم وكافيه 
وكان الـــدوام طويـــلا من الســـاعة الـ11 
صباحـــا حتى الـ12 ليلا مقابل 500 دولار 
شـــهريا، لكن صاحب المطعـــم توقف عن 
الدفـــع فجأة، فتركت عملي بعد أن رفض 
أن يدفـــع لي مقابل أتعابي ولي في ذمته 

900 دولار أميركي“.
وتابـــع ســـعيد ”لا توجـــد وســـيلة 
لاســـتعادة حقوقي، وأعـــرف الكثير من 
الســـوريين غيـــري الذين تم الاســـتغناء 

عـــن خدماتهـــم دون أن يحصلـــوا على 
مستحقاتهم“.

وقال سعيد المتزوج منذ 5 سنوات ”لا 
أجد عملا بشــــكل دائم، حيث أعمل مياوما 
وقد أعمل يوما في الأســــبوع وقد لا أعمل، 
ولم أسجل اسمي لدى المفوضية السامية 
لشــــؤون اللاجئين، لأني كنــــت أبحث عن 
فرصة للســــفر إلى أوروبــــا، علّني أحصل 

على الاستقرار“.
وأضاف ”لم أتمكن من السفر لأن الأمر 
كان سيتم بطريقة التهريب، ويحتاج لمبلغ 
10 آلاف دولار، لم أستطع جمعها، وأتمنى 
لو تســــنح لي الفرصة بالســــفر. وفي ظل 
غلاء المعيشــــة في لبنان أفكّر بالعودة إلى 
سوريا متى أُعيد إعمار منزلي الذي هدم“.
وأوضح سعيد أنه ترك زوجته مؤخرا 
بســــبب الوضع الاقتصادي التعيس وقلة 
العمل، قائلا ”أعدتها إلى أهلها في سوريا 
لأنها تريد إنجاب الأطفــــال فيما الظروف 
الحاليــــة لا تســــمح بذلــــك، وأنــــا لا أملك 

شيئا“.
وعــــن موضــــوع الطبابة، قال ســــعيد 
الذي يعمل حارســــا ليليا ويســــكن حاليا 
فــــي غرفة حــــارس فــــي إحــــدى البنايات 
في منطقــــة الربوة في جبــــل لبنان مقابل 
الاهتمام بشــــؤون تلــــك البنايــــة ”مؤخرا 
تعبت صحيا، فذهبت إلى سوريا، لأن كلفة 
العنايــــة الصحية في لبنان مرتفعة جدا“، 
مضيفا ”لقد أصبت بالاكتئاب بسبب عدم 

والاجتماعي  المــــادي  الاســــتقرار 
وعدم تمكني أحيانا من إرســــال 
المســــاعدة لأهلي، خاصة أن لدي 

أخوين معاقين“.
وعن معاملة اللبنانيين 

للسوريين، أشار سعيد إلى أن 
”بعض اللبنانيين يحمّلوننا نحن 

السوريين سبب الأزمة الاقتصادية 
ويتعاملون معنا بفوقية 

وعنصرية، فيما نحن هنا لنعمل 
ونكسب رزقنا بعرق جبيننا، 

ولكن غالبيتهم يتعاملون معنا 
باحترام“.

وتعتبر وزارة العمل 
اللبنانية أن لبنان يعاني من 

أزمة حادّة في العمالة الأجنبيّة 
وخاصة السوريّة منها، وقد تفاقمت 

هذه الأزمة بعد تدفّق النازحين 
السوريين نتيجة الحرب في سوريا.

ولا توجــــد إحصــــاءات دقيقــــة لعدد 
العمّال السوريين في لبنان، وتشير أرقام 
وزارة العمل إلى أن عدد الإجازات للعمال 
السوريين بلغت 1733 في العام 2019 فيما 
هــــذا الرقم لا يقارن بالعدد الفعلي للعمال 
الســــوريين في لبنــــان الذي يعــــد بمئات 

الآلاف.
وقال ربيع الذي فضّل عدم ذكر اســــمه 
كامــــلا ”أتيــــت إلى لبنــــان منــــذ 12 عاما 
وأعمــــل منــــذ ذلك الوقت في شــــركة توفر 
خدمــــة الإنترنت فــــي جبل لبنــــان، فأقوم 
بجمع مستحقات الشركة من المستهلكين، 
وأتقاضــــى منذ العام 2015 مليونا ومئتي 
ألــــف ليرة لبنانية، وهــــو مبلغ كان يعادل 
800 دولار فــــي ذلك الوقــــت، ولم تكن لدي 
مشكلة قبل الأزمة الاقتصادية التي برزت 

في لبنان منذ عامين“.
وأضاف ”اليــــوم هذا المبلــــغ لا يكفي 
لتأمــــين حاجــــات المأكل والمشــــرب لعائلة 
صغيــــرة كعائلتــــي المؤلفــــة مــــن أربعــــة 

أشخاص، في ظل الغلاء الفاحش“.

وتابـــع ربيـــع ”أعمل أيضـــا ناطورا 
ليليـــا لإحـــدى البنايات في جبـــل لبنان، 
وأســـكن مع عائلتـــي في غرفـــة الناطور 
الخاصـــة بتلـــك البنايـــة، لكني لـــم أعد 
أســـتطيع أن أوفـــر أي مبلـــغ مـــن المال 
لأرســـله لأهلـــي في ســـوريا، كمـــا كنت 
أفعل ســـابقا. ولو لم يكـــن بيتي مهدوما 
لكنـــت فكرت بشـــكل جدي بالعـــودة إلى 

سوريا“.
وقـــال ”نعيش هنـــا في لبنـــان حالة 
كلفـــة  ارتفـــاع  بســـبب  حقيقيـــة  رعـــب 
الطبابـــة، فـــي الأســـبوع الماضي أنجب 
أخـــي طفـــلا، فبلغت كلفة الـــولادة أربعة 
ملايـــين ليـــرة لبنانيـــة، كمـــا أن المولود 
احتـــاج للأكســـيجين لعدة أيـــام وبلغت 
كلفـــة استشـــفائه 13 مليون ليـــرة، وهو 
مبلـــغ ضخم يعادل كل ما جمعه أخي منذ

سنوات“.
ويعمل معظم الســـوريين فـــي لبنان 
أقـــل  وبأجـــور  وموســـميين،  مياومـــين 
مـــن أجـــور اللبنانيـــين ودون ضمانات 
اجتماعيـــة، ويقـــوم معظمهم بالأشـــغال 

الصعبة.
ولا يقبـــل اللبنانيون بنفس شـــروط 
العمـــل التـــي يقبل بها الســـوريون أكان 
مـــن ناحية دوام العمـــل أو الأجر، ويجد 
السوريون سوق العمل في لبنان مفتوحا 
أمامهم، بســـبب هروب اصٔحـــاب العمل 
مـــن تحمّـــل اعٔبـــاء اشـــتراكات الضمان 

الاجتماعي.
ويدخل الســـوريون الراغبون بالعمل 
إلى لبنـــان حاليا بموجب تعهد مســـبق 
بالمســـؤولية، يقدم من قبل الأشخاص أو 
المؤسســـات أو الشـــركات، ويتم التعهد 
بموجبه بالسعي لدى وزارة العمل 
للاســـتحصال علـــى إجازة عمل 
للعامل السوري وفقا للأصول.

وقال رئيس رابطة العمال 
السوريين في لبنان مصطفى 
منصور ”إن العمالة السورية 
في لبنان موجودة تاريخيا، 
وهي تتضمن العمالة 
الموسمية في قطاعي 
الزراعة والبناء، حيث كان 
عدد العمال يتراوح بين 
مئة ألف وثلاثمئة ألف 

بحسب الحاجة“.
وأوضح أنه ”قبل العام 2014 كان 
يسمح للمواطن السوري الراغب 
بالمجيء إلى لبنان بالحصول على 
إقامة لمدة ستة أشهر، وبعد هذا 
التاريخ اعتمد لبنان نظام الكفالات، 
وبات العامل بحاجة لكفيل للعمل في 
لبنان، ومنذ ذلك الوقت استقدم العمال 

 السوريون أسرهم بأعداد كبيرة“.

 تشــيناي (الهند) - عندما ثبتت إصابة 
عامل مزارع الشـــاي الهنـــدي بهولاناث 
ناتو وزوجته بفايروس كورونا المستجد، 
لم يكن مصدر قلقهما الأكبر هو صحتهما 
بل مكان الحجر الصحي وكيف يمكنهما 
الحصـــول على الطعام وشـــرب الماء بعد 

توقفهما عن العمل مؤقتا.
ونظرا لأن بعض المدن الأكثر تضرّرا 
مـــن الأزمة في الهند تشـــهد هـــدوءا في 
الحـــالات الجديدة، تتزايد الإصابات بين 
الملايين مـــن جامعي الشـــاي، إذ يعيش 
الكثيـــر منهـــم فـــي أماكن ضيقـــة حيث 
يصعـــب تنفيذ تدابير للحد من انتشـــار 

الفايروس.
وكانت نتيجـــة الاختبـــار الإيجابية 
وأوامـــر المستشـــفى بالحجـــر الصحي 
لأســـرة  لوجيســـتي  كابـــوس  بمثابـــة 
ناتـــوس، حيث أمضـــى الوالدان آخر 15 
يومـــا منعزلين فـــي كوخ خشـــبي خلف 
منـــزل المزرعة المكون مـــن غرفتين والذي 

يتعايشان فيه مع أطفالهما.
وقـــال ناتو (55 عاما) مـــن منزله في 
ولايـــة البنغـــال الغربيـــة ”قررنا تحويل 
ســـقيفة حيـــث كنـــا نُخـــزّن الأخشـــاب 
احتياطـــا لنفاد غـــاز الطهي إلـــى غرفة 
مؤقتة لنقيم فيها أنا وزوجتي في عزلة. 
دخلـــت ابنتي المراهقة إلـــى المطبخ لأول 
مرة لطهي الطعام، بينما حاول شـــقيقها 
الأكبر جلب مياه الشـــرب لنـــا. لم يرغب 
أحد في مســـاعدتنا لأن الجميع خائفون. 

بقينا لوحدنا ودون طعام“.

وسجلت الهند أدنى زيادة يومية في 
الإصابات الجديـــدة، لكن مخاوف أثيرت 
بشأن زيادة الأعداد في المزارع التي توفر 

الشاي للعالم.
وقال قادة النقابات إن مزارع الشاي 
الهنديـــة توظف نحـــو 3.5 مليون عامل، 
يخضـــع الآلاف منهـــم حاليـــا للحجـــر 
الصحـــي فـــي منـــازل صغيـــرة مكتظة، 
ويكافحون من أجل الحصول على الغذاء 

والماء والمساعدات.
ووفقـــا لبيانات حكوميـــة، في ولاية 
البنغال الغربية، ســـجّلت أكثر من 4500 
حالـــة فـــي 300 مـــن 800 مزرعـــة شـــاي 

بالولاية.
وأفادت وســـائل الإعـــلام المحلية أن 
الحالات في مزارع الشاي في ولاية آسام 
المجاورة ارتفعت ثلاثة أضعاف في الأيام 
العشرة الماضية، حيث ثبتت إصابة أكثر 

من 6 آلاف عامل وأفراد أسرهم.
وقـــال أبهيجيت مازومـــدار الرئيس 
العامل لاتحاد تاراي ســـانغرامي تشـــا 
شـــراميك، الـــذي يمثل جامعي الشـــاي 
فـــي ولاية البنغال الغربيـــة، إن ”الوضع 

مقلق“.
وأضاف ”لا توجـــد مرافق ولا مراكز 
عزل ولا أطباء في المستوصفات المتداعية، 
ممـــا يترك العمـــال فـــي مواجهة المرض 
بمفردهم. وارتفعت حالات الحمى، وبقي 
الذين ثبتت إصابتهـــم عالقين في المنزل 

مع عائلاتهم مستسلمين لمصيرهم“.
وتعتبر الهند ثاني أكبر منتج للشاي 
فـــي العالـــم، وقد واجهـــت الصناعة منذ 

فتـــرة طويلة اتهامـــات بظـــروف العمل 
الاســـتغلالية، من ساعات العمل الطويلة 
والأجـــور المنخفضة إلـــى مرافق الرعاية 

الصحية السيئة وسوء الإسكان.
وقال نشـــطاء حقـــوق العمال إن مثل 
هـــذه القضايـــا يمكـــن أن تجعـــل مزارع 
فـــي  البعيـــدة  والمســـتوطنات  الشـــاي 
كثيـــر مـــن الأحيـــان حيث يعيـــش عمال 
الشـــاي معرضة بشـــكل خـــاص لمخاطر

الوباء.
وقال مازومدار إن ”المزارع مثل الجزر 
المعزولة، يفتـــرض أن تتوفر في كل منها 
جميع المرافق لعمالها الذين يعيشون في 

الموقع، لكنها في الواقع جزر مهملة“.
الشـــاي،  صناعة  مجموعـــة  وقالـــت 
رابطة الشـــاي الهنديـــة، إنها تضغط من 
أجل المزارع لضمـــان التطعيم في الموقع 

لجميع العمال وعائلاتهم.
وقـــال أريجيـــت راهـــا الأمـــين العام 
للجمعية ”نحن لسنا مهتمين فقط ولكننا 
نشـــارك بشكل كامل مع ســـلطات المنطقة 
للحفاظ على ســـلامة عمال مزارع الشاي. 
وتوجد إرشـــادات مخصصـــة لها ونحن 
نضمن اتباع منظورينا لها. إن فحوصات 
الحمـــى والأقنعة والتعقيم ومراكز رعاية 
كوفيـــد أمـــر لا بد منـــه. لقـــد تمكننا من 
الحفاظ على أعـــداد المصابين منخفضة، 

ولكن التحدي لا يزال قائما“.
وفي قلب المزارع، حيث يعني موســـم 
قطف الشـــاي المستمر العمل دون توقف، 
قال العمال إنهم لا يســـتطيعون الوصول 
إلـــى مرافق الحجـــر الصحـــي المنفصلة 
وكانـــوا قلقـــين باســـتمرار من انتشـــار 

العدوى لعائلاتهم.
وقال فيكتور باســـو مؤسس دوراس 
جاغـــرون، وهـــي مؤسســـة خيرية تعمل 
للدفاع عـــن حقوق عمال الشـــاي، ”هناك 
ما يصل إلى ثلاثة أجيال تعيش في هذه 
المنازل المكونة مـــن غرفتين، والتي غالبا 
مـــا تكون متداعية، مع بيـــت راحة واحد 

مشترك“.
وأضاف ”إنها وصفة لكارثة، تحتاج 
مستشـــفيات مزارع الشـــاي إلى العمل، 
وإذا لم تنشـــأ أماكـــن آمنة للعـــزل، فإن 

الوباء سينتشر كالنار في الهشيم“.
وفـــي بانارهات بمنطقة جالبايغوري 
بغرب البنغال، كان جانجارام تيلي، الذي 
يعمل حـــارس أمن، يراقـــب بقلق حالات 
الإصابـــة بفايـــروس كورونا فـــي حديقة 

الشاي التي يعمل بها.
وقال تيلي (39 عاما) إن ”هناك حنفية 
ماء واحدة لـــكل أربعة منازل. بالنســـبة 
إلى العائـــلات المتضررة، يعـــد الوصول 
إلى نقطـــة المياه أو شـــراء الخضر أمرا 
مرهقا. وينتشر المرض لدرجة أن الجيران 
يترددون في تقديم المساعدة. لكن البعض 
منـــا يجمـــع الأمـــوال لضمـــان حصول 

العائلات المريضة على ما تحتاجه“.
وبينمـــا مـــرت حمـــى ناتـــو، كانـــت 
محفوفـــة  الماضيـــة  الثلاثـــة  الأســـابيع 
بالمخاطـــر بشـــكل خـــاص لأن مدخـــرات 

الزوجين قد نضبت.
وقـــال ناتـــو، الذي يكســـب حوالي 7 
آلاف روبيـــة هنديـــة (96 دولارا) شـــهريا 
ويحصـــل فقط علـــى أربعة أيـــام إجازة 
مرضيـــة مدفوعـــة الأجر، ”أشـــعر أنني 
بحالـــة جيـــدة ولكن لا يمكننـــي الخروج 
لأيـــام قليلة أخـــرى. ونحتـــاج إلى طعام 
فـــي المنـــزل وأحتـــاج إلى إعادة شـــحن 
هاتفـــي، وهـــي الطريقة الوحيـــدة التي 
يمكنني من خلالهـــا الوصول إلى طبيب 
أو أي مســـاعدة. لا بد لي من العودة إلى

 العمل“.

قدر السوريين أن يواجهوا المشــــــاق بمجرد مغادرتهم لبلادهم، ففي هجرتهم 
ولجوئهم إلى لبنان صاروا يكســــــبون رزقهم من الأعمال الشاقة التي لا يقبل 
ــــــة بعد انهيار الليرة  عليهــــــا اللبنانيون، ولكــــــن بمجرد تفاقم الأزمة الاقتصادي
اللبنانية ازداد وضعهم ســــــوءا بل اتهمهم البعض بأنهم مساهمون في الأزمة 

لذلك يفكرون في العودة إلى بلادهم.

ق الخناق 
ّ
أزمة لبنان تضي

على العمال السوريين
مهاجرون ولاجئون يفكرون في العودة بعد أن ضاقت سبل العيش

بلادي وإن جارت عليّ تحتملني

الوباء يفتك بالفقراء

 وباء كورونا يغزو

مزارع الشاي في الهند

المزارعون يعيشون في 

أماكن ضيقة حيث يصعب 

تنفيذ تدابير للحد من انتشار 

الفايروس وغياب المرافق 

الصحية

لون 
ّ
بعض اللبنانيين يحم

السوريين سبب الأزمة 

الاقتصادية ويتعاملون 

معهم بفوقية ويطالبونهم 

بالمغادرة رغم أنهم يعملون 

بالمهن الشاقة
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م م

بالمغادرة رغم أنهم يعملون

بالمهن الشاقة



 حذر خبير التغذية الألماني ماتياس 
ريدل من خطــــورة الوجبات الســــريعة، 
كالبيتزا والبرجــــر، على صحة الأطفال؛ 
ذلــــك أنها ترفع خطر الإصابــــة بالبدانة 
وداء الســــكري وارتفــــاع ضغــــط الــــدم 
وســــرطان  الكوليســــترول  وارتفــــاع 

القولون.
ولتجنب هــــذه المخاطر الجســــيمة 
ينصح ريدل الآباء بإرشــــاد الأطفال إلى 
الطعــــام الصحي مبكرا، مشــــيرا إلى أن 
حاســــة التذوق لدى الطفل تتشــــكل في 

العام الأول والثاني من عمره.
وبناء على ذلــــك يتعين على الطفل 
أن يتعلــــم كيفيــــة تحمل المــــواد المرة 
الموجــــودة في النباتات. وإذا لم يتعلم 

الطفــــل ذلك فســــتزداد احتمالية رفضه 
للخضروات لاحقا.

ولأن الممنــــوع مرغوب فإن الخبير 
الألماني يرى أنه لا بأس من أن يتناول 
الطفل الوجبات السريعة بمعدل لا يزيد 

عن مرة أو مرتين في الشهر.
على  السريعة  الوجبات  وتحتوي 
نسبة عالية من الدهون غير المشبعة، 
المقلية  البطاطـــس  فـــي  كالموجودة 
والدجـــاج المقلي، وهـــذه الدهون لا 
يحتاجها الجســـم، فيقوم بترســـيبها 
فـــي الشـــرايين، ومـــع تنـــاول هـــذه 
الوجبات بشكل دوري، يؤدي ذلك إلى 
انســـداد الشـــرايين لدى الأطفال عند 
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 تونــس - طالب عدد من أولياء الأمور 
فـــي بداية العـــام الدراســـي الحالي بأن 
تعوّض خانـــة ”وظيفة الولي“ الموجودة 
في جذاذة التعارف بين الطالب ومدرسه 
بخانة تحمل هواياتـــه وميولاته العلمية 
والأدبية حتى يتـــم التعامل بين مختلف 
الطلبة على نفـــس القدر وحتى لا تتدخل 
المكانـــة الاجتماعيـــة للآباء فـــي عملية 

تقييم مستوى الأبناء.
الآبـــاء  مـــن  كبيـــر  عـــدد  ورحّـــب 
والمتابعين للشـــأن التربـــوي في تونس 
بهـــذه الفكرة التي من شـــأنها أن تقضي 
علـــى التمييز بيـــن الطلاب، بمـــا يعطي 
نفـــس الحظوظ في التعلـــم لكافة الطلبة 
مهما كانت مستوياتهم الاجتماعية، لكن 

ذلك لم يقض تماما على هذه الظاهرة .
خبـــراء  وفـــق  المحابـــاة،  وتتمثـــل 
التربية في أن يعمد المدرس إلى إســـناد 
أعـــداد مرتفعـــة لبعض طلابـــه لا تعكس 
مســـتوياتهم الحقيقية ولا تمثل المقابل 
الجزائـــي الحقيقي للمجهـــود المبذول، 
أو التســـاهل في التقييم وإســـناد العدد، 
أي عـــدم تطبيق جـــدول المعايير بنفس 
الطريقة على كل الاختبارات التي يخضع 

لها الطلاب.

ويقـــول عبدالســـار الخديمي مدرس 
للتعليـــم الثانوي إنه رغم أن للمحاباة ما 
يبرّرهـــا، بالخصوص شـــخصية الطالب 
نفسه، إلا أنها مرفوضة من منطق تربوي 
يرفـــض أي نوع مـــن التمييز ســـواء في 
إســـناد الأعداد الجزائية أو في المعاملة 
اليومية. ويشـــير إلـــى أن الاهتمام يجب 
بيـــن  المســـاواة  قـــدر  علـــى  يكـــون  أن 
الجميع ويجب أن يشـــمل خاصة الطلاب 
والذين  الانطوائية  الشخصيات  أصحاب 
يخافـــون المبادرة ويرفضـــون العلاقات 

المباشـــرة ويفضلون ترك مســـافة بينهم 
وبيـــن أقرانهم من ناحيـــة وبينهم وبين 

مدرسيهم من ناحية ثانية.
ويرى الخديمي أنه على المدرس لكي 
ينجح في مهمته التعليمية يجب أن يكون 
شديد الحرص على التعامل الموضوعي 
في الفصل، لكي لا يشعر المتعلمون بأي 
نوع مـــن التفرقة أو التمييز. كما يتوجب 
على الأب أيضـــا أن يفهم طبيعة العملية 
التربويـــة ويســـاهم فـــي إنجاحها دون 
البحـــث عما يعكـــر جوهـــر العلاقة التي 

تجمعه مع منظوره بالوسط المدرسي.
ويشـــير خبراء التربية إلى أن سلوك 
المدرس تجاه الطالب يترك آثارا نفســـية 
ومعنوية كبيرة، كما يتحكم في اختياراته 
مســـتقبلا. ويعتقد الطالب أنه يكره مادة 
معينة في حين أن المدرس هو السبب في 
نفوره منها بســـبب سلوكه وتمييزه بين 
الطـــلاب والعكس صحيح. وهو تماما ما 
حدث مـــع طالبة واجهت مثل هذه الحالة 
حيـــث كانـــت مدرســـة مـــادة الفيزياء لا 
تحبها على الإطلاق وتحاول بمناسبة أو 
دونها أن تعاقبها إما بطردها من الصف 
أو إرسالها إلى المديرة لمعاقبتها، مبينة 
أنه أحيانا تكـــون مجموعة من الطالبات 
هن مـــن قمن بالخطأ لكـــن كانت تعاقبها 

لوحدها.
وتضيـــف الطالبـــة أنهـــا كانت تحب 
المواد العلمية ومتفوقة فيها، خصوصا 
مـــادة الرياضيات، وبعـــد أن اختارت أن 
تذهـــب للتخصـــص العلمـــي علمـــت من 
إحدى المدرسات أن ذات مدرسة الفيزياء 
ســـتقوم بتدريســـها في صفوف العلمي، 
وهو مـــا جعلها تقـــرر تغيير تخصصها 
فورا إلـــى الأدبـــي بالرغم مـــن أنه ليس 
رغبتهـــا على الإطلاق، مبينـــة أنه بالرغم 
مـــن محاولـــة أهلهـــا وباقي المدرســـات 
إقناعهـــا للعدول عن رأيهـــا، رفضت وكل 
ذلك من أجل مدرســـة واحدة تسببت في 

تغيير مسار حياتها بالكامل.
وتقـــول اعتدال الردايدة مديرة إحدى 
المدارس الأردنية إن الأصل هو دائما بأن 
يعمل المدرس على كســـب محبة الطلاب، 
مبيّنـــة أن طريقـــة التعامـــل مـــع الطالب 
تؤثـــر عليه، خصوصـــا أن تقبل الآخرين 

ومحبتهم له أمر يعنيه.

يتأثـــر  قـــد  الطالـــب  أن  وتضيـــف 
بالمـــدرس لدرجـــة قد تجعلـــه يخرج من 
المدرســـة أو يتســـرب منهـــا، أو يكـــره 
المـــادة التي يدرســـها، وقـــد تخلق لديه 
مشـــاكل نفســـية وأكاديمية ويشعر بأنه 

يعاني من نقص.
ولا بد مـــن الالتفات إلـــى أن الطالب 
يرى المـــدرس دائمـــا ذا أهميـــة وقيمة 
كبيرة، وفـــق الردايدة، وبالتالي فإن كره 
المـــدرس له يخلـــق لديه نوعـــا من لوم 
الـــذات وأنه من المؤكـــد طالب غير جيد 

وغير مقبول.
وتشير الردايدة إلى أن المعلم يجب 
أن يأخـــذ تدريبا مســـبقا قبل ممارســـة 
العملية التعليمية وأن يكون مرشدا قبل 
أن يكون مدرسا، ويفهم نفسيات الطلاب 
وحالاتهـــم الاجتماعيـــة فقد تكـــون لدى 
الطالب ظروف يعاني منها ويبحث عمّن 

يحتويه ويعوضه هذا النقص.
وتؤكد الدكتورة روناهي المجدلاوي 
خبيـــرة المناهج الأردنية أن الدراســـات 

تشـــير إلى أن المتعلم الذي يحب معلمه 
ويتأثر به سيتعلق بالمادة ويتفوق فيها، 
ويكـــون هناك أثر إيجابـــي كبير ينعكس 
علـــى تحصيله لاحقـــا، بالإضافة إلى أن 
دور المعلم أساسي ورئيسي في تشكيل 
اتجاهـــات الطـــلاب. كمـــا أن التوجهات 
الحديثة في مســـألة المعلم هو أن يكون 

”مربّيا“، فالتربية تأتي قبل التعليم.
وتلفت المجـــدلاوي إلـــى أن تعميق 
العلاقة الإنسانية بين المدرس والطالب 
أمر مهـــم للغاية مع الحفاظ على الحدود 
بينهمـــا، مبينـــة أن هنـــاك الكثيـــر مـــن 
القصـــص الملهمـــة لـــدور المـــدرس في 

تغيير اتجاه الطلاب وبناء مستقبلهم.
ولا تقتصـــر ظاهـــرة المحابـــاة على 
الكاتبـــة  وتقـــول  آخـــر.  دون  مجتمـــع 
البريطانيـــة تانيـــث كاري فـــي إحـــدى 
جامعـــة  أجرتهـــا  التـــي  الدراســـات 
برمنغهـــام، إن 14 ألـــف طالب من ســـتة 
بلدان ســـئلوا عن الإنصـــاف، فأجاب 42 
فـــي المئة فـــي إنجلترا بأن المدرســـين 

يعاملونهـــم بطريقة عاديـــة، وهي أدنى 
نســـبة بين البلـــدان الأخـــرى. ووجدت 
بحـــوث وزارة التعليم أن المحاباة تؤثر 
على درجات الطلاب. وفحص المشرفون 
2000 مـــدرس قامـــوا بتصحيـــح مقالات 
الطـــلاب في عمر 11 عامـــا على مدار عام 
وتبيّـــن أن الثلثيـــن منهم يعتقـــدون أن 
المشاعر الشخصية تجاه طلاب معيّنين 

تؤثر على تقييماتهم.
وأردفت كاري أنه مع اقتراب موســـم 
الامتحانات لا تزال هذه المشـــكلة قائمة 
فـــي الفصول الدراســـية علـــى الرغم من 

المخاطر التي تشكلها على الطفل.
وقالت ميريام تشاتشـــلمو المعالجة 
الأســـرية ”إذا تركت هذه الســـلبية دون 
مراجعة ســـيكون لهـــا تأثير عميق حيث 
يصـــدق الأطفال مـــا يقوله الكبـــار عادة 
ويحتفظـــون بأي تســـميات في قلوبهم.. 

إنهم بصدد بناء هوياتهم“.
وأضافت أن المدرّســـين بشر مثل أي 
شخص أحيانا يشعرون بالدفء والقبول 

تجاه بعض الطـــلاب ولكن إذا لم يبذلوا 
أي جهد لإخفاء تلك المشاعر سيجعلون 
الأمور أســـوأ فيفقد باقي الطلاب الحافز 
ما يجعلهم أقل حظـــا وبالتالي يمكن أن 
يؤدي ذلـــك إلى حلقة مفرغـــة من العداء 

يصعب كسرها.
ويوصي خبـــراء التربيـــة الآباء في 
حال تعـــرض أبنائهـــم إلـــى التمييز أو 
المحابـــاة بســـؤالهم عن الحـــادث الذي 
أزعجهـــم أو مـــا إذا كانـــت هنـــاك أمثلة 
ملموســـة بشـــأن المحابـــاة المنتظمـــة 
وعدم اســـتدعاء الأحـــداث الخاصة بهم 
مع مدرّسيهم في ما يعاني منه أطفالهم، 
وإذا كانت هناك مشـــكلة فيجب الاقتراب 

منها واستطلاعها بطريقة لبقة.
الآبـــاء  مخاطبيـــن  الخبـــراء  وقـــال 
”ابـــدأوا بافتـــراض أن المـــدرس يحاول 
بـــذل قصارى جهـــده ويمكـــن أن يقولوا 
له نعلم أنـــك تحاول تحفيز الطلاب ذوي 
المســـتوى الأقل ولكن لـــدى أطفالنا أدى 

الموضوع إلى نتيجة عكسية“.

ــــــوا الطلاب بنفس القدر مــــــن الاهتمام وألا  ــــــم على المعلمين أن يعامل يتحتّ
ــــــة الاجتماعية المرموقة التي يحظى بها  ــــــزوا بين طالب وآخر. لكن المكان يمي
بعض الطلاب تجعل المدرســــــين يتغاضون عن مفهوم العدل في المعاملة، ما 
يغــــــذي ظاهرة التحيّز والمحاباة لديهم، ويؤثر ســــــلبا على الجو العام داخل 
ــــــز بين الطلاب إلى إقــــــدام بعضهم على  الفصــــــل. ويمكن أن يؤدي التميي

مغادرة المدرسة أو تغيير الاختصاص.

المكانة الاجتماعية للطلاب تدفع المعلمين لمحاباتهم
تقييم مستوى الأبناء على أساس مكانة آبائهم الاجتماعية سلوك مرفوض 

العدل مع الطلاب مسؤولية المعلم 

سلوك المدرس تجاه
الطالب يترك لديه آثارا
نفسية ومعنوية كبيرة،

كما يتحكم في اختياراته
وتوجهاته في المستقبل

الوجبات السريعة خطر 
على صحة الأطفال

نصائح

 الربــاط - لــــم تعــــد ممارســــة العنــــف 
الزوجي مقتصرة على الرجال. هذه حقيقة 
غالبا مــــا يتــــم التغاضي عنهــــا وأحيانا 
إنكارها. فالرجال بدورهم يقعون ضحايا 

للعنف الأسري من طرف زوجاتهم.
المندوبيــــة  أفــــادت  المغــــرب،  ففــــي 
الســــامية للتخطيــــط بأن أكثــــر من 42 في 
المئــــة من الرجــــال تعرضــــوا لفعل عنف 
واحــــد علــــى الأقــــل، 31 فــــي المئــــة منهم 
تعرضــــوا للعنــــف الممــــارس مــــن طرف 
الزوجة أو الزوجة الســــابقة أو الخطيبة 

أو الشريكة الحميمة.
ويقــــول رئيــــس جمعيــــة الدفــــاع عن 
الأزواج ضحايــــا العنــــف الأســــري فــــؤاد 
الحمــــزي إن الضحايا يتعرضون للضرب 
والإهانــــة وأعمــــال الشــــعوذة والابتــــزاز 
الاقتصادي والجنســــي، لكنهم يعانون في 
صمت ولا يســــتطيعون التحدث أو تقديم 

شكاية.

وأوضــــح الحمزي أنه بدافــــع الحرج 
مــــن إثــــارة موضــــوع يُصنف فــــي خانة 
الطابوهات أو بســــبب الشــــعور بالذنب، 
يجد الرجل المُعنَّف نفسه أسيرا للذكورية 
التي يفرضهــــا المجتمع، ويمكن أن يلتزم 
الصمت طويلا ويحاول تقليل آثار العنف 
الجســــدي والنفسي الذي يتعرض له دون 
البحــــث عــــن حمايــــة، مؤكدا أنه يســــعى 
من خــــلال جمعيته إلى مســــاعدة الرجال 
فــــي وضعيــــة نزاعات زوجيــــة أو عائلية، 
والمعرضين للعنف الزوجي والأسري، أو 

في حالة الانفصال في ظروف صعبة.
وقــــال فــــي تصريــــح لوكالــــة المغرب 
العربــــي للأنبــــاء ”مازلنــــا نعيــــش داخل 
مجتمــــع تقليــــدي يتميز بتوجــــه أحادي 
الجانــــب. لا يمكــــن للرجــــل إلا أن يكــــون 

المعتدي  والمرأة هي الضحية“.
وأكدت عالمة الاجتماع ســــمية نعمان 
جسوس أن الرجال المعتدى عليهم كانوا 

موجودين دائمــــا في كل المجتمعات ”بما 
في ذلك مجتمعنا، ســــواء فــــي المدينة أو 
في القرى“، مشــــيرة إلى أن المجتمع شهد 
العديــــد مــــن التحولات التــــي حطمت هذا 
الطابو ومكنت النساء من سلطة أكبر على 

المستوى الأسري.

وأوضحت جسوس أن ”النساء غيرن 
وتصورهن  الــــزواج  لمؤسســــة  تمثلهــــن 
لمكانتهــــن داخلها. وســــواء كانت متعلمة 
أو أمية، ترغب المرأة اليوم في أن تعيش 
بطريقــــة عادلة فــــي إطار علاقــــة متناغمة 
مــــع الزوج. لم تعد المــــرأة تأتي إلى حفل 
الزفاف مطأطأة الــــرأس وخاضعة، لكنها 
مع  رابح‘  تسعى إلى إرساء علاقة ’رابح – 

الزوج“.
وقالــــت فــــي تصريح لوكالــــة المغرب 
المغربــــي  الرجــــل  إن  للأنبــــاء  العربــــي 
”المتمســــك بامتيازاتــــه الثقافيــــة، ليــــس 
مستعدا بعد لهذا التغيير“، وهو ما يخلق 
اســــتعدادا مســــبقا بين الزوجين لنشوب 

الصراع.
وتابعت أنه عندما تتم إدارة الخلافات 
بشــــكل ســــيء، يمكن أن يصبح الشخص، 

سواء أكان رجلا أو امرأة، عنيفا بالفعل.
ووفقــــا لجســــوس، يمكــــن أن تكــــون 
العلاقــــة الخاضعة للتقلبــــات بين الزوج 
والزوجــــة مضطربــــة عندما يظــــل الزوج 
أســــير تربيتــــه التقليدية علــــى الرغم من 

اختياره الزواج من امرأة عصرية.

المدربــــة  رشــــاد  ناهــــد  وقالــــت 
المتخصصة في العلاقة الزوجية، إنه إلى 
جانب التغيرات المجتمعية، هناك عوامل 
أخــــرى يمكن أن تدفع بالمرأة ”هذا الكائن 

الناعم“ إلى أن تصبح عدوانية.
وأشــــارت رشــــاد إلى أن الأمر يتعلق 
بالخصوص ببيئتها الأســــرية والســــلوك 
الذي تتبناه الإناث داخــــل عائلتهن تجاه 
الذكور، مسجلة أن المرأة يمكن أن ”ترث“ 

العنف وتمارسه إثر ذلك في حق الزوج.
أن  أيضــــا  بإمكانهــــا  أن  وأضافــــت 
تستعيره من محيطها، كما يمكن أن تكون 
هي نفســــها ضحية للعنف فــــي الماضي، 
ســــواء داخل عائلتها أو فــــي إطار تجربة 
زواج ســــابقة، مما يدفعها إلى اتباع نفس 

المسار دون أن تدرك ذلك.
وفــــي مواجهــــة مثــــل هذه الشــــريكة، 
توصي المدربة بضبــــط النفس والهدوء، 
موضحــــة أن العدوانيــــة يغذيهــــا العنف، 
في حيــــن أن الهــــدوء ”قادر علــــى تجريد 
الآخــــر مــــن ســــلاحه“. وشــــددت الخبيرة 
على ضرورة التحكــــم بقوة في العواطف، 
والتحلي بالثقة والحزم ومحاولة إرســــاء 

أسس الحوار.
وعلى الصعيــــد القانوني، أكدت مريم 
الإدريسي المحامية بهيئة الدار البيضاء 
أن أي رجل وقــــع ضحية للعنف له الحق، 
على غرار المــــرأة، في اللجوء إلى العدالة 
وفق مقتضيات القانون الجاري به العمل.
وأوضحت المحامية أنه للوهلة الأولى 
يبــــدو أن القانون رقــــم 13 – 103 المتعلق 
بمكافحــــة العنــــف ضــــد المــــرأة يخص، 
انطلاقا من تسميته، المرأة حصريا، ”غير 
أن الأمر بخلاف ذلــــك! يعاقب القانون أي 
تصــــرف عنيف بغــــض النظــــر عن جنس 

الضحية“.

الرجال أيضا ضحايا للعنف الأسري في المغرب

ثلث الرجال تعرضوا للعنف من طرف زوجاتهم

المجتمع شهد تحولات 
مكنت النساء من 

سلطة أكبر 

سمية نعمان جسوس
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 الربــاط – يواصـــل منتخـــب المغـــرب 
اســـتعداده فـــي معســـكر مركـــز محمـــد 
الســـادس بســـلا، تأهبا لوديـــة غانا في 
الثامن من الشهر الجاري، بملعب مولاي 
عبدالله بالرباط. واستدعى مدرب الأسود 

26 لاعبا للمشاركة في المعسكر. 
وشـــهدت قائمـــة المنتخـــب المغربـــي 
حضور أبرز المحترفين المغاربة الممارسين 
فـــي مختلف الدوريات الأوروبية، المراهن 
عليهـــم لقيـــادة منتخب بلدهـــم لضمان 
التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، 
في وقت حـــرص الجهـــاز التدريبي على 
الحفاظ على ركائز المنتخب من أجل منح 
الثقـــة للاعبين الذين يدافعون عن قميص 

المغرب في المنافسات الرياضية المقبلة.
وهنالـــك العديـــد من المكاســـب التي 
يســـعى المـــدرب وحيـــد خليلوزيتش لأن 
يجنيهـــا من الودية المقبلـــة أمام غانا. إذ 
يسعى خليلوزيتش من خلال هذه المباراة 
لمنح الفرصة لمجموعة من اللاعبين الجدد 
والعائدين للوقوف على مستوياتهم وما 
سيقدمونه مع الأسود. وستكون الفرصة 
متاحـــة لوضـــع بعـــض اللاعبـــين تحت 
الاختبار، على غرار العنصرين الجديدين 
إلياس شـــاعر وأيوب عملود، بعدما تمت 

دعوتهما لأول مرة لعرين الأسود.

انصهار سريع

تغلب عملـــود نجم الوداد البيضاوي 
على خجله وانصهر في أجواء المنتخب، 
بعدمـــا رحب بـــه جميع لاعبـــي الفريق، 
ســـواء المحترفين فـــي أوروبـــا أو أبناء 
البطولـــة الوطنيـــة، الذيـــن ســـبق لهـــم 
اكتشـــاف أجواء المنتخـــب الأول. ومثلما 
رحبـــت العناصر الوطنيـــة بعملود، فإن 
أعضاء  وكافـــة  خاليلودزيتـــش  المـــدرب 

الطاقم التقني تمنـــوا حظا موفقا للاعب 
الفريـــق الأحمـــر، الـــذي كان واحـــدا من 
المفاجـــآت التـــي قدمهـــا ربـــان المنتخب 
للجمهـــور المغربي، حيث لـــم يكن ينتظر 
أحـــد أن يضع الفنـــي البوســـني مدافع 
الوداد في اللائحـــة النهائية، وهو الذي 
ظل يتابع تطور مستواه من خلال متابعة 
مبارياته مع فريقه ســـواء في البطولة أو 

في منافسة عصبة أبطال أفريقيا.

ويحظى إلياس الشاعر الوافد الجديد 
على منتخب الأســـود بمعاملة خاصة من 
طـــرف خليلوزيتـــش. ويتواجد الشـــاعر 
المحترف بنـــادي كوينـــز بـــارك رينجرز 
الإنجليزي والبالغ من العمر 23 سنة لأول 
مرة بأحد معســـكرات الأســـود وقد سبق 
لـــه تمثيل المنتخب الأولمبي في ما مضى. 
وظهـــر وحيد رفقة الشـــاعر وهو يتحدث 
إليه مطولا قبل أن يلحقه بباقي المجموعة 
كـــي يدخلـــه فـــي الأجـــواء ويســـهم في 
انســـجامه مع باقي اللاعبين. كما حرص 
رومان ســـايس عميد الأســـود والمحترف 
بنـــادي وولفرهامبتـــون الإنجليزي على 
مســـاعدته كي يســـتأنس بالمحيط العام 

للمنتخب المغربي.
وســـبق أن صرح خليلوزيتش خلال 
المؤتمر الصحافي لتقديم قائمة اللاعبين 
أن من بين حســـنات الوديـــة الأولى أمام 

غانا هي مواجهته لمنتخب قوي ومجرب. 
والأكيـــد أن قوة الخصم ســـتجعل لاعبيه 
والطاقم الفني أمـــام اختبار قوي ومفيد 
مجموعتـــه.  اســـتعداد  درجـــة  لقيـــاس 
ويســـعى خليلوزيتـــش للاســـتفادة أكثر 
مـــن وديـــة غانـــا القويـــة، خاصـــة أنها 
تعتبر بروفة مهمة لقياس درجة جاهزية 
المنتخـــب المغربـــي، قبـــل دخـــول رحلـــة 

تصفيات مونديال 2022 بقطر.
ســـتكون الفرصة أمـــام خليلوزيتش 
مدرب الأسود للمصالحة مع الأداء الجيد 
والمطمئن، لإعادة التوازن للأســـود أمام 
غانا. وتعرض خليلوزيتش مع اللاعبين 
لانتقادات كثيرة بسبب المستوى الباهت 
الـــذي قدمـــه منتخـــب المغرب فـــي آخر 
مواجهتـــين، حيث تعادل أمام موريتانيا 
(0 – 0) وفـــاز بصعوبة على بوروندي (1 
– 0) في الجولتين الخامســـة والسادسة 

من تصفيات كأس أمم أفريقيا. 
وأنهـــى المنتخـــب المغربـــي تمرينه 
الثانـــي فـــي مجمـــع محمـــد الســـادس 
بمنطقة المعمورة، تحت إشـــراف مدربه 
البوســـني خليلوزيتـــش، بحضور كافة 
عناصـــره المحترفـــة، وكذلـــك سداســـي 

الدوري المحلي. 
وشـــهد التمرين الثانـــي رفع وتيرة 
التدريبات، بعدما تركزت الحصة الأولى 
على الاستشفاء من الإرهاق. وفي خطابه 
مع اللاعبين، ركز خليلوزيتش على زيادة 
التجانس والتناغم داخل المجموعة بعد 
تأجيل مباريات تصفيـــات المونديال من 

طرف الفيفا.
وحـــث المدرب لاعبيه علـــى الانتصار 
في وديتي بوركينا فاســـو وغانا من أجل 
التقدم فـــي تصنيف الفيفا، حتى يتواجد 
منتخب الأسود في ترتيب أفضل ببطولة 
أمم أفريقيـــا. ويحتـــل المنتخـــب المغربي 
المركـــز الرابـــع علـــى مســـتوى أفريقيا، 
والجزائـــر.  وتونـــس  الســـنغال  خلـــف 
واســـتغل خليلوزيتـــش مـــدرب المنتخب 
المغربـــي غياب نجم الفريق وهدافه الأول 
حكيم زياش عن معســـكر الأسود الحالي 
المقام بمجمع محمد الســـادس بالمعمورة 
ليشـــتغل على تكتيك جديـــد من دون هذا 

اللاعب بمنح أدوار مؤثرة بوسط الميدان 
لعناصـــر أخرى تحســـبا لأي طـــارئ قد 
يحـــدث مســـتقبلا مـــع منتخب الأســـود 

يتخلف معه لاعب تشيلسي.
فقـــد  إعلاميـــة،  مصـــادر  وبحســـب 
أبلـــغ وحيـــد طاقمـــه الفني المســـاعد أن 
الاعتمـــاد المســـتمر والدائم علـــى حلول 
حكيـــم زياش مثلمـــا حدث فـــي عدد من 
مباريـــات تصفيات الـــكان وتحديدا أمام 
أفريقيا الوســـطى ذهابـــا وإيابا لا يكفي 
وينبغـــي تنويع الحلـــول الهجومية قبل 
أمم أفريقيا المقبلـــة بالكاميرون وخاصة 
قبـــل انطلاق تصفيـــات كأس العالم التي 
تأخرت بقرار من الفيفا.وســـيكون غياب 
زيـــاش فرصـــة لظهـــور الوافـــد الجديد 
إلياس الشاعر لاعب كوينز بارك رينجرز، 
ومعه منح صلاحيـــات أكبر لمنير حدادي 
لاعب إشـــبيلية الإســـباني والـــذي تمكن 
في مباراة بوروندي فـــي ختام تصفيات 

الكان من تسجيل أول أهدافه مع المنتخب 
المغربـــي بعـــد تغيير انتمائـــه من اللعب 

لمنتخب إسبانيا للأسود.
 

حالة نادرة

حالة نادرة يعيشــــها معسكر المنتخب 
المغربــــي المقــــام حاليا بمنطقــــة المعمورة 
الســــادس،  محمــــد  بمجمــــع  وتحديــــدا 
اســــتعدادا لخــــوض تصفيــــات المونديال 
التي أجلها الفيفا وكذا تحضيرا لنهائيات 
الكان بالكاميــــرون. ويأتي ذلــــك بتواجد 
لاعبــــين مــــن نفــــس الفريق هــــو واتفورد 
الإنجليزي يشــــغلان نفــــس المركز الظهير 
الأيســــر والثاني أشــــرف لزعر احتياطي 

لمواطنه آدم ماسينا بهذا النادي.
وتســــببت دعوة لزعر البالغ من العمر 
30 عامــــا والــــذي لا يلعب بانتظــــام رفقة 
ناديــــه ويظهــــر احتياطيــــا فقــــط لمواطنه 

ماســــينا، فــــي موجــــة انتقادات واســــعة 
ضد خليلوزيتش لتجاهله أســــماء أخرى 
تشــــغل نفس الــــدور والمركــــز وتلعب مع 
فرقها ومنها عناصر بالدوري المحلي مثل 
حمزة الموساوي بطل الشان رفقة المنتخب 
المغربي والمتألق هذا الموســــم بشكل كبير 

رفقة ناديه المغرب التطواني.
كمــــا أن هناك يحيــــى عطيةالله الذي 
خــــاض جميــــع مباريــــات الــــوداد محليا 
ومتألق بــــدوري أبطال أفريقيــــا، فيما لم 
يتجــــاوز لزعر هــــذا الموســــم 7 مباريات. 
وظــــل لزعر منــــذ 2014 على عهــــد المدرب 
السابق الزاكي بادو يتأرجح بمعسكرات 
الأســــود دون إضافة تذكــــر ولم يوفق في 
مشــــواره الاحترافــــي بكثــــرة تنقلاته بين 
فرق نيوكاسل، بارما وباليرمو وبينيفنتو 
في إيطاليا قبــــل العودة إلى إنجلترا عبر 
بوابة واتفورد دون ضمان مكان رسمي له 

رفقة هذا الفريق.

 القاهــرة – قـــررت لجنـــة الانضبـــاط 
التابعـــة للاتحـــاد الأفريقـــي لكـــرة القدم 
إيقاف مهاجم الترجي التونسي طه ياسين 
الخنيســـي لمدة عام لخرقه قواعد مكافحة 

المنشطات. 
اختبـــار  نتيجـــة  إيجابيـــة  وثبتـــت 
الخنيســـي لمـــادة محظـــورة مـــن الوكالة 
العالميـــة لمكافحة المنشـــطات (وادا) خلال 
مبـــاراة فريقـــه ضـــد مولوديـــة الجزائـــر 
في الجولـــة السادســـة الأخيـــرة من دور 
المجموعات لمســـابقة دوري أبطال أوروبا 
في العاشـــر مـــن أبريل الماضـــي. وانتهت 
المباراة بالتعادل الإيجابي 1 – 1 وبلوغهما 

الدور ربع النهائي معا.
ويشكل الإيقاف ضربة موجعة للترجي 
المقبـــل على مواجهة الأهلي المصري حامل 

اللقب فـــي الدور نصـــف النهائي. وقررت 
اللجنـــة معاقبة حـــارس مرمـــى مولودية 
الجزائـــر أحمـــد بوطاقة وزميلـــه المهاجم 
عبدالنـــور بلخيـــر لمدة عام أيضا بســـبب 
جوشـــوا  البوتســـواني  على  اعتدائهمـــا 
بوندو حكـــم مباراة فريقهمـــا ضد الوداد 
البيضـــاوي المغربي في إيـــاب الدور ربع 

العريقـــة.  القاريـــة  للمســـابقة  النهائـــي 
وأوضحـــت اللجنة ”بعد صافـــرة النهاية، 
قام لاعبا مولودية الجزائر عبدالنور بلخير 
وأحمد بوطاقة بالاعتداء على الحكم بركله 
في ســـاقه. أشـــهر الحكم البطاقة الحمراء 

للاعبين بسبب السلوك العنيف“.
وفاز الوداد البيضــــاوي بهدف وحيد 
وبلغ الدور نصــــف النهائي بعدما انتهت 
مبــــاراة الذهــــاب فــــي الجزائــــر بالتعادل 
1. وأضافت ”إيقاف بلخير  الإيجابــــي 1 – 
وبوطاقة لمدة اثني عشــــر (12) شهرا. يتم 
إيقاف اللاعبــــين من المشــــاركة في جميع 
المسابقات التي ينظمها الاتحاد الأفريقي، 
بما في ذلك مســــابقات الأندية وكذلك تلك 

الخاصة بالمنتخبات الوطنية“.
وفرضــــت اللجنة غرامة قدرها 25 ألف 
دولار على نادي مولودية الجزائر بســــبب 
الســــلوك غير اللائق والمؤســــف ضد حكم 
المبــــاراة المعنية. ومن جهــــة أخرى، أوقف 
الاتحــــاد الأفريقي مســــؤول فريق جاراف 
الســــنغالي يوســــو ديــــال لمــــدة عامين من 
جميــــع أنشــــطة كــــرة القــــدم، واللاعبــــين 
مامادو ســــيلا وألبرت ديين ست مباريات 
بســــبب الاعتداء على حكم مباراة فريقهم 
ضــــد كوتون ســــبور الكاميروني في إياب 
ربــــع نهائي مســــابقة كأس الاتحاد في 23 

مايو الماضي.
وأكــــد الاتحــــاد القاري أن مســــؤولي 
جــــاراف بقيادة ديــــال وبعــــض اللاعبين 
بينهم ديين وســــيلا اندفعــــوا نحو حكام 
المباراة واعتــــدوا عليهم، مشــــيرا إلى أن 
الحكم المالي بوبو تراوريه أصيب بجروح 
خطيــــرة فــــي الــــرأس. وفــــرض الاتحــــاد 
الأفريقي غرامة مالية قدرها 50 ألف دولار 
على نادي جاراف للسلوك العدواني وغير 

اللائق من قبل المسؤولين واللاعبين. 
وحقق جاراف الفوز على كوتون 2 – 1 
إيابا وخرج خالي الوفاض لخســــارته 0 – 
1 ذهابــــا حيث تأهل الفريــــق الكاميروني 

لتسجيله خارج القواعد.
وأعرب يوسف المساكني قائد منتخب 
تونــــس عن تعاطفــــه مع مهاجــــم الترجي 
الرياضي التونســــي  الخنيســــي. ويذكر 
أن المســــاكني متواجد حاليا في معســــكر 
منتخب تونس التحضيري للقاءات الودية 
الثلاثة ضد كل مــــن الكونغو الديمقراطية 

والجزائر ومالي.

ودية غانا اختبار قوي لجاهزية منتخب المغرب
خليلوزيتش يسعى لإعادة التوازن لأسود الأطلس

يكثف المنتخب المغربي اســــــتعداداته داخل مركز محمد الســــــادس بمدينة 
ســــــلا بكل جدية ونشــــــاط، حيث تتجاوب العناصر الوطنية التي تم توجيه 
الدعوة إليها مع النظــــــام التدريبي المتبع من قبل المدرب وحيد خليلوزيتش 
ــــــوه حصة تدريبية واحدة فــــــي اليوم لتجنب  ــــــذي اختار أن يخوض لاعب ال

إرهاقهم بعد موسم شاق خاضوه رفقة أنديتهم.

 تأهب كبير

إيقاف الخنيسي أفريقيا ضربة موجعة للترجي
 الريــاض – اســـتقرت إدارة نادي الهلال 
الســـعودي لكرة القدم على بقاء الفرنسي 
بافيتيمبي غوميز والإيطالي سيباســـتيان 
جيوفينكو مع الفريق الأول خلال الموســـم 

المقبل. 
أونلاين“  ”الرياض  صحيفة  ونشـــرت 
تقريـــرا ذكرت فيـــه أن إدارة الهلال أوكلت 
ملف اللاعبين الأجانب الســـتة الموجودين 
حاليـــا مـــع الفريـــق غوميـــز وجيوفينكو 
وكاريلـــو ودي كويلار هيـــون وفييتو إلى 
الجهـــاز الفنـــي الجديـــد الذي ســـيحضر 
نهاية شـــهر يونيو الحالـــي. وأعلن نادي 
الهلال السعودي رسميا تعاقده مع المدرب 
البرتغالـــي ليوناردو جارديم لمدة موســـم 
رياضي واحد مع أفضلية التمديد لموســـم 

آخر.
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن المدرب 
الجديـــد جـــارديم ســـيقف علـــى التقارير 
الفنية التي وضعها المدير الفني الســـابق 
البرتغالي مورايس، وعليها سيتم اختيار 
الأســـماء التي ســـتبقى والتي ســـتغادر. 
وتشـــير المصادر، وفقـــا للصحيفة، إلى أن 
اللاعـــب فييتو ســـيغادر، بينما ســـيبقى 
غوميـــز وجيوفينكـــو اللـــذان مـــازال في 
عقديهما موســـم واحد. كما سيتم البحث 
عن حارس أجنبي للموســـم المقبل بجانب 

صفقة اللاعب المالي موســـى ماريغا الذي 
تم التوقيـــع معـــه في الأســـابيع الماضية. 
ويســـتعد الهلال لخوض غمار منافســـات 
دوري أبطـــال آســـيا مـــع المـــدرب الجديد 
جـــارديم، بالإضافة إلى حملـــة الدفاع عن 
لقب الدوري الســـعودي والذي توج به مع 

نهاية الموسم.
وأكد عبداللطيف الحسيني 
المدرب المساعد بالجهاز الفني 

لنادي الهلال أنه وافق على تدريب 
الفريق بعد إقالة روجيرو 

ميكالي دون شروط، 
مشيدا بالعمل الكبير 
من فهد المفرج عضو 
مجلس إدارة النادي. 

وقال الحسيني ”عندما 
تواصلت معي إدارة 

الهلال بعد إقالة ميكالي، 
وافقت على الفور ودون 

شروط، فإذا طلبك الهلال 
لا يمكنك الرفض، وأنا 
لا أخشى هذه الظروف 

والمواقف“. وأردف 
”الزعيم لديه لاعبون 
قادرون على العودة 

بكل سهولة، نظرا 

لما يمتلكونه من إمكانيات وخبرات وعقلية 
احترافيـــة، كما أعـــرف البيئـــة الداخلية 

للهلال وما يحدث إذا هبط مستواه“.
وأضـــاف ”عندمـــا اســـتلمت تدريـــب 
الفريـــق تحدثت مـــع اللاعبـــين وقلت لهم 
(أنتـــم الآن تتحكّمون بمشـــاعر الجماهير 
وعليكم إعادة الابتسامة على وجوهها)، 
تحـــت  يعملـــون  كانـــوا  وبصراحـــة 

الضغط بصورة مميزة“. 
وزاد ”عندما تم استقدام مورايس 
لتدريب الهلال، جلست معه 
الإدارة وقالت له إن هناك 
مدربا سعوديا ولديه 
إمكانيات وخبرات 
سيعمل معك 
ويعرف كل كبيرة 
وصغيرة بالفريق“.

واستكمل ”مورايس 
كان متشوقا أن يسمع 
من هذا الشخص، 
فقالوا عبداللطيف 
الحسيني، فكان رد 
مورايس أنا لا أحتاج كل هذه 
المقدمة عنه فأنا أعرفه وعملنا 
معا بالسابق في نادي الشباب 

موسم (٢٠٠٦ – ٢٠٠٧)“. 

الهلال السعودي يحسم بقاء غوميز وجيوفينكو

 لنــدن – أعربــــت ســــايكو هاشــــيموتو 
رئيســــة اللجنة المنظمــــة لأولمبياد طوكيو 
٢٠٢٠ عــــن ثقتها ”بنســــبة مئة فــــي المئة“ 
من إقامة الأولمبياد رغم مشــــاكل فايروس 

كورونا المستمرة في اليابان. 
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.
إيه.ميديا) أنه تتبقــــى ٥٠ يوما فقط حتى 
موعد إقامة أولمبيــــاد طوكيو التي تنطلق 
يــــوم ٢٣ يوليو، في وقت لا تزال فيه أجزاء 
كبيرة من اليابان تخضع للطوارئ. وقالت 
هاشــــيموتو ”أعتقــــد أن احتمــــال إقامــــة 

الأولمبياد مئة في المئة“. 
وأضافت ”الســــؤال الحالي هو كيفية 
إقامــــة دورة أولمبية أكثر أمانــــا“. وأكدت 
”يشــــعر الشــــعب اليابانــــي بعــــدم الأمان 
الشــــديد، وربما يشــــعر في نفــــس الوقت 

ببعض الإحباط منا لتحدثنا عن الأولمبياد، 
وأعتقد أن هذا يؤدي إلى زيادة الأصوات 

المعارضة لإقامة أولمبياد طوكيو“.
الكبير  التحــــدي  ”ســــيكون  وأردفــــت 
هــــو كيفية التحكم في تدفق الأشــــخاص، 
وإدارتــــه. إذا حــــدث تفــــش خــــلال دورة 
الألعــــاب، والــــذي يرقــــى إلى مســــتوى 

أزمــــة أو حالة طارئــــة، أعتقد أنه يجب أن 
نكون على اســــتعداد لإقامة الأولمبياد دون 
جمهــــور“. وأكــــدت ”نحاول صنــــع فقاعة 
متكاملة قــــدر الإمكان لكي نتمكن من خلق 
مســــاحة آمنة للأشــــخاص الذين سيأتون 
من الخارج بالإضافــــة إلى الموجودين في 

اليابان، أي المقيمين والمواطنين“.
وقرر ما يقرب من عشــــرة آلاف متطوع 
فــــي دورة الألعــــاب الأولمبيــــة والبارالمبية 
المقرر إقامتهمــــا في العاصمــــة اليابانية 
طوكيــــو مغــــادرة المنافســــات. ونقــــلا عن 
اللجنــــة المنظمــــة، فقــــد ذكــــر التقريــــر أن 
المتطوعين اختاروا مغادرة الحدث بسبب 
مخــــاوف من الإصابــــة بعــــدوى فايروس 
كورونا، وكذلك بســــبب تأجيل منافســــات 

من العام الماضي.

هاشيموتو واثقة من إقامة أولمبياد طوكيو

سايكو هاشيموتو رئيسة 

اللجنة المنظمة لأولمبياد 

طوكيو 2020 أعربت عن 

ثقتها بنسبة مئة في المئة 

من إقامة الأولمبياد
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 لنــدن – ســــيرافق اضطراب مــــا وراء 
الكواليس مشــــوار ويلز في كأس أوروبا 
لكرة القــــدم، في ظــــلّ اتهامــــات قضائية 
المنتخــــب  لكــــن  غيغــــز،  رايــــن  للمــــدرب 
البريطاني يطمح لتكرار مشــــواره الرائع 
عندمــــا فاجأ الجميع وبلــــغ نصف نهائي 

نسخة 2016. 
الســــابق  الدولــــي  الجنــــاح  ونفــــى 
لمانشســــتر يونايتد الإنجليــــزي اتهامات 
الســــابقة  صديقتــــه  علــــى  بالاعتــــداء 
وشقيقتها، وأرخت هذه القضية بظلالها 
على تســــلمه زمام منتخب بلاده، حيث لن 
يكون قادرا على قيادة ويلز في النهائيات 
القاريــــة، ما فتح الباب أمــــام روبرت بايغ 
لتولــــي الدفــــة دون أن يقــــال غيغــــز مــــن 

منصبه.

وعُــــينّ غيغــــز مدربا لويلز فــــي يناير 
2018 بعــــد مســــيرة رائعــــة كلاعــــب دافع 
فيها عن ألوانــــه في 64 مباراة، وفاز فيها 
على صعيد الأندية بـــــ13 لقبا في الدوري 
الإنجليــــزي الممتــــاز، ولقبــــين فــــي دوري 
أبطــــال أوروبــــا. وفيمــــا قد تكــــون ويلز 
الحلقة الضعيفة في مجموعة تضم تركيا 
وإيطاليا وسويســــرا، يملــــك المدرب بايغ 

تشكيلة شابة تحلم بتكرار إنجاز 2016.
ويعوّل بايغ علــــى الثنائي الهجومي 
غاريث بايل (توتنهام) وجناح مانشســــتر 
يونايتد دانيال جيمس. ولا شكّ أن الحمل 
الأكبر ســــيكون على عاتق بايل (31 عاما) 
الــــذي عرف مســــيرة طويلة لكــــن متقلبة 
مــــع ريــــال مدريد الإســــباني قبــــل عودته 
إلــــى توتنهام.  وقال بايــــغ الذي يأمل في 
أن يســــتعيد لاعب الوســــط أرون رامسي 

(يوفنتــــوس الإيطالــــي) مســــتوياته بعد 
إصابتــــه ”آرون لم يحصل علــــى الدقائق 
التي يرغب فيها في إيطاليا، لذا يجب أن 

نكون متعاطفين“.
بســــرعة  دفعــــه  يمكننــــا  ”لا  وتابــــع 
100 ميــــل في الســــاعة. نحتــــاج أن تكون 
التشــــكيلة جاهــــزة للمبــــاراة الأولى ضد 
سويسرا“. كما يتعافى مدافع توتنهام بن 
ديفيس، أحد نجوم ويلز في مشوار 2016، 
من الإصابة أيضا ”بــــن ديفيس هو حالة 
أخرى… كل الشبان الذين لم يلعبوا كثيرا، 

يجب أن نتوخى الحذر بإشراكهم“.
وكانت ويلز شــــاركت فــــي 2016 للمرة 
الأولى في تاريخها في كأس أوروبا، وقد 
تصــــدرت مجموعة تضــــم جارتها الأقوى 
إنجلتــــرا، ثم أقصــــت أيرلندا الشــــمالية 
وبلجيكا القوية (3 – 1)، قبل أن تخرج من 
نصف النهائي ضد البرتغال (0 – 2) التي 

أحرزت اللقب لاحقا. 
الســــرعة  صاحــــب  بايــــل،  وقــــال 
الصاروخيــــة علــــى الجناح والــــذي ألمح 
أكثر من مرة إلى رغبته بممارسة الغولف 
بعــــد اعتزال كــــرة القــــدم ”نرغــــب كثيرا 
بتكرار ذلــــك (مشــــوار 2016)، لكن نتحلى 
بالواقعية“. هذا وشاركت ويلز مرة يتيمة 
في المونديال عــــام 1958 عندما بلغت ربع 

النهائي.

إنجاز منقوص

بعــــد موســــم متذبــــذب مــــع توتنهام 
الإنجليــــزي، يعود الويلــــزي غاريث بايل 
(31 عاما) إلى تشــــكيلة منتخب بلاده في 
كأس أوروبا، سعيا للذهاب بعيدا وتكرار 
إنجــــاز لن يكتمل في نســــخة العام 2016. 
تلــــك، يبرز بايل  في تشــــكيلة الـ“تنانين“ 

كمصدر الخطر الأبرز هجوميا.
فبعــــد وصولــــه إلى طريق مســــدودة 
مع ريال مدريد الإســــباني، والذي لا يزال 
عقده معه ساريا لعام مقبل، أعاره الفريق 
الملكي إلى توتنهام ليحلم بلم شمل مثالي 
مــــع النادي الذي وصل معــــه إلى مصاف 
النجــــوم. لكن الموســــم كان فوضويا جدا 

لتوتنهــــام الذي أقــــال مدربــــه البرتغالي 
جوزيه مورينيو قبل خسارة نهائي كأس 
رابطــــة الأندية الإنجليزيــــة، وبالتالي، لم 
تجر الرياح بما تشــــتهي ســــفن الويلزي. 
لــــم تطمئن أهدافه الـــــ16 إلى جانب ثلاث 
تمريرات حاســــمة في 34 مباراة جماهير 

ويلز.
وأكــــد بايل بعد مباراتــــه الأخيرة في 
الدوري الإنجليــــزي الممتاز أمام ليســــتر 
2 بينها  والتي انتهت بفــــوز توتنهام 4 – 
ثنائيــــة للويلزي ”أنا أعرف ما ســــأفعله، 
لكن هذا لن يســــبّب إلا المزيد من الفوضى 
إذا قلت أي شــــيء. سأترك ذلك إلى ما بعد 
كأس أوروبــــا“. وقــــال اللاعــــب الذي رفع 
لافتة استفزازية بعد التأهل لكأس أوروبا 
كتب عليها ”ويلز – الغولف – ريال مدريد، 
بهذا التسلسل“، ”لا أفكر في أي شيء آخر 

غير ويلز“.

ضيفة دائمة

أصبحت سويســــرا ضيفة شبه دائمة 
علــــى البطولات الكبــــرى في كــــرة القدم، 
وســــتحاول في كأس أوروبا المقبلة نفض 

غبار معاناتها في الأدوار الإقصائية. 
ويحتــــل ”ناتي“ راهنــــا المركز الثالث 
عشــــر في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا)، 
وهو قادر على خلق مشــــكلات للمنتخبات 
الكبــــرى، على غــــرار تعادله مع إســــبانيا 
وألمانيــــا مرتــــين. لكــــن تشــــكيلة المــــدرب 
فلاديمير بتكوفيتش ليســــت قــــادرة بعد 
على فرض نفســــها بين المنتخبات القوية 
في القارة العجوز، برغم امتلاك مجموعة 
من اللاعبين المحترفين في الدوري الألماني 

”بوندسليغا“.
لكن المنتخــــب القادم من قلــــب القارة 
يعوّل على بعــــض النجوم على غرار قائد 
الوســــط غرانيت تشــــاكا صاحب الخبرة 
الكبيرة مع أرســــنال الإنجليزي، جيردان 
شــــاكيري الذي عاش إنجــــازات ليفربول 
الأخيــــرة، ريمــــو فرويلــــر لاعــــب أتالانتا 
الإيطالي والمهاجم هاريس سيفيروفيتش 
صاحــــب 22 هدفا في 31 مباراة مع بنفيكا 

البرتغالي الموسم الماضي. 
الخامســــة  المشــــاركة  وســــتكون 
لسويســــرا في النهائيات، أولها في 1996 
عندمــــا تعادلت مع إنجلتــــرا وآخرها في 
2016 عندمــــا بلغت الــــدور الثاني وودّعت 
أمام بولندا بركلات الترجيح عندما سجّل 

شاكيري هدفا أكروباتيا خارقا.

 باكو – ينتقل الســـائقون من شـــوارع 
إمارة موناكـــو إلى شـــوارع باكو، وذلك 
حين تســـتضيف العاصمة الأذرية الأحد 
الجولـــة السادســـة مـــن بطولـــة العالم 
للفورمـــولا واحـــد، حيـــث يســـعى فريق 
مرســـيدس إلى الردّ على ريد بول بعدما 
انتـــزع منـــه الأخير صـــدارة الســـائقين 

والصانعين. 
وتعـــود حلبة باكـــو إلـــى الروزنامة 
العالميـــة للمـــرة الأولـــى منـــذ 2019 مـــع 
تواجد ريد بول وسائقه الهولندي ماكس 
فيرســـتابن في الصـــدارة بعـــد فوزهما 

بالسباق الماضي في شوارع موناكو. 
وبموازاة تألق ريـــد بول في موناكو 
والفـــوز الأول لفيرســـتابن فـــي الإمارة، 
عانى فريق مرســـيدس الأمريـــن واكتفى 
بطل العالـــم البريطاني لويس هاميلتون 
بالمركـــز الســـابع، بينما انســـحب زميله 
الفنلنـــدي فالتيـــري بوتاس إثر مشـــكلة 

خلال توقفه لاستبدال إطارات سيارته.
ولـــم يكتف ريد بول بنيل المركز الأول 
الذي ســـمح لفيرستابن بانتزاع الصدارة 
من هاميلتـــون بفارق أربع نقـــاط بعدما 
دخـــل الإمارة وهـــو متخلف عـــن الأخير 
بفـــارق 14، بل حصد الفريق النمســـاوي 
أيضا نقاط المركز الرابع عبر المكســـيكي 
ســـيرجيو بيريس، ما أدى إلى خســـارة 
مرســـيدس صـــدارة ترتيـــب الصانعـــين 
للمرة الأولى منذ 2013 بفارق نقطة بعدما 
كان أبطـــال العالـــم متقدمين بفـــارق 29. 
ورغم توقع مدير مرســـيدس النمســـاوي 
توتو وولـــف بأن فريقه ســـيواجه المزيد 
مـــن التحديات فـــي حلبة باكـــو المختلفة 
بخصائصها عن حلبة موناكو نظرا لأنها 
تتمتـــع بســـرعات عالية، إلا أنـــه يتطلع 
للعودة بقـــوة وتعويض خيبة الســـباق 

الماضي.

تحديات مرتقبة

كشـــف وولـــف ”قمنـــا بتحليـــل كافة 
تفاصيـــل ما حصـــل معنا فـــي موناكو، 
طرحنـــا العديد من التســـاؤلات الصعبة، 
وتعلمنا دروســـا أساسية بالنسبة إلينا. 
بصراحة، كنت أتمنى العودة والتســـابق 
نهاية الأســـبوع الماضي على الفور“، أي 
عدم انتظار أسبوعين لمحاولة التعويض 
فـــي باكو. وتابع ”الآن، نتجـــه إلى باكو. 
إنهـــا حلبـــة شـــوارع مختلفة جـــدا عن 
موناكـــو، ونتوقـــع مواجهـــة المزيـــد من 
التحديات الصعبة، نظرا لأن حلبة مدينة 
باكـــو لا تلائم خصائص ســـيارة +دبليو 

+12. ســـيكون فريق ريد بول قويا للغاية 
فـــي باكو، كما يمكن ملاحظة التقدم الذي 

حققه فريقا فيراري وماكلارين مؤخرا“.
وبعدمـــا تصدر ابـــن الإمارة شـــارل 
لســـباقه  التأهيليـــة  التجـــارب  لوكليـــر 
قبـــل  للانســـحاب  اضطـــر  ”البيتـــي“، 
علبـــة  فـــي  مشـــكلة  بســـبب  الانطـــلاق 
الســـرعات تعرض لها بعد حادث في آخر 
تجارب الســـبت، لكن زميلـــه الجديد في 
فيراري الإسباني كارلوس ساينس أظهر 
حجم التطور الذي حققه الفريق الإيطالي 
بإنهائه الســـباق ثانيا، فيمـــا جاء زميله 
الســـابق في ماكلاريـــن البريطاني لاندو 

نوريس ثالثا.

بالنســـبة إلى وولف ”الأمر الأساسي 
ســـيكون اســـتغلال كافة الفرص المتاحة 
لنا في تلك الحلبات الاســـتثنائية التي لا 
تلائم تصميم ســـيارتنا، وعلينا تسجيل 
أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن النقاط فـــي هذه 
محتدمة  منافســـة  متوقعـــا  الجـــولات“، 
ومتنوعـــة هـــذا الموســـم اســـتنادا إلـــى 
خصائص الحلبات. ورأى النمساوي أن 
”هـــذا الأمر مثير للفورمـــولا واحد ومثير 

لنا أيضا. نتوقع المزيد من التحديات في 
حلبة باكو، وبعد نتيجـــة جولة موناكو، 
لدينـــا عدة دوافع وحوافـــز للرد والعودة 

بقوة في هذه الجولة“.

في المعســـكر المقابـــل، كان مدير ريد 
بول البريطاني كريستيان هورنر سعيدا 
جدا بوضع فريقه، قائلا ”بالنســـبة إلينا، 
أن نخرج (من موناكو) ونحن في صدارة 
البطولتين، وهذا كان خـــارج توقعاتنا“. 
ورأى أنه عندما لا يكون فريق مرســـيدس 
”في يومه، يتوجـــب علينا أن نحصد أكبر 

عدد ممكن من النقاط“. 

السباق الختامي

تحـــدث هورنر عن ســـباق حلبة باكو 
التـــي تتمتـــع بأطـــول خط مســـتقيم في 
البطولة (2.23 كلم وتصل الســـرعة حتى 
370 كلم في الســـاعة)، قائـــلا ”كان فريق 
مرســـيدس قويـــا علـــى هـــذه الحلبة في 
الماضي. نحن لا نتوهم بأنهم غير قادرين 
علـــى الـــرد بســـرعة“.  وفاز مرســـيدس 
بثلاثة من السباقات الأربعة التي أقيمت 
حتى الآن علـــى حلبة باكو (الألماني نيكو 
روزبرغ عـــام 2016 تحت تســـمية جائزة 
أوروبـــا الكبـــرى وهاميلتون عـــام 2018 

وبوتاس عام 2019).
لكـــن فـــي كل مـــرة كان هنـــاك فائـــز 
مختلف (فاز الأســـترالي دانيال ريكياردو 
عام 2017)، ويأمل فيرســـتابن أن تحافظ 
الحلبـــة علـــى تقليدها فـــي التناوب بين 
الســـائقين على الفوز، ليكون دوره الأحد 
ما سيســـمح لـــه بتعزيز صدارتـــه. لكن 
الســـائق الهولندي أقر ”الحلبة بصراحة 
ليســـت مـــن الحلبـــات المفضلة لـــدي. لم 
أصل إلى منصـــة التتويج هناك، بالتالي 
حان الوقت لتغيير ذلك“. وأشـــار إلى أن 
”الشـــعور جيد بتصدر بطولة العالم، لكن 
يجـــب أن نكون هناك (فـــي الصدارة) في 
النهاية، في الســـباق الختامـــي، هذا ما 

يهم“.

التوق إلى العالمية

إنجاز 2016 يلهم منتخب ويلز 

في كأس أوروبا
سويسرا تنشد نفض غبار معاناتها في الأدوار الإقصائية

ستقام بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020 في 11 مدينة في 11 دولة مختلفة 
ــــــورو. وتمتد  احتفــــــالا بمــــــرور 60 عاما على تنظيم النســــــخة الأولى من الي
المنافســــــات من الـ11 مــــــن يونيو إلى الـ11 من يوليو 2021. وسيشــــــارك في 
بطولة يورو 2020 24 فريقا أوروبيا، وستكون هذه المرة الثانية التي يشارك 

فيها هذا العدد بعد نسخة فرنسا 2016.

تركيا تسعى لتعويض الإخفاقات الأخيرة
 إســطنبول – انتظرت تركيا حتى عام 
1996 لتدشّن مشاركاتها في كأس أوروبا 
لكرة القدم، لكنها خطفت الأنظار سريعا 
ببلوغها ربع نهائي 2000 ونصف نهائي 

2008 بفضل روحها القتالية. 
ومع جيل جديـــد من اللاعبين، تأمل 
في محو خيبتهـــا الأخيرة عندما ودّعت 
دور المجموعات في نسخة 2016 وفشلت 
بالتأهل لكأس العالم أربع مرات تواليا. 
وكان مشـــوارها جيدا فـــي التصفيات، 
حيـــث تخلفـــت بفارق نقطتـــين فقط عن 
فرنســـا بطلة العالم، وخطفت منها أربع 

نقاط ثمينة.
وبقيادة قلـــب دفاعها مريح دميرال، 
حافظت على نظافة شـــباكها في جميع 

مبارياتهـــا على أرضهـــا. وكانت تركيا 
التـــي تشـــارك للمـــرة الخامســـة فـــي 
النهائيات القاريـــة، صاحبة أقوى دفاع 
في التصفيات بالتســـاوي مـــع بلجيكا 
(3 أهـــداف). أما علـــى صعيد المونديال، 
شارك المنتخب الذي يشرف عليه شينول 
غونيـــش مرتين في النهائيـــات، الأولى 
متواضعة فـــي 1954 والثانية رائعة في 
2002 عندما حقق مفاجأة مدوية ببلوغه 

نصف النهائي ثم حلوله ثالثا.
ويراهن منتخب ”آي يلدزليلار“ على 
روحـــه القتاليـــة. في نســـخة 2008 مثلا 
عندمـــا بلغ المربع الأخير، ســـجّل ســـتة 
من أهدافه الثمانية بعـــد الدقيقة الـ75. 
ويعـــوّل المنتخب الذي يحتـــل المركز 29 

عالميا فـــي تصنيف الاتحاد الدولي على 
أمثال لاعب الوســـط الهجومـــي هاكان 
تشـــالهان أوغلو نجم ميـــلان الإيطالي، 
المهاجم المخضرم براق يلماز المتوّج مع 
ليل بلقـــب الدوري الفرنســـي ودميرال. 
كما تمنـــح براعة لاعب وســـط ليســـتر 
ســـيتي الإنجليزي دجنغيـــر أوندر ثقلا 
فنيـــا أظهره في مواجهة فرنســـا عندما 

هز شباكها.
وقبل انطلاق مشـــاركته في البطولة 
القاريـــة فـــي مجموعـــة مقبولـــة تضم 
خـــاض  وسويســـرا،  ويلـــز  إيطاليـــا، 
المنتخب التركـــي مباريـــات ودية، ففاز 
علـــى أذربيجـــان 2 – 1، تعادل مع غينيا 

0 – 0 ويلتقي مولدافيا الخميس. 

جائزة أذربيجان بوابة هاميلتون لرد اعتباره

فيما تمثل ويلز الحلقة 

الأضعف في مجموعة تضم 

تركيا وإيطاليا وسويسرا، 

فإن بايغ يملك تشكيلة 

تحلم بتكرار إنجاز 2016

 برليــن – أوضح رئيـــس مجلس إدارة 
بايرن ميونخ المنتهية ولايته كارل هاينز 
رومينيغه أن الأندية الأوروبية قد أطعمت 
”شـــيطانا يسمى ســـوق الانتقالات“ وأن 

الإصلاحـــات مطلوبـــة للحد مـــن رواتب 
اللاعبين وعمولات الوكلاء. 

وصرح رومينيغه في مقابلة إعلامية 
بقوله ”لقد أطعمنا شيطانا يسمى سوق 
الانتقالات“، مضيفا ”أخذنا السفينة منذ 
فترة طويلة إلـــى منطقة ضربها إعصار، 
ولـــم يعـــد بإمكاننـــا الســـيطرة عليها“. 
وأردف ”الأنديـــة في جنوب أوروبا تبعث 
بالفعل رســـائل اســـتغاثة، وهناك أيضا 
أنديـــة ألمانية تعيش بالـــكاد يوما بيوم، 

ناهيك عن الأندية الأدنى“. 
وأدلى رومينيغـــه بهذه التصريحات 
بعد أن أشار إلى أنه بعد ترك منصبه في 
بايرن ميونخ، فإنه يخطط لمواصلة العمل 
في مجـــال كرة القدم كعضـــو في اللجنة 

التنفيذية للاتحاد الأوروبـــي لكرة القدم 
(يويفـــا). وذكر ”أنا ممتن لـــكل ما قدمته 
كرة القدم لي وأريـــد أن أرد لها جزءا من 
الجميـــل وتحمل مســـؤوليتي كعضو في 
اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم. مازلت أرى نفســـي كممثل للأندية، 
لكن للمرة الأولى ســـأتمكن من التصرف 

بطريقة أكثر حيادية“. 
وأكـــد أن ”الهجوم الأخيـــر على كرة 
القدم الأوروبية بمبادرة دوري الســـوبر 
الأوروبي (الســـوبرليغ) يكشف المشكلات 

التي يتعين مواجهتها“.
وأقر رومينيغه بأن ما يسميه ”محرك 
في كـــرة القـــدم يقلقه لأنه  الرأســـمالية“ 
يجعل المشـــجعين يشـــعرون بالتهميش، 
وكما يقـــول، لا يفهمون أن ”اللاعب الذي 
يكســـب 15 مليون يورو ســـنويا لن يكون 
راضيا إذا عرضـــوا عليه التجديد مقابل 

19.5 مليون“. 

وتابع ”نحن بحاجة إلى تغيير ثقافي 
لتحقيق قدر أكبر مـــن العقلانية، تاركين 
وراءنا ســـوقا محموما بالعواطف. علينا 
أن نفكـــر في المســـتقبل مـــن وجهة نظر 

الاستدامة“. 

واختتـــم ”لا نحتـــاج إلـــى مضاربين 
ينطلقون في عالم كرة القدم، لكننا بحاجة 
إلـــى أفكار مجدية اقتصاديـــا وداعمة. لا 
يمكننـــا تدميـــر الركيزة الأساســـية لكرة 
القـــدم، وهي التضامن. يجب على الأقوى 
دعم الضعيف، وهـــذا ينطبق أيضا على 

الوكلاء“.

رومينيغه ينتقد سياسة الأندية في الميركاتو

 رومــا – عـــين إنتـــر ميلان ســـيموني 
إنزاغي مديـــرا فنيا للفريـــق الأول خلفا 

لأنطونيو كونتي. 
وقال النادي خلال بيان رســـمي على 
موقعه الإلكتروني ”يود نادي إنتر ميلان 
أن يرحـــب بســـيموني إنزاغـــي بصفته 
مدربا جديـــدا للفريـــق الأول، حيث وقع 

عقدا لعامين مع النيراتزوري“. 
ويُذكـــر أن النـــادي توصـــل لاتفـــاق 
مع المدير الفني الســـابق كونتي لفســـخ 
عقده بالتراضي، بعدما قاد النيراتزوري 
للتتويـــج بلقـــب الكالتشـــيو بعـــد غياب 

طويل. 
وغـــادر كونتي الفريق بســـبب رغبة 
الإدارة في توفير ســـيولة مالية من خلال 

بيع بعض النجوم.
ومـــن المتوقـــع أن يتم بيـــع المغربي 
أشـــرف حكيمي، في ظـــل اهتمام باريس 
ســـان جرمـــان وبايـــرن ميونـــخ بضمه، 
ويســـعى إنتر ميلان للحصـــول على 80 
مليون يـــورو مـــن الصفقة، واســـتغلال 

الأمـــوال للحفاظ على قـــدرة الفريق على 
المنافســـة. بينمـــا يعـــد مســـتقبل إيفان 

بروزوفيتش  ومارســـيلو  بيريسيتش 
محـــل شـــك، حيـــث تنتهـــي عقود 

الثنائي عام 2022.
واستبعد مهاجم المنتخب 

البلجيكي لكرة القدم 
روميلو لوكاكو الرحيل 

عن فريقه إنتر، في 
وقت تروج فيه 

شائعات مفادها نيته 
ترك بطل الدوري 

الإيطالي عقب 
استقالة مدربه 

كونتي. 
وقال لوكاكو 

الذي ضمه كونتي 
إلى صفوف إنتر من 

مانشستر يونايتد 
الإنجليزي، في تصريح 
صحافي ”نعم، سأبقى 

فـــي إنتر. ربما لا يجب أن أقول ذلك الآن، 
لكنـــي تحدثت بالفعل مع الرجل الذي من 
المتوقع أن يصبح المـــدرب الجديد. 

لقد كانت محادثة إيجابية جدا“.
وأضـــاف مهاجـــم مانشســـتر 
وإيفرتـــون  وتشيلســـي  يونايتـــد 
الإنجليزيـــة الســـابق ”التحدي هو 
الفوز (باللقب) مرة أخرى. أشـــعر 

أنني بحالة جيدة في إنتر. 
لقد فزت أخيرا بشيء، وهو 
ما أحببته وأريد أن أفعله مرة 
أخرى، ربما هذه المرة بسان 
سيرو غاصا بالجماهير“، في 
إشارة إلى اللعب خلف أبواب 
موصدة هذا الموسم بسبب 
فايروس كورونا. وكان لوكاكو 
الذي لم يفز بأي لقب وهو في 
الثامنة والعشرين من عمره، 
أفضل هدافي إنتر برصيد 24 
هدفا في الدوري و30 هدفا في 

جميع المسابقات.

إنزاغي مدربا جديدا لإنتر ميلان

نحن بحاجة إلى تغيير 

ثقافي لتحقيق قدر 

أكبر من العقلانية

كارل هاينز رومينيغه

فريق مرسيدس بقيادة

لويس هاميلتون يسعى

للرد على ريد بول بعدما

انتزع منه الأخير صدارة

السائقين والصانعين

بروزوفيتش  يلو 
تنتهـــي عقود 

المنتخب 

يل 

ح 
ى 

المتو
لقد

يو
الإنج
الف
أ
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 عاملة تثبّت عملا فنيا بعنوان ”دادلي وارد: سيدة بالأسود والأخضر“ ، للرسام الأيرلندي جون لافيري، على حائط معرض خلال 
جلسة تصوير في دار كريستيز للمزادات وسط لندن.

 أريانــة (تونس) – ازدانت شوارع مدينة 
أريانة الواقعة شـــمال العاصمة التونسية 
بأنـــواع عديدة من زهـــور الربيع الجمعة 
إيذانا بافتتاح الدورة الخامسة والعشرين 
لمهرجان الورود الذي يزوره التونســـيون 
والســـياح بحثـــا عـــن أنـــواع نـــادرة من 
النباتـــات والزهور ولاقتناء أجود العطور 
التي يتم تقطيرها على الطريقة التقليدية.
وســــيتم تحت شــــعار ”أريانة تتنفس 
ورد“، الجمعــــة، تدشــــين مهرجــــان ”عيد 
الورد“ الذي سيستمر إلى غاية 20 يونيو 
الحالي، لكن هذه الدورة ستتميز بالتخلي 
عن الكرنفال السنوي مع الحرص على أن 
يتم تنظيم أغلــــب فعالياتها في فضاءات 

مفتوحة.
ووفقا لوكالة تونــــس أفريقيا للأنباء 
قــــال رئيس بلدية أريانة، فاضل موســــى، 
إن عيد الــــورد بالإضافة إلى كونه تقليدا 
راســــخا يعبر عــــن خصوصيــــات مدينة 

أريانة ومتنفسا ثقافيا 
لسكانها، يعتبر مناسبة 

لتنشيط الدورة 
الاقتصادية 
في الجهة 

وخاصة 
بالنسبة إلى 

الحرفيين 
الذين تراجعت 
أنشطتهم بفعل 

تداعيات جائحة 
فايروس كورونا.

وأضـــاف أنه بعد تأجيـــل موعد العيد 
فـــي مناســـبة أولى، تقـــرر أن يتـــم عقده 
بدايـــة من يوم الرابع مـــن يونيو الحالي، 
مـــع الحـــرص علـــى التطبيـــق الصـــارم 
للبروتوكول الصحي الذي أملته الجائحة، 
مشـــددا على أن أغلب فعاليـــات المهرجان 

ستتم في الهواء الطلق.
ويعرف عن ســــكان مدينة أريانة التي 
تغنى بورودها الفنان لطفي بوشــــناق في 
أغنيته الشــــهيرة مع مشلين خليفة ”العين 
إلــــي ما تشوفكشــــي“، أنهــــم يتفننون في 
غراسة الورد بحدائقهم ويتعاملون معها 

بعناية دقيقة وحس مرهف.
وتنظــــم علــــى هامش المهرجــــان عدة 
مســــابقات يتنافــــس المشــــاركون خلالها 
على جائزة أحسن شــــرفة وأجمل حديقة 
وأحســــن باقة ورود، بالإضافة إلى تنظيم 

مسابقة ملكة جمال الورد.
ويهــــدف المهرجــــان هذه الســــنة إلى 
اســــتعادة مكانة أريانة كمدينــــة للورود، 
إلــــى جانب تكريم الجيــــش الأبيض الذي 
يقف فــــي الصفــــوف الأماميــــة لحماية 

التونسيين من الوباء.
وفي المهرجان السنوي تنتشر 
أجنحة متنوعة للورود 
التونسية، من بينها زهور 
”النسري“ و“العطرشية“ 
و”الياسمين“ و”الفل“ 
و”الفليو“، و“زهرة البرتقال“ 
التي تخضع إلى التقطير 

 لاستخراج مادة الزهر منها. 

وتعرض أيضا مشــــاتل لنباتــــات أجنبية 
مثل ”الأوركيدي“ و”المارجيناتا“.

وأعلــــن رئيس لجنة الفنــــون والثقافة 
ببلديــــة أريانــــة أنيس المعــــزون أن فقرات 
مهرجان الورد ستشــــمل هذه الســــنة إلى 
جانب أنشطتها السنوية المعتادة مسابقة 
أحسن فيديو توعوي حول أهمية التلقيح 

ضد كورونا.
وأكــــد أن هيئة التنظيــــم حرصت على 
تنويع فقرات الدورة الحالية مع المحافظة 
على الخصوصيات التي تميزت بها طيلة 

الســــنوات الماضية في علاقة بالورد الذي 
اشتهرت به محافظة أريانة.

وأشــــار إلــــى أن الــــدورة الحالية تعد 
مناســــبة لتنشــــيط الــــدورة الاقتصاديــــة 
بالجهــــة باعتبار مشــــاركة العشــــرات من 
الحرفيــــين في معرض الــــورد بمتنزه بئر 

بلحسن.
ويعد سوق النباتات والورود ومعرض 
ذاكــــرة الورد وعرض المنتجــــات الإبداعية 
بفضــــاء بئــــر بلحســــن فرصــــة للشــــباب 
لإطلاق ابتكاراتهم من مستحضرات طبية 

وتجميلية مستخلصة طبيعيا من الزهور.
وكشفت ليلى العياشــــي  مديرة وحدة 
الخارجية  والعلاقــــات  والمتابعة  الإعــــلام 
وتنشــــيط المدينة ببلدية أريانة، أنه سيتم 
خلال هذه الدورة الإعلان عن منتوج جديد 
يتمثل في صابون يتم صنعه اعتمادا على 
مكونات ومستخلصات بيولوجية طبيعية 

مشتقة من نبتة الورد.
ويتم ســــنويا تنظيم فقــــرات ترفيهية 
وتوعويــــة تتمثــــل فــــي عــــروض رياضية 

وبيئية، وورش تكوينيّة.

إحساس مرهف وتفنن في غراسة الورد بالحدائق

يستعد التونســــــيون لاستنشــــــاق عبير روائح الورد الزكية على امتداد نحو 
ســــــبعة عشر يوما في مدينة أريانة، إيذانا بافتتاح مهرجان الورد في الموسم 
الصيفــــــي بعد أن اضطر منظمــــــوه إلى تأجيل دورته الربيعية بســــــبب قيود 

جائحة كورونا.

الورد يستعيد عيده في مدينة أريانة التونسية

فتاة أميركية تقف 

في وجه دب لحماية كلابها
 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) – 
دفعــــت فتاة في الـــــ17 من العمــــر بيديها 
المجردتــــين أنثــــى دب هاجمــــت كلابهــــا 
بعــــد دخولهــــا حديقة منزلهــــا في جنوب 
كاليفورنيا، ما دفع بالحيوان إلى الهرب.

وحققت صور هــــذه المواجهة الخطرة 
غير المتوقعة التي التقطتها كاميرا مراقبة 
موضوعة في منزل الفتاة، انتشــــارا كبيرا 

عبر قنوات التلفزيون الأميركية.
ووالدتها  مورينيكــــو  هايلــــي  وكانت 
تعتنيــــان بحديقــــة المنزل فــــي برادبوري 
شــــمال شــــرق لوس أنجلس عندما بدأت 
دبة ســــوداء تمشي بتؤدة على حافة جدار 

وتبعها صغيراها.
وأدى هذا التســــلل إلى استنفار كلاب 
عائلــــة مورينيكو التــــي تهافتت إلى حافة 
الجدار وبدأت بالنباح على الدببة. وفيما 
فــــرّ الدبان الصغيــــران من المــــكان، بدأت 
والدتهما بتسديد ركلات بقوائمها للكلاب 

في الحديقة من على الجدار.

وهبت هايلــــي عندما تنبهــــت إلى ما 
يحصل، لنجدة كلابها. وأكدت لقناة ”كي.

المحلية ”ركضت لأرى ســــبب  تي.آل.أيــــه“ 
نباحهــــا وأدركــــت أن الأمر لا يعــــود إلى 

وجود كلب آخر بل إلى دب“.
وأضافــــت ”أول ما فكــــرت به كان دفع 

الدب بعيدا. ونجحت في ذلك“.
الدبــــة  إفقــــاد  الفتــــاة  واســــتطاعت 
توازنهــــا وإســــقاطها مــــن حافــــة الجدار 
إلــــى خــــارج الحديقــــة حيث عــــادت إلى 

صغيريها.
ولم تتعرض هايلــــي إثر هذه الواقعة 
ســــوى لإصابة بســــيطة في الإصبع لكنها 
باتت تدرك حجم المجازفة التي قامت بها. 
وقالت ”لا تكرروا فعلتي، إذ إن النهاية قد 

لا تكون مشابهة“.
ورجّح خبير في الحيوانات البرية أن 
يكــــون وزن أنثى الدب الســــوداء نحو 75 
كيلوغراما، موضحا أن صغيريها يبلغان 

بضعة أشهر فقط.

أول نقابة لفتيات 

الليل في إسبانيا 

بأمر قضائي
 مدريد – صادق القضاء الإسباني على 
في  إنشــــاء أول نقابة لـ“عاملات الجنس“ 
إسبانيا، مسقطا مســــعى حكوميا لإبطال 
إقامة هذه المنظمة، وفق ما أعلنت الأربعاء 
المحكمة العليا الإســــبانية، أعلى مرجعية 

قضائية في البلاد.
وكانــــت النقابة التي أُسســــت وســــط 
تكتم كبيــــر صيف العام 2018 تحت اســــم 
”أوتــــراس“، قد أثارت اعتراضا من حكومة 
الاشــــتراكي بدرو سانشــــيز الذي لجأ إلى 
القضاء لإبطــــال الترخيــــص الممنوح لها 

بعد ثلاثة أشهر من إنشائها.
وأيدت المحكمة العليا النقابة معتبرة 
أن ”الترخيــــص المطعون به يتماشــــى مع 
القانون“ كما أن عاملات الجنس ”يتمتعن 
بالحق الأساســــي في الحرية وحق إنشاء 
نقابــــة“. ولا ينــــص القانــــون الإســــباني 
صراحة على تشــــريع الدعــــارة أو حظرها 

لكنها تمُارَس بحرية في كامل البلاد.

بائع غاز عراقي يستعين بأغاني ياس خضر 

لاستقطاب زبائنه
 بغداد –  يســــتيقظ أهالي حي الكرادة 
في بغــــداد كل صبــــاح على صــــوت بائع 
قوارير الغاز منتظر عباس، مردّدا 
كلمات أغنية الفنان العراقي 
المعروف ياس خضر ”رجع 
قلبي يحن“، وهو يحلم بأن 
يفتح له شغفه بالغناء 

أبواب الشهرة.
ولا ينفك عباس عن تكريم 
الفنان الملقب بـ“بصوت 
الأرض“ لاستقطاب زبائنه مغنيا 
”قلبي يعيد اكتشاف الحب، كأنما 

  لم يتعلم من معاناة الماضي“.
وهذا الشاب البالغ 22 عاما 
هو آخر موزع للغاز في بغداد 
يغنّي متنقلا على عربة مثبتة 
إلى دراجة نارية يسميها 
العراقيون ”ستوتة“، 
ليعلم زبائنه بأنه وصل، 
فيستقبلونه بابتسامة 
تحفزه على مواصلة 

     التجوال والغناء.
وورث عباس هذه المهنة 
عن والده الذي علّمه 
كل شيء، وهو يجوب 
شوارع وأروقة ذلك الحي 
التجاري في وسط بغداد 

منذ العام 2007. 

وقــــال عبــــاس ”أنــــا آخر بائــــع يغني 
وعندمــــا يتعــــرف النــــاس علــــى صوتــــي 
يفتحــــون أبــــواب منازلهــــم وينادوننــــي. 
آخــــرون يتصلون بي ويطلبون أيضا مني 

الغناء لجمع العمل بالمتعة“.
ويحبّ أحمد علي صاحب محل بقالة 
في الثلاثين من العمر، غناء عباس. ويؤكد 
”طريقــــة غنائــــه جميلة وممتعة لاســــيما 

فــــي هذه الأيام. ســــنفتقد ذلك مســــتقبلا، 
كان هنــــاك كثر مثله لكــــن الآن لم يعد لهم 

وجود“.

ويتحسّــــر علي لأن باعــــة الغاز باتوا 
لكنها  مســــجلة،  ”موسيقى  يســــتخدمون 
بصراحــــة مملــــة“، مضيفــــا ”علــــى الأقل 
عبــــاس صوته جميــــل، وهو مــــا يدفعني 

لأشتري منه“. 
عامــــا   55 البالــــغ  كمــــال،  ويتذكــــر 
والمقيم فــــي منطقــــة بغــــداد الجديدة في 
شــــرق المدينة، بــــدوره الأيــــام التي كانت 
تعــــج فيها بغــــداد بباعة الغــــاز الجوالين 

لمغنين.

ويقول ”أخبرتهم حينها بأن أصواتهم 
جميلــــة وشــــجّعت العديــــد منهــــم علــــى 

المشاركة في سباقات الإذاعة“.
وكان في السابق هناك ”لجنة امتحان 
الأصــــوات“، لأشــــخاص راغبــــين فــــي أن 
يكونــــوا مطربــــين تنظّمها هيئــــة الإذاعة 
والتلفزيون العراقي تتألف من موسيقيين 
ونقــــاد في الفن وشــــعراء مهمتها اختيار 
الفائزين، ومن ينال قبولها تتاح له فرصة 

تسجيل أغانيه.
وبــــدأ العديد من الفنانــــين العراقيين 
مشــــوارهم الفني عن طريق تلك المسابقة، 
لكن بعد غــــزو العراق عــــام 2003، وصلت 
أحزاب إسلامية للســــلطة، ولم يعد للجنة 
وجــــود رغــــم المطالبــــات المتكــــررة خلال 

الأعوام الماضية بإعادة تفعليها.
وتوقف باعــــة الغاز أيضا عــــن الغناء 
وباتوا يعلمون الزبائن بقدومهم بموسيقى 
مســــجلة يبثونها عبر مكبرات الصوت، أو 
يطرقون على قوارير الغاز لجذب الانتباه.

ويأمل  عباس في أن يصبح يوما مثل 
حــــاتم العراقي، المغني العراقي المشــــهور 

الذي يعيش حاليا في دبي.
ويقول عن العراقي بأنه ”إنسان رائع، 
من مدينة الصدر مثلي، كوّن مستقبله من 
مهنة بسيطة مثلي وأصبح مغنيا رائعا“. 
ويضيــــف ”أي بائع غاز يتمنــــى أن يكون 

مثل حاتم العراقي“.

 مع الوقت وما تبريه الأيام من أفكار 
حــــول الوجود، ومــــع ما تتكسّــــر عنه 
جــــدران الجهل، يتأكد أكثــــر أن الفنون 
والعلــــوم والآداب واحــــدة، لا حواجــــز 
بينها ولا حدود. ويا له من خبر ســــعيد 
ذاك الذي نشــــرته ناســــا قبل ســــاعات 
عــــن نيتهــــا إرســــال بعثة تحمل اســــم 

”دافنشي“ لاستكشاف كوكب الزهرة.
دافنشــــي ما غيــــره، المعلّــــم الأكبر، 
الرســــام والعالم والفيزيائي والطبيب 
والشــــاعر والمبتكر، ســــيكون، حســــب 
ناســــا، في مهمة التعــــرّف على تكوين 
الغلاف الجوي السميك للكوكب، بهدف 
تقييم كيفيــــة تغيره بمرور الوقت، وما 
إذا كان قــــد اســــتضاف محيطــــات في 

إحدى مراحل تطوره؟
سيرســــلون فريق دافنشــــي ليرسم 
خارطة جديدة لســــطح الزهــــرة، وفهم 
الأسباب المستمرة لغيومه الملوّنة التي 
تمنحــــه احمراره، ولمــــاذا أصبح كوكبا 
مرتفــــع الحــــرارة، كما يقــــول توماس 
زوربوكــــن، المدير المســــاعد للعلوم في 

ناسا.
علم الفلك كلّ علم من الشــــرق، حتى 
لفظ كلمة الفلك أصله من الكلمة البابلية 
”بولوكا“، وكانــــت الزهرة عندهم كوكب 
وسيدة الجميع ”عشتار“  الإلهة ”إنانا“ 
ملهمة الحب والحرب والموت والحياة، 
بينما ربطها العالم الغربي بـ“فينوس“، 
وكانت  وعرفناها نحن ”نجمة الصبح“ 
لها مكانة خاصة عنــــد العرب القدامى، 
حســــبما يؤكده المؤرخون فــــي القرنين 
الخامس والســــادس قبل الإسلام. وكان 
العــــرب فــــي الشــــام والعــــراق يعبدون 
”الزهــــرة“ ويســــمونها ”العُــــزَّى“. وقد 
وصلت إلى قريش في مكّة التي عظّمت 
العزّى وأجلتهــــا وخصصت لها معبدا 
كبيــــرا اســــمه ”بيت العزّى“ تقــــدّم إليه 

القرابين ويديره ناسك.
وأكثر مــــن ذلك، فــــإن الزهرة أصل 
فكــــرة رهيبــــة تلاحــــق البشــــرية ليــــل 
نهــــار، تروي قصــــة كائــــن كان يعيش 
في الســــماوات ثم تم طــــرده منها، بعد 
أن أظهــــر تكبّــــرا وغطرســــة لا يليقان، 
فأخــــذ يهــــدّد الجميع بأنه ســــينتصر 
علــــى صانعه وعلى الكل. لا شــــك أنكم 
عرفتموه، وكانت التوراة تقول للزهرة 
”كيــــف ســــقطت من الســــماء، يــــا نجم 
الصباح، يا ابن الفجر؟ لقد أُلقيت على 
الأرض، أنت الذي ذات مرة أنزلت الأمم. 
قلت في قلبك، ســــأصعد إلى الســــماء، 
سأقيم عرشي فوق نجوم الله، سأجلس 

على العرش“.
الزهــــرة تقريبــــا هــــي كل الثقافــــة 
الــــرؤوس  نجمــــة  وهــــي  الشــــرقية، 
الثمانية، وهي زهرة الرمّان المقدّســــة. 
وهي في الشعر الفصيح والشعبي بطل 
حاضر دوما، إذ تنتشر حتى هذه الأيام 
القصيدة العتيقة في الأرياف ”يا نجمة 
الصبــــح فوق الشــــام علّيتــــي، الأجواد 
أخذتي، والأنذال خلّيتي“. قصّة! وهذه 
الزهــــرة ذاتها، هــــي التي ســــيقومون 
بغزوها قريبا. الروس ســــبقوا الجميع 
إلى الزهــــرة، وكان برنامجهم قد حمل 
اسم ”فينيرا“، لكن دافنشي اليوم ذاهب 
بنفسه إليها. فمن يريد من البشر تبديد 
كل تلــــك الأوهام عــــن نجمة الصبح من 
أجل حفنة من الاستكشافات العلمية؟

صباح العرب

دافنشي

 إلى نجمة الصبح

توعدت الممثلة المصرية 

منة فضالي متابعيها 

بالسجن، قائلة من خلال 

بث مباشر عبر إنستغرام 

{لكل شخص متابع لي على 

صفحتي.. في حال قللت من 

أدبك سأسجنك سواء كنت 

رجلا أو امرأة}. وأشارت إلى 

أنها تلقت العديد من 

التعليقات المسيئة 

وقد زاد الأمر عن 

الحد، وذكرت 

أنها تعتزم 

الشروع في 

الإجراءات 

القانونية ضد 

كل شخص تطاول 

            عليها.

إبراهيم الجبين

وصيــــات مدينة
نفسا ثقافيا
 يعتبر مناسبة
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و”الفل
الت
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حاتم العراقي بدأ

بائعا يجول بالطرقات

وينادي على بضاعته

بصوته الغنائي
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